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عشية القمة الأفريقية المصغرةتوقعات أممية بعلاج لـ {كورونا} على نطاق واسع منتصف ٢٠٢١... ومؤتمر «فقه الطوارئ» يثمّن دور السعودية 

اعتقال مزيد من الضباط السوريين بتهم العمالة والاختلاس

تنسيق سعودي ـ عراقي يؤجل زيارة الكاظمي إلى الرياض السيسي بحث الملف مع ترمب... وجلسة سرية للبرلمان المصري... وتركيا ترفع سقف مطالبها

يبلغ هدفه بعد ٧ أشهر مع الذكرى الـ٥٠ لتأسيس دولة الإمارات مع ١٦ آخرين... والعقوبة قد تصل إلى الإعدام

اعتقلت منظمي مظاهرات خوزستان

«لقاح أكسفورد» أميركا تحيي وساطة «سد النهضة»نتائج واعدة لـ

«مواقع إيرانية» قرب دمشق ضربات إسرائيلية لـ

إيران تعدم «الواشي» بسليماني 

خادم الحرمين في المستشفى لإجراء فحوصات مصر على شفا التدخل عسكرياً في ليبيا

«مسبار الأمل» في طريقه إلى المريخ البشير أمام المحكمة اليوم في «انقلاب ١٩٨٩»

عواصم: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــت مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا أمــــس 
(الاثـــنـــين)، أنــبــاء إيــجــابــيــة توحي 
بــــاقــــتــــراب الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى فـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، عـــبـــر إعـــــــلان جــامــعــة 
الــتــي  الــــتــــجــــارب  «أكـــــســـــفـــــورد» أن 
تجريها على لقاح ضد الفيروس 
«مبشرة جداً»، فيما واصل المرض 
حصد ضحاياه في العالم ليتجاوز 
عـــددهـــم ٦٠٠ ألــــف، ويـــشـــارف عــدد 

المصابين على ١٥ مليوناً.
ونــــقــــلــــت «بـــــــي بـــــي ســـــــي» عــن 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى تــــطــــويــــر الـــلـــقـــاح 
انــــــه آمــــــن ويـــــــــدرب جــــهــــاز المـــنـــاعـــة 
عــلــى الــتــعــامــل مــع الــفــيــروس، وأن 
«الــنــتــائــج واعــــدة لــلــغــايــة، ولــكــن لا 
يــزال من السابق لأوانــه معرفة ما 
إذا كان هذا كافياً لاستخدامه على 
نــطــاق أوســع».كــذلــك أعلنت شركة 
«سينايرجن» البريطانية أن نتائج 
أولية لاختبارات أجريت على دواء 
سمي «إس إن جــي ٠٠١»، أظهرت 
أنـــه يــحــدّ بنسبة ٧٩ فــي المــائــة من 
إمــكــان اتــخــاذ الإصــابــة بالفيروس 

 حاداً.
ً
شكلا

وتــــزامــــن ذلــــك مـــع قــــول كــبــيــرة 
عــلــمــاء مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
سمية سواميناتان، في حديث إلى 
وكالة الأنباء الألمانية: «نتوقع أنه 
بحلول منتصف عام ٢٠٢١، سوف 
يكون لدينا لقاح يمكن نشره على 

نطاق واسع».
إلــى ذلــك، ثمن المؤتمر الدولي 
الذي نظمته (عن بُعد) رابطة العالم 
الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء 
الــشــرعــي، بــعــنــوان «فــقــه الــطــوارئ: 
معالم فقه ما بعد جائحة كورونا» 
أمس، دور السعودية في مواجهة 

«كورونا».
«الـــقـــرارات الــرشــيــدة  وأشــــاد بــــ
الـــــــتـــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــمــرة والــــزيــــارة 
والــــصــــلــــوات فــــي المـــســـجـــد الـــحـــرام 

والمسجد النبوي».

القاهرة: محمد عبده حسنين 
الخرطوم: أحمد يونس

عــشــيــة الاجـــتـــمـــاع الأفــريــقــي 
المــرتــقــب، أطــلــع الــرئــيــس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، فــي 
اتــــــصــــــال هـــــاتـــــفـــــي، أمـــــــــس، عــلــى 
مستجدات ملف «سد النهضة»، 
وفــــق بـــيـــان لــلــمــتــحــدث الــرســمــي 

باسم الرئاسة المصرية.
وذكـــــــر المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي، 
تــــبــــادل  أن الاتـــــــصـــــــال «تـــــــنـــــــاول 
الـــــــرؤى بـــشـــأن تــــطــــورات المـــوقـــف 
 عــن 

ً
الـــــحـــــالـــــي لــــلــــمــــلــــف، فـــــضـــــلا

المــوضــوعــات ذات الصلة  بــعــض 
بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية 
بــين الــبــلــديــن، مــن دون مــزيــد من 

التفاصيل».
وفـــي مــحــاولــة تــبــدو أخــيــرة، 
يــســعــى الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، عبر 
قمة «افتراضية» مصغرة، اليوم 
(الــــثــــلاثــــاء)، إلــــى تــذلــيــل عــقــبــات 
توقيع اتفاق بين مصر والسودان 
وإثــــيــــوبــــيــــا، بــــشــــأن قــــواعــــد مـــلء 
وتــشــغــيــل «ســـد الــنــهــضــة»، الــذي 
تقيمه الأخـــيـــرة عــلــى نــهــر النيل 
الأزرق، ويثير مــخــاوف مصرية 
- ســــودانــــيــــة، مــــن تــــأثــــيــــره عــلــى 

إمداداتهما من المياه».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 
مــــــصــــــادر ســــــودانــــــيــــــة، تـــحـــدثـــت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
إثـــيـــوبـــيـــا شــــرعــــت فــــي مــــــلء ســد 
النهضة من طرف واحد، وهو ما 
الــســودان ومصر،  ترفضه دولــتــا 
فيما توقعت مــصــادر مختصة، 
«الشرق الأوسط»، أن  في حديث لـ
تكون إثيوبيا قد حجزت من المياه 
ما يقدر بحوالي ٤٫٩ مليار متر 
مكعب خلال الفترة التي تحكمت 
فيها بالمياه، وهي تعادل حصة 
المياه المتفق عليها للتخزين في 

السنة الأولى.
(تفاصيل ص٩)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعدمت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، 
مــتــرجــمــاً ســابــقــاً أديــــن بــالــتــجــســس لصالح 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، بــمــا فــي ذلــك 
المــســاعــدة عــلــى تــحــديــد مــوقــع قــائــد «فيلق 
الــقــدس» السابق الجنرال قاسم سليماني، 
ــذتــهــا طــائــرة أميركية 

ّ
الـــذي قــتــل بــضــربــة نــف

مسيرة (درون) قرب مطار بغداد، مطلع العام 
الحالي، وفق ما أفاد القضاء.

ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 

مــوقــع «مــيــزان أونــلايــن»، المــرتــبــط بالسلطة 
الــصــادر  بــأنــه «تــم تنفيذ الحكم  القضائية، 
بحق محمود موسوي مجد صباح الاثنين 
بتهمة التجسس، لتغلق بذلك قضية خيانته 

لبلده إلى الأبد».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة 
الإيرانية، أمس، توقيف منظمي الاحتجاجات 
التي اندلعت الأسبوع الماضي في محافظة 
خـــوزســـتـــان جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد، وفــــق ما 
أفادت وكالة «إرنا» الرسمية. ونقلت الوكالة 
عن قائد شرطة ولاية خوزستان حيدر عباس 

زاده، قوله إنه «تم توقيف جميع من نظموا 
تجمعاً غير قانوني ومخالفاً لــلأعــراف في 
(مدينة) بهبهان»، من دون أن يحدد عددهم 

أو هوياتهم.
وانــدلــعــت الاحــتــجــاجــات يـــوم الخميس 
«مع تجمع عدد محدود من سكان بهبهان، 
وإطــــلاقــــهــــم هـــتـــافـــات مـــخـــالـــفـــة لـــــلأعـــــراف»، 
لـــزاده، وهــو مصطلح تستخدمه عادة  وفقاً 
إلــى الشعارات  السلطات الإيرانية لــلإشــارة 

المناهضة للنظام.
(تفاصيل ص٩)

الرياض: «الشرق الأوسط»

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي، في الرياض، 
لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وقال الديوان الملكي، 
في بيان، فجر أمس، إن الملك سلمان دخل أمس (الاثنين)، 
مــســتــشــفــى المـــلـــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي، لإجـــــراء بعض 
 لله 

ً
الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، مبتهلا

عــز وجــل أن يحفظ خــادم الحرمين الشريفين ويلبسه 
ثوب الصحة والعافية.

وتــلــقــى خـــادم الــحــرمــين اتــصــالات هــاتــفــيــة، أمــس، 
قــــادة ورؤســـــاء دول خليجية وعــربــيــة وإســلامــيــة  مـــن 
للاطمئنان على صحته، سائلين الله عز وجل أن يمتعه 

بالصحة والعافية، بينما عبر خادم الحرمين عن شكره 
لهم على مشاعرهم الاخوية الصادقة.

فــي هــذه الأثــنــاء، اتفقت السعودية والــعــراق على 
تــأجــيــل زيــــارة رئــيــس الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي إلــى 
المملكة، التي كانت مقررة أمــس، إلــى أقــرب وقــت يتفق 
اتــصــالاً بولي العهد  الــطــرفــان. وأجـــرى الكاظمي  عليه 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، مــعــربــاً عــن تمنياته لــخــادم 
الحرمين بموفور الصحة والسلامة، وللشعب السعودي 
الشقيق دوام الازدهـــار والــســلام. وفــي «تــغــريــدة» على 
«تويتر»، أعرب الكاظمي عن تطلعه إلى «خروج خادم 
الحرمين من المستشفى بكامل الصحة والعافية، وفي 
أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة السعودية والاطمئنان 

عليه شخصياً».

القاهرة: محمد نبيل حلمي

اقتربت مصر بشكل كبير، 
أمــس، من اتخاذ قــرار التدخل 
عسكرياً في ليبيا وباتت على 
شــفــا تــنــفــيــذه. وأعـــلـــن مجلس 
النواب (البرلمان)، عقب جلسة 
ســـريـــة، المــوافــقــة بــإجــمــاع آراء 
الــــــــنــــــــواب الـــــحـــــاضـــــريـــــن عـــلـــى 
{إرســـــــال عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة فــــي مــهــام 
قــتــالــيــة خـــــارج حـــــدود الـــدولـــة 
المـــصـــريـــة، لـــلـــدفـــاع عــــن الأمــــن 

الــقــومــي المـــصـــري فـــي الاتــجــاه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــغـــربـــي ضــد 
أعــمــال الميليشيات الإجــرامــيــة 
المسلحة والعناصر الإرهابية 
الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة 

القوات}.
واســتــكــمــلــت مـــصـــر بــذلــك 
الــرخــصــة الــدســتــوريــة المــلــزمــة 
أعـــلـــن  الـــــــقـــــــوات، إذ  لـــتـــحـــريـــك 
الـــــبـــــرلمـــــان مــــوافــــقــــتــــه عــــلــــى أن 
{الــــقــــوات المــســلــحــة وقــيــادتــهــا 
لــديــهــا الـــرخـــصـــة الــدســتــوريــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة لـــتـــحـــديـــد زمــــان 

ومكان الرد على هذه الأخطار 
والتهديدات}.

وتــــزامــــن مـــوقـــف الـــبـــرلمـــان 
المــــــــــصــــــــــري، مــــــــع مــــــــشــــــــاورات 
سياسية مهمة أجراها الرئيس 
المصري مع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، وقالت الرئاسة 
المصرية إن ترمب {أبدى تفهمه 
للشواغل المتعلقة بالتداعيات 
السلبية لــلأزمــة الليبية على 
المـــنـــطـــقـــة، مـــشـــيـــداً بـــالـــجـــهـــود 
المصرية الحثيثة تجاه القضية 
الليبية التي من شأنها أن تعزز 

مــن مــســار العملية السياسية 
في ليبيا}. 

وكان لافتاً أن ترمب بحث 
المـــــوضـــــوع الـــلـــيـــبـــي أيــــضــــاً مــع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون الذي تتخذ بلاده موقفاً 
مــــعــــارضــــاً بــــشــــدة لـــلـــتـــدخـــلات 

التركية في شؤون ليبيا.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات 
مع مواصلة حكومة {الوفاق} 
إرســــــــــــال حـــــشـــــود فــــــي اتــــجــــاه 
مـــحـــاور مــديــنــة ســـرت تمهيداً 
لشن هــجــوم عليها، وهــو أمر 

كــــانــــت مـــصـــر اعـــتـــبـــرتـــه خــطــاً 
أحــــمــــر لا تـــســـمـــح بــــتــــجــــاوزه. 
واستمرت تركيا، فــي غضون 
ذلك، في تصعيد حدة موقفها 
بــخــصــوص لــيــبــيــا، إذ شـــددت 
على ضرورة التزام فرض حظر 
لــلــســلاح عــلــى قــــوات {الــجــيــش 
الوطني} بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر، فـــي الـــوقـــت ذاتــــه الـــذي 
واصـــــــل فـــيـــه جــيــشــهــا إرســــــال 
شــــحــــنــــات أســــلــــحــــة ومـــــعـــــدات 
عــســكــريــة إلــــى قـــاعـــدة الــوطــيــة 
غرب طرابلس. (تفاصيل ص٨)

دبي: مساعد الزياني

ينطلق {مسبار الأمل» الإماراتي في 
طــريــقــه نــحــو كــوكــب المـــريـــخ بــعــد إطــلاقــه 
بنجاح من اليابان فجر أمس، واستقبلت 
محطة التحكم الأرضية في مركز محمد 
بن راشد للفضاء في دبي أول إشارة منه.

ويتوقع أن تستغرق رحلة المسبار إلى 
المريخ ٧ أشهر، يقطع خلالها ٤٩٣ مليون 
كيلومتر، بحيث يتوقع أن يصل إلى مدار 
الــكــوكــب الأحــمــر فــي الــربــع الأول مــن عام 
٢٠٢١، بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات 

بمرور ٥٠ عاماً على إعلان الاتحاد.
وانطلق العد التنازلي لعملية الإطلاق 
في محطة التحكم الأرضية في دبي، باللغة 
العربية، وهي سابقة في تاريخ المهمات 

الفضائية. وكانت عملية إطلاق المسبار قد 
تأجلت مرتين؛ الأولى في ١٥ يوليو (تموز) 
الحالي، والثانية في ١٧ منه، لكن العملية 
تأجلت في المرتين بسبب اضطراب الأحوال 
الــجــويــة فــي الــيــابــان واخــتــيــر فــجــر أمــس 
موعداً مثالياً للمضي قدماً في العملية، 
وذلـــك قــبــل إغـــلاق نــافــذة الإغــــلاق المتاحة 

حتى ٣ أغسطس (آب) المقبل.
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة الإمارات إن «انطلاق (مسبار 
إلــى كوكب  الأمـــل) فــي رحلته التاريخية 
 شـــعـــار دولـــتـــنـــا (لا شــيء 

ً
المـــريـــخ حـــامـــلا

مستحيل) يشكل إنــجــازاً وطنياً وعربياً 
ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء 

المعرفة العالمية في مجال الفضاء».
(تفاصيل يوميات الشرق)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يـــمـــثـــل الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر ومــعــه ١٦ 
آخــرون، صباح اليوم (الثلاثاء)، 
أمــام محكمة خاصة من ٣ قضاة 
فـــي الـــخـــرطـــوم، بــتــهــمــة الانــقــلاب 
على الحكومة المنتخبة عام ١٩٨٩؛ 
في قضية هي الأولــى من نوعها 
وقــد تصل عقوبتها إلــى الإعــدام، 

حسب ممثلي الادّعاء.

وقــــــــــــال مـــــعـــــز حـــــــضـــــــرة، مـــن 
مـــمـــثـــلـــي الاتــــــهــــــام فـــــي الـــقـــضـــيـــة، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
يــقــدمــون للمحاكمة  «المــتــهــمــون 
المـــادة (٩٦) مــن القانون  بموجب 
الجنائي السوداني لسنة ١٩٨٣، 
وهي تقويض النظام الدستوري، 
الــقــانــون نفسه  والمـــــادة (٧٨) مـــن 
وهــــــــــي الاشــــــــــتــــــــــراك فــــــــي الــــفــــعــــل 

الجنائي».
وفــــــــي حــــــــال أديــــــــــن الـــبـــشـــيـــر 
المــادة «٩٦»، فقد يواجه  بموجب 
عــقــوبــة أقــصــاهــا الإعــــــدام، حسب 
ممثل الاتــهــام؛ الــذي أكــد: «لدينا 
أدلـــة وبــيــنــات قــويــة فــي مواجهة 
المتهمين». وأوضح حضرة: «إنها 

المرة الأولى في السودان التي يقدم 
فيها من قام بانقلاب عسكري إلى 

المحاكمة». 
وأطــــــاح الــجــيــش الـــســـودانـــي 
البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
عقب احتجاجات شعبية استمرت 
أشــهــراً عـــدة. وتــتــولــى الــحــكــم في 
الـــســـودان حــالــيــاً سلطة انتقالية 
ستستمر لمــدة ٣ ســنــوات، تجري 

بعدها انتخابات عامة. 
ومن أبرز المتهمين في القضية 
نــائــبــا الــبــشــيــر؛ عــلــي عــثــمــان طــه، 
وبــكــري حسن صــالــح، بالإضافة 
إلـــى عــســكــريــين ومــدنــيــين تــقــلــدوا 
مــواقــع وزاريـــة وحكم ولايـــات في 

عهد الرئيس السابق.
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مؤتمر «أوبيسوفت فوروارد»: طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة
استعراض لألعاب كبيرة مقبلة

(تقنية المعلومات)(تقنية المعلومات)

إماراتيون يتابعون على شاشة كبيرة انطلاق {مسبار الأمل» نحو المريخ فجر أمس (أ.ف.ب)

صيدلانية تتحدث إلى رجل في طهران التي تشكو من عقوبات واشنطن وسط أزمة وباء «كورونا» الحادة في إيران (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر الإعــلام الرسمي السوري 
أن الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة اعــتــرضــت 
«أهدافاً معادية» في سماء دمشق، 
مساء أمس، وذلك في أحدث موجة 

ضربات. 
وفـــيـــمـــا لـــــم تــــــرد عـــلـــى الـــفـــور 
أي تــفــاصــيــل أخـــــرى، نــقــلــت وكــالــة 
«رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــادر مــخــابــرات 
غــربــيــة أنـــهـــا ضـــربـــات إســرائــيــلــيــة 
على أهــداف مدعومة من إيــران في 
ســـوريـــا. وأظـــهـــر تــصــويــر مــبــاشــر 

انفجارات في سماء العاصمة. 
وأفـــــاد مـــراســـل وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة، بــــأن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
السورية أطلقت عشرات المضادات 
الــــصــــاروخــــيــــة مـــــن مـــنـــاطـــق غـــرب 
وجنوب العاصمة. وأضاف أن تلك 
المــضــادات استطاعت إســقــاط عدد 
مــن الــصــواريــخ فــي محيط منطقة 
صحنايا ومحيط منطقة الكسوة 

جنوب دمشق.

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، تــــحــــدث 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان 
عـــــن اســـــتـــــمـــــرار الـــحـــمـــلـــة الأمـــنـــيـــة 
«اســتــخــبــارات الــنــظــام الــســوري»  لـــ
التي تستهدف ضباط وعناصر في 
الــنــظــام، وأن الحملة امتدت  قـــوات 
لتشمل مــنــاطــق جــديــدة وتــحــديــداً 
حمص، بعد أن تركزت خلال الأيام 

السابقة في دمشق وريفها.
ووفـــقـــاً لــلــمــرصــد، اعــتــقــل منذ 
بــــدء الــحــمــلــة قــبــل نــحــو ١١ يــومــاً، 
ما لا يقل عن ٣٨ عنصراً وضابطاً 
بتهم «التعامل مع جهات خارجية 
واختلاس أموال من خزائن الدولة». 

وشدد المرصد على أن الحملة 
تـــســـتـــهـــدف مـــنـــشـــآت ومـــؤســـســـات 
تعود ملكيتها لرامي مخلوف ابن 

خال بشار الأسد.
من جهة أخرى، أثارت تقارير 
عـــن أن روســـيـــا تــخــطــط للسيطرة 
على معبر «باب الهوى» الحدودي 
مع تركيا، الذي توجد قوات النظام 
السوري على بعد ٢٠ كيلومتراً فقط 
الــدولــي دمشق -  منه عند الطريق 
الـــلاذقـــيـــة (إم ٥)، مـــخـــاوف ســكــان 
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بعد إعلان الديوان الملكي إجراء خادم الحرمين فحوصات طبية

الرياض وبغداد تؤجلان زيارة الكاظمي 
لمنحها «المكانة اللائقة»

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلنت السعودية والــعــراق أمــس تأجيل زيــارة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض، والتي 
كانت مقررة يــوم أمــس، وذلــك إلــى أقــرب وقــت يتفق 

عليه الطرفان.
ويــــأتــــي الإعـــــــلان بـــعـــد إعــــــلان الـــــديـــــوان المــلــكــي 
الــســعــودي، دخــــول خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض 

لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
وأجـــــــرى مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان معرباً عن تمنياته لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـلامـــة، ولــلــشــعــب 

السعودي بدوام الازدهار والسلام.
وقــال المكتب الإعــلامــي للكاظمي على «تويتر» 
«تلقى رئيس مجلس الوزراء بتضامن وتفاعل أخوي 
نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز لوعكة صحية طارئة دخل على أثرها إلى 
المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، داعين الله له 

بالشفاء العاجل».
وتابع: «ومع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس 
مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة إلى 

أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان».
وعــبــر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عــن تطلعه إلــى 
«خـــــروج خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين مـــن المستشفى 
بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت، كي تتسنى 
لــي زيـــارة السعودية والاطــمــئــنــان عليه شخصياً». 
«تويتر»  مشدداً في تغريدة على حسابه الرسمي بـ
الــعــراق والمملكة راســخــة وترتكز  على أن «عــلاقــات 

إلى الإيمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، وأنا 
متفائل بمستقبلها».

مــن جــهــتــه، أكـــد الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان نائب 
وزير الدفاع السعودي أن قيادة البلدين آثرت تأجيل 
الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين 
من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها 
كزيارة دولة من الطراز الرفيع. وأضاف على حسابه 
الــعــراق بــعــداً استراتيجياً مهماً  «تــويــتــر» «يــمــثــل  بـــ
للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض 
مــحــطــة أولـــــى فـــي جـــــدول زيــــــارات الــســيــد مصطفى 

الكاظمي».
وتكتسب العلاقات الاستراتيجية بين السعودية 
الثنائي  والعراق أهمية كبرى على صعيد التعاون 
وقـــضـــايـــا الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــصـــين المـــنـــطـــقـــة مــن 

التدخلات الخارجية.
بـــــــدوره، عــبــر الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الخارجية السعودي عن تقدير المملكة اختيار رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي زيـــارة الــســعــوديــة كـــأول دولـــة بعد 
لــه بأنه «احتفاء  توليه منصبه، وأفـــاد فــي تغريدة 
البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل  الــزيــارة  بهذه 
سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة بالتنسيق 
الزيارة إلى ما بعد  مع أشقائنا في العراق، تأجيل 

خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى».
مــن جــهــتــه، أوضـــح عـــادل الجبير وزيـــر الــدولــة 
السعودي للشؤون الخارجية أن العلاقات السعودية 
الــعــراقــيــة شــهــدت نــمــواً فــي جــمــيــع المـــجـــالات، ولــدى 
القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة 
الاستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما 
إلـــى «تــطــلــع المملكة  يجمعنا مــن مــشــتــركــات. لافــتــاً 
إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون 

المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل».
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تشمل الطاقة والرياضة وقروضاً ومساعدات طبية لبغداد

اتفاق سعودي ـ عراقي على خطة عمل مشتركة لعدد من المشاريع الاستثمارية
الرياض: «الشرق الأوسط»

رغم إعلان إرجاء زيارة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إلى السعودية، فإن الرياض وبغداد 
قررتا المضي في مواصلة اجتماعات 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــــســـــعـــــودي - 
الــــعــــراقــــي بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن قـــيـــادة 
المملكة حرصاً على توطيد مختلف 

أوجه التعاون بين البلدين.
وأكـــد الــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــســـعـــودي رئــيــس 
الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي فـــــي مــجــلــس 
التنسيق المشترك، استمرار أعمال 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــــســـــعـــــودي - 

العراقي. 
وقـــــــال الـــقـــصـــبـــي فــــي تـــغـــريـــدة 
عــلــى حــســابــه الــرســمــي: «الــعــلاقــات 
الــعــراقــيــة تشهد نمواً   - الــســعــوديــة 
يـــلـــيـــق بــــالــــتــــاريــــخ الـــــــذي يــجــمــعــنــا 
الــذي ينتظرنا، ورغــم  وبالمستقبل 
إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي 
إلى المملكة، فإن اجتماعات مجلس 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي - الـــعـــراقـــي 
مستمرة، والعمل متواصل لتحقيق 
المــــنــــشــــود ســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً 

وتنموياً».
وتشهد العلاقات السعودية - 
العراقية تــطــوراً كبيراً فــي مختلف 
الــفــتــرة القصيرة  المــجــالات، وتمثل 
التي تولى فيها مصطفى الكاظمي 
مــــنــــصــــب رئــــــاســــــة الـــــــــــــــوزراء فـــتـــرة 
مهمة فــي تــطــور الــعــلاقــات وتــبــادل 
الزيارات، التي كان مقرراً تتويجها 
بـــزيـــارة دولـــتـــه إلــــى المــمــلــكــة؛ كـــأول 
زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه 

منصبه.
وفــي الــريــاض، أمــس، أعلن عن 
اتفاق سعودي - عراقي على خطة 
عــمــل مــشــتــركــة لــعــدد مـــن المــشــاريــع 

الاستثمارية بين البلدين، وتقديم 
الـــــصـــــنـــــدوق الـــــســـــعـــــودي لــلــتــنــمــيــة 
قروضاً لعدد من المشاريع التنموية 
فــــي الــــــعــــــراق، ومــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا عـــبـــر تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 

الطبية للجانب العراقي.
فيما وقــع الجانبان اتفاقيات 
فـــي مـــجـــالات الاســـتـــثـــمـــار والــطــاقــة 
والرياضة، وذلــك خــلال اجتماعات 
مع عديد من اللقاءات الثنائية بين 
الجانبين بمشاركة القطاع الخاص 
فــي المملكة، لبحث فــرص التعاون 
في المجالات كافة وتنمية الشراكة 

الاستراتيجية بين البلدين.
وتــــضــــمــــنــــت أعـــــــمـــــــال مـــجـــلـــس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الـــعـــراقـــي، 
بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
(واس)، عقد عــدد مــن الاجتماعات 
بـــــين أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس، حــــيــــث تــم 
خلال الاجتماعات استعراض أبرز 
مستجدات المجلس واللجان المنبثقة 
مــنــه، واتـــفـــق الــجــانــبــان عــلــى خطة 
العمل المشتركة المتضمنة المشاريع 

الاستثمارية بــين البلدين، كما تم 
توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق 
الــســعــودي للتنمية ووزارة المالية 
العراقية، لتقديم قــروض لعدد من 
المشاريع التنموية في العراق، كما 
تم توقيع مذكرة تعاون في المجال 
الـــصـــحـــي بــــين الـــجـــانـــبـــين لمــواجــهــة 
أزمــــــــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا وتـــقـــديـــم 
المساعدات الطبية للجانب العراقي 
إنــفــاذاً لتوجيهات خـــادم الحرمين 

الشريفين.
وشـــمـــلـــت الاجــــتــــمــــاعــــات عــقــد 
لــــــقــــــاءات ثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
ومشاركة القطاع الخاص السعودي، 
لبحث فــرص التعاون في المجالات 
كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية 
بــين الــبــلــديــن، حــيــث تــمــت مناقشة 
عدد من المشاريع الاستثمارية ذات 
الأولــــويــــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
واتـــــفـــــق الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى الــخــطــط 
الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات 
التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق 
اتــفــقــا على  الــبــلــديــن، كــمــا  مصلحة 

استئناف عقد اللجان المنبثقة من 
المــجــلــس واســتــئــنــاف أعــمــال الــفــرق 
الفنية المختصة لمناقشة المشاريع 

الاقتصادية في إطار المجلس.
وفــيــمــا يــخــص جــاهــزيــة منفذ 
الـــحـــدودي، نــاقــش الجانبان  عــرعــر 
مـــدى جــاهــزيــتــه تــمــهــيــداً لافــتــتــاحــه 
بـــعـــد الـــتـــحـــقـــق مــــن تـــوفـــيـــر جــمــيــع 
المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد 
الــجــادة للارتقاء  الــرغــبــة  الجانبين 
الثنائية وتــعــزيــز سبل  بــالــعــلاقــات 
التعاون في المجالات كافة بما يخدم 
تطلعات حكومتي وشعبي البلدين 

الشقيقين.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات 
امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين عــلــى المــســتــوى 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي والــــــتــــــعــــــاون فــي 
مختلف المــجــالات وتنمية الشراكة 
بــين الــقــطــاع الــخــاص فــي الــبــلــديــن، 
وفتح آفــاق جديدة من التعاون في 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة 
وتـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فــي 

الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، 
وحماية المصالح المشتركة.

وقد مثل الجانب العراقي خلال 
أعمال الدورة الثالثة للمجلس وفد 
وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء الــعــراقــي وزيــر المالية علي 
عبد الأمير علاوي، وعضوية كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي 
وزيـــــر الــتــخــطــيــط، ووزيــــــر الــنــفــط، 
الــصــحــة، ووزيـــر الكهرباء،  ووزيـــر 
ووزيــــــر الـــــزراعـــــة، ووزيــــــر الــشــبــاب 
والــريــاضــة، والأمــــين الــعــام لمجلس 
الــخــارجــيــة  الــــــوزراء ووكـــيـــل وزارة 
وســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق لـــدى 

المملكة.
الــــتــــجــــارة  كــــمــــا رأس وزيــــــــــر 
الــدكــتــور مــاجــد الــقــصــبــي الــجــانــب 
الــــســــعــــودي خـــــلال أعــــمــــال الـــــــدورة 
الـــــتـــــي شــــــــــارك فــــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا 
وزيـــــــر الــــطــــاقــــة، ومــــســــاعــــد رئــيــس 
الاستخبارات العامة، ووزير البيئة 
والمياه والزراعة، ووزير الاستثمار، 
الــصــنــدوق  ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
السعودي للتنمية، ووزير التعليم، 
ووزير الصناعة والثروة المعدنية، 
ووزير النقل، ونائب وزير الداخلية، 
ونــائــب وزيـــر المــالــيــة، ونــائــب وزيــر 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، ومــحــافــظ 
الهيئة العامة للجمارك، ومحافظ 
الهيئة العامة للتجارة الخارجية 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــانــب الــســعــودي 
الــســعــودي -  فــي مجلس التنسيق 
الــعــراقــي، ووكــيــل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية والاقتصادية، 
لــلــصــحــة  الـــصـــحـــة  ووكــــيــــل وزارة 
الـــعـــامـــة، وســـفـــيـــر خــــــادم الــحــرمــين 
الــعــراق،  الشريفين لــدى جمهورية 
إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال 
السعودي ونخبة من رجال الأعمال 

السعوديين.

مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال اجتماعه أمس في الرياض (واس)

رئيس البرلمان اليمني يشكو انتهاكات الحوثيين للأمم المتحدة
عدن: «الشرق الأوسط»

الــبــرلمــان اليمني سلطان  دعــا رئــيــس 
الــــبــــركــــانــــي، الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات 
الدولية ومجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير 
صــارمــة بحق الميليشيات الحوثية على 
الــتــي تقوم  خلفية الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة 
بها الجماعة، من بينها السطو على أملاك 
النواب ومنازلهم في صنعاء وغيرها من 

المحافظات الخاضعة للانقلاب.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن 
البركاني وجه رسالة إلى المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث، دعاه فيها إلى 
«الــوضــع المــتــردي الــذي  إنــقــاذ مــا وصفه بـــ
يعيشه اليمنيون جرّاء الانقلاب الحوثي 

وجائحة (كورونا)».
وأشار البركاني إلى قيام الميليشيات 
الــحــوثــيــة أخـــيـــراً بــالاســتــيــلاء عــلــى مــنــزل 
الشيخ ياسر أحمد سالم العوضي، عضو 
مــجــلــس الـــــنـــــواب الأمــــــين الــــعــــام المــســاعــد 
الــعــام»، ومنازل  لحزب «المؤتمر الشعبي 
إخوانه وممتلكاتهم كافة، وإخراج النساء 
والأطــفــال مــن مساكنهم فــي صنعاء بعد 
أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء 

ونهبوها.
ونـــــدد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي، في 
«سلسلة الجرائم التي ترتكبها  رسالته، بـ
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الـــعـــنـــصـــريـــة ضــد 
«أحكام الإعــدام بحق  اليمنيين كافة»، وبـ
الــبــرلمــانــيــين والــصــحــافــيــين والسياسيين 
ومـــــــن يــــقــــف ضـــــد مـــــمـــــارســـــات الـــجـــمـــاعـــة 
الإرهــــابــــيــــة». وقـــــال إن «تـــلـــك المـــمـــارســـات 
الإرهــابــيــة الــتــي تــتــواصــل فــي ظــل صمت 
دولي، تعد تحدياً سافراً واستهتاراً غير 
مسبوق بكل القوانين الدولية والأعـــراف 
والقيم الإنسانية، وتتعارض مع مبادئ 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي والإنـــســـانـــي والــشــرائــع 
السماوية، فضلاً عن كونها تضع عوائق 
في طريق السلام الذي ينشده اليمنيون، 
الأممية  للجهود  وتشكل تحدياً خطيراً 
الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن».

كـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة اســتــولــت 
أخـــيـــراً عــلــى مــنــزل الــنــائــب الــعــوضــي في 
مديرية ردمان في محافظة البيضاء، كما 
اســتــولــت عــلــى مــنــزلــه ومــنــازل أقــاربــه في 
صنعاء، في سياق حملات النهب المستمرة 

ضد المناهضين للجماعة.
كــــانــــت الأحـــــــــــزاب الـــيـــمـــنـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــنـــضـــويـــة تــحــت 
«الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي لــــلأحــــزاب والـــقـــوى 
السياسية» دعت الأمم المتحدة ومبعوثها 
إلى إدانة استمرار الميليشيات الحوثية في 
القيادات الموالية للشرعية  اقتحام منازل 
ومــصــادرتــهــا، وقـــالـــت، فــي بــيــان رســمــي، 
إن «مثل هذه الأفعال الرعناء هي إرهاب 
وعنف منظم، ودليل على أن ميليشيات 
الحوثي لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخــلاق 
وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني».
إلـــــــــى أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  وأشـــــــــــــــارت 
العنصرية مصرة على استمرار مسلسل 
جـــرائـــمـــهـــا بـــحـــق الـــشـــعـــب ومـــضـــيـــهـــا فــي 
غيها، وتؤكد رفضها لكل الجهود الدولية 
الرامية إلى السلام، وهو ما أثبتته بقرار 
الإعـــــدام الــــذي أصـــدرتـــه فــي مــــارس (آذار) 
الماضي بحق ٣٥ نائباً، الأمــر الــذي عكس 
ســلــوكــهــا الــعــدائــي الــــذي لــم يــتــجــاوب مع 

دعوات السلام».
ووصــفــت الأحــــزاب اليمنية الاعــتــداء 
عــلــى مـــنـــازل أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــنــواب 
ووزراء وقــيــادات سياسية، ومــا يتعرض 
له بقية نواب الشعب الذين لا يزالون تحت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة مــن قــهــر وتــنــكــيــل، بأنه 

«جرائم لن تسقط بالتقادم».
وأكــدت الأحــزاب اليمنية أن الجماعة 
الــحــوثــيــة «لا تــجــد حــرجــاً مــن المــضــي في 
مــشــروعــهــا الانــقــلابــي مــتــحــديــة الشرعية 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، وضــــاربــــة بــــقــــرارات 
مــجــلــس الأمـــــن عــــرض الـــحـــائـــط، وهــــو ما 
يحتم على الأمــم المتحدة ومجلس الأمــن 
الــدولــي اتــخــاذ قـــرارات وإجــــراءات حازمة 
تـــجـــاه الانـــقـــلابـــيـــين»، حــســب مـــا جــــاء في 

البيان.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتسلم في القاهرة أمس 
رسالة من نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي 

نقلها رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك (الرئاسة المصرية)

٣٢ نقطة فرز أمنية خلال موسم الحج 
مكة المكرمة: طارق الثقفي

شــــــــــددت الــــــقــــــيــــــادات الأمــــنــــيــــة 
المعنية بالمشاركة في تنظيم الحج، 
على ضــرورة الالــتــزام بالتنظيمات 
المــــروريــــة وســـلامـــة الـــحـــشـــود الــتــي 
وضعت لتحقيق الأمــن والسلامة، 
وفق الاحترازات والتدابير الوقائية 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة مـــن جـــراء 
جائحة كورونا، وذلك في مقر مركز 
الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة المــــوحــــد بــمــكــة 

المكرمة.
وأعـــــلـــــنـــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أن عــــيــــد الأضــــحــــى 
ســـيـــكـــون يـــــوم ٣١ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــــجــــاري، وســيــكــون يــــوم عــرفــة ٣٠ 
يــولــيــو. وقـــالـــت المــحــكــمــة، وفــقــاً لما 

نقلته وكالة الأنــبــاء السعودية، إن 
الــيــوم (الــثــلاثــاء) هــو المــكــمــل لشهر 
ذي الــقــعــدة، وان غـــداً الأربـــعـــاء هو 

غرة شهر ذي الحجة.
وذكر قائد مهام شرطة منطقة 
الــلــواء عيد العتيبي،  المــكــرمــة،  مكة 
عن خطة شرطة منطقة مكة المكرمة 
خلال موسم حج هذا العام، أنه تم 
استحداث ٣٢ نقطة منع كطوق أمني 
على مشارف مكة والمشاعر المقدسة 

والطرق كافة المؤدية إليها.
الــــعــــتــــيــــبــــي، أن مـــهـــام  وأبـــــــــــان 
شـــرطـــة مــكــة فـــي الـــحـــج تــتــمــثــل في 
تخفيف الضغط على مراكز الضبط 
الأمــنــي الــواقــعــة عــلــى مــشــارف مكة 
المــكــرمــة، وذلــــك بــإقــامــة طـــوق أمني 
عـــلـــى مــــداخــــل مـــكـــة المـــكـــرمـــة عـــبـــارة 

عـــن نـــقـــاط ضــبــط أمـــنـــي تـــوجـــد في 
الناحية الشمالية «محافظتا رابغ 
والــجــمــوم»، وفــي الناحية الشرقية 
«مــحــافــظــة الــطــائــف وضــواحــيــهــا» 
والــــجــــهــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة «مــحــافــظــتــا 
القنفذة والــلــيــث» والــجــهــة الغربية 
«محافظة جــدة وبــحــرة»، موضحاً 
أنــه تــم اســتــحــداث طــوق أمــنــي على 
المــعــبــدة المحيطة بمكة  الــطــرق غير 
المــقــدســة، كما تم  المكرمة والمــشــاعــر 
تسيير دوريات أمنية مستمرة على 
إلـــى مكة  المــؤديــة  الــطــرق الرئيسية 
المــكــرمــة لــرصــد المــخــالــفــين وتطبيق 
الــتــعــلــيــمــات بــحــقــهــم، عــــــلاوة عــلــى 
استحداث مراكز ضبط أمني ثابتة 
ومتحركة في مواقع منتقاة، حسب 

ما يتم رصده وبشكل فوري.

مؤتمر «فقه الطوارئ» الدولي 
يشدد على التضامن بين البشرية لمواجهة المخاطر

الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــدد المــؤتــمــر الـــدولـــي الـــذي 
بُــعــد) رابــطــة العالم  نظمته (عـــن 
الإســــــلامــــــي ومـــجـــلـــس الإمـــــــــارات 
لــلإفــتــاء الــشــرعــي، بــعــنــوان «فــقــه 
الــــــطــــــوارئ: مـــعـــالـــم فـــقـــه مــــا بــعــد 
جائحة كورونا» يوم أمس، على 
الـــســـمـــاويـــة، وفـــي  الــــديــــانــــات  أن 
مــقــدمــتــهــا الإســــــــلام، تــتــفــق عــلــى 
أن الإحــســان فــي أوقــــات الــشــدائــد 
والمــحــن، ينبغي أن يــكــون ممتداً 
الــنــاس بغض النظر عن  لجميع 
الــخــلــق  ديـــانـــاتـــهـــم، وأن جــمــيــع 
مشمولون بواجب التضامن في 
اســتــبــقــاء الـــحـــيـــاة الـــتـــي هـــي في 

أصلها هبة ربانية.
واســــــتــــــعــــــرض المــــــشــــــاركــــــون 
المرجعيات العلمية مــن أكثر من 
٤٥ دولة، بجانب حضور بارز من 
مــئــات الــعــلــمــاء والمــفــتــين، ووزراء 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة، والمــجــامــع 
الفقهية، والأكاديميين والمفكرين 

والباحثين من أنحاء العالم على 
مدار اليومين الماضية، وتدارسوا 
أحــكــام المــســائــل الــشــرعــيــة الملحة 
الــتــي نــشــأت مـــن هـــذه الــجــائــحــة، 
ومـــحـــاور المــؤتــمــر ومــوضــوعــاتــه 
التي تنوعت بين قضايا ومسائل 
فــــــي الاعـــــــتـــــــقـــــــادات والــــــعــــــبــــــادات 
والمــــعــــامــــلات والـــصـــحـــة والآداب 

الشرعية.
وشـــــــدد المــــؤتــــمــــر فـــــي بــيــانــه 
الختامي الصادر أمــس، على أنه 
مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه اســتــخــلاص 
نــتــائــج نــهــائــيــة عــن طبيعة وبــاء 
كــــــورونــــــا وآثـــــــــــاره الاقــــتــــصــــاديــــة 
ومخلفاته النفسية وانعكاساته 
الاجتماعية، مبيناً أن هذه الأزمة 
مست جميع مناحي الحياة في 
أدق تــفــاصــيــلــهــا؛ مــمــا يستدعي 
استنفار كل المهتمين والمختصين 
والــخــبــراء لتشخيص أعــراضــهــا 
واســـتـــيـــعـــاب أبـــعـــادهـــا، واقـــتـــراح 
الـــتـــدابـــيـــر والــــخــــطــــوات الــــلازمــــة 
لـــلـــخـــروج مــنــهــا بـــأقـــل الــخــســائــر 

الممكنة، مادياً ومعنوياً.
الـــقـــيـــم  مـــــن  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
المركزية التي أظهرت هذه الأزمة 
ضـــرورتـــهـــا قــيــمــة الــتــضــامــن بين 
الــبــشــريــة لمــواجــهــة المــخــاطــر التي 
لا تفرق بين الشعوب والأجناس 
والألــــــوان والأوطـــــــان، بـــل تصيب 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى تــــنــــوع أعـــراقـــهـــم 
وتعدد نحلهم وأديانهم وتفاوت 

طبقاتهم ومستوياتهم.
وشـــــدد المــجــتــمــعــون عــلــى أن 
الديانات السماوية، وفي مقدمتها 
الإســـلام، تتفق على أن الإحسان 
في أوقات الشدائد والمحن، ينبغي 
أن يــكــون مــمــتــداً لــجــمــيــع الــنــاس 
بغض النظر عــن ديــانــاتــهــم، وأن 
جميع الخلق مشمولون بواجب 
الــتــضــامــن فـــي اســتــبــقــاء الــحــيــاة 

التي هي في أصلها هبة ربانية.
ونـــبّـــه المـــؤتـــمـــر إلــــى خــطــورة 
خطاب الكراهية، ومن ذلك أصوات 
رفــض عــبــارات وشــعــارات الأخــوة 

بين أتباع الأديان.

مقتل ٢٧ انقلابياً في نهم والساحل الغربي والبيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بأن ٢٧ حوثياً على الأقل قتلوا في 
مواجهات مع الجيش في جبهات 
نهم والبيضاء والساحل الغربي، 
بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار الــجــمــاعــة 
الانقلابية في تحشيد المجندين إلى 
الجبهات وخرق الهدنة الأممية في 

محافظة الحديدة (غرب).
وذكرت المصادر أن ١٢ عنصراً 
حــوثــيــاً قــتــلــوا، أمــــس، وأن آخــريــن 
جــرحــوا بــنــيــران الــجــيــش الــوطــنــي 
فـــي جــبــهــة نــجــد الــعــتــق بــمــديــريــة 
نهم شرق محافظة صنعاء. ونقل 
المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن 
مجموعة مــن عناصر ميليشيات 
الحوثي حاولت فجر أمس، التسلل 
إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة 
«نجد العتق» إلا أن أفــراد عناصر 
الــــجــــيــــش كـــــانـــــوا لــــهــــا بــــالمــــرصــــاد 

وأوقعوها بين قتيل وجريح. وأكد 
المــــركــــز إســــقــــاط طــــائــــرة اســتــطــلاع 
تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي ســمــاء 
المنطقة بــذات الجبهة التي تشهد 

مواجهات مستمرة منذ أسابيع.
إلى ذلك، أفاد الإعلام العسكري 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة بـــــأن ثـــلاثـــة مــن 
قيادات الحوثي قتلوا، مساء الأحد، 
في مواجهات مع الجيش في مأرب 
والـــبـــيـــضـــاء، إضــــافــــة إلـــــى ســقــوط 
قتلى وجرحى آخرين من عناصر 
الانقلابيين في جبهة قانية شمال 
البيضاء، فيما قتل قيادي آخر في 
جبهة مجزر بمديرية صرواح غرب 

مأرب.
وفــــي الـــحـــديـــدة، نــقــل الإعــــلام 
العسكري التابع للقوات المشتركة 
عــــن مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي الـــقـــوات 
المشتركة تأكيده أن تسعة قناصين 
حــوثــيــين و٣ مــن مــســاعــديــهــم لقوا 
مــــصــــرعــــهــــم عــــلــــى أيـــــــــدي الـــــقـــــوات 

المشتركة في الساحل الغربي خلال 
الأيام القليلة الماضية.

وأوضــــح المــصــدر أن «وحـــدات 
الاســـــتـــــطـــــلاع رصـــــــــدت مـــجـــمـــوعـــة 
قناصين حوثيين ضمن مجموعة 
قــــتــــالــــيــــة جـــــــديـــــــدة اســـتـــقـــدمـــتـــهـــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــتـــحـــقـــيـــق اخــــتــــراق 
بـــــاتـــــجـــــاه المـــــنـــــاطـــــق المـــــــحـــــــررة فــي 
الــــحــــديــــدة، وانــــتــــهــــى بـــهـــم الـــحـــال 
قــتــلــى وجـــرحـــى، إذ تخلصت  بـــين 
مــنــهــم وحــــــدة مــكــافــحــة الــقــنــاصــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــلــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة فــي 
محيط مدينة الحديدة وقطاعات 
الـــــجـــــاح والــــدريــــهــــمــــي والـــجـــبـــلـــيـــة 
والفازة والتحيتا وحيس، جنوب 

الحديدة».
وأحـــبـــطـــت الــــقــــوات المــشــتــركــة 
هجوماً حوثياً على مواقعها في 
حيس والدريهمي التحيتا، جنوب 
الـــحـــديـــدة، صـــبـــاح أمـــــس، وفــــق ما 
أكــــده مــصــدر عــســكــري فـــي الــقــوات 

المــشــتــركــة. ونــقــل المـــركـــز الإعــلامــي 
لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية، 
عن المصدر أن «أفراد اللواء السابع 
عــمــالــقــة تــمــكــنــوا مـــن كــســر هــجــوم 
حــوثــي مــن جــهــة قــريــة المــقــانــع في 
حـــيـــس بـــكـــل صــــلابــــة واســـتـــبـــســـال 
وأوقـــعـــوا الــعــنــاصــر المــهــاجــمــة في 
كمين وباشروها بضربات محكمة 
أوقعت عدداً من عناصر الحوثيين 
بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، بــالــتــزامــن مع 
اســـــتـــــهـــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــــزارع 
المــواطــنــين فــي مــديــريــة الــدريــهــمــي 
مـــمـــا أدى إلـــــى حـــالـــة مــــن الـــخـــوف 
والــــهــــلــــع فـــــي صـــــفـــــوف المـــــزارعـــــين 

جعلتهم يغادرون مزارعهم».
وفــــــــي تـــــعـــــز، أصـــــيـــــب أربــــعــــة 
مـــــدنـــــيـــــين فـــــــي اشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــين 
عناصر مسلحة، كما جُــرح اثنان 
الــعــنــاصــر المسلحة واحــتــرقــت  مــن 
سيارتان بعد اشتباكات تسببت 

بتوقف حركة السير. 

الحوثي يكافئ أحد أقاربه برئاسة أكبر البنوك الحكومية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــكــــــمــــــالاً لــــســــعــــي زعــــيــــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــبــد المــلــك 
الحوثي لتمكين سلالته وأقــاربــه 
مــــن جـــمـــيـــع مـــفـــاصـــل المـــؤســـســـات 
أقــدم على  الحكومية في صنعاء، 
تــعــيــين أحـــد أقـــاربـــه رئــيــســاً لأكــبــر 

البنوك اليمنية الحكومية.
وتــــنــــدد الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
بـــاســـتـــمـــرار الـــجـــمـــاعـــة فــــي «نــهــب 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة ومـــــواردهـــــا»، 
بعدما شنت الميليشيات حملات 
«حـــوثـــنـــة» المـــؤســـســـات  مــنــظــمــة لــــ
الحكومية كــافــة، إذ عيّنت مئات 
مــن أفــــراد الــســلالــة الــحــوثــيــة على 
رأس المؤسسات والمصالح وأجهزة 
الأمـــــــــن والمـــــــصـــــــارف والـــــشـــــركـــــات 

المملوكة للدولة كافة.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة 
أن رئــيــس مجلس حكم الانــقــلاب، 

مـــــهـــــدي المـــــــشـــــــاط، أصــــــــــدر قــــــــراراً 
بــتــعــيــين الــقــيــادي إبــراهــيــم أحــمــد 
أحــــمــــد الـــحـــوثـــي رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 
الــتــعــاونــي  الــتــســلــيــف  بــنــك  إدارة 
الـــــــزراعـــــــي، المــــــعــــــروف اخــــتــــصــــاراً 
«كــاك بــنــك». ويــعــد المــصــرف من  بـــ
أكــبــر المــصــارف اليمنية مــن حيث 
الــتــي يقوم  المــــال والأنــشــطــة  رأس 
بــهــا فــي المــحــافــظــات كــافــة، فضلاً 
عن تعاملاته الخارجية الواسعة.

الــــجــــمــــاعــــة  وعــــــلــــــى رغـــــــــم أن 
وضعت يدها فعلياً على المصرف 
وغيره من الشركات والمؤسسات 
الحكومية بعد اقتحامها صنعاء 
فـــي أواخــــــر ٢٠١٤، عبر  مـــبـــاشـــرة 
مــشــرفــيــهــا وكــــبــــار قــــادتــــهــــا، فـــإن 
الــــقــــرار الأخـــيـــر بــتــعــيــين الــحــوثــي 
لقريبه على رأس المــصــرف يشير 
إلى توجهه بحصر المناصب كافة 

ذات الأهمية المالية في سلالته.
إلى ذلك، وصف وزير الإعلام 

اليمني معمر الارياني إصدار مدير 
مــكــتــب زعـــيـــم مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المــشــاط للقرار بأنه  المــدعــو مهدي 
«غير شرعي». وقال في تصريحات 
رسمية إن «تعيين أحد أفراد أسرة 
الـــحـــوثـــي المـــدعـــو إبـــراهـــيـــم أحــمــد 
أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة 
بنك التسليف التعاوني الزراعي، 
أحد أهم البنوك الحكومية، يأتي 
ضــــمــــن مـــخـــطـــط نــــهــــب المــــصــــارف 
والمــــؤســــســــات الإراديـــــــــة وحــوثــنــة 

مؤسسات الدولة».
وأضـــــــــاف أن «تـــعـــيـــين زعـــيـــم 
المــدعــو عبد  المــتــمــرديــن الحوثيين 
المــلــك الــحــوثــي لأقـــاربـــه عــلــى رأس 
المــؤســســات الإيـــراديـــة لــلــدولــة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيا يثبت 
أنهم مجرد لصوص جاءوا لنهب 
الــشــعــب اليمني وجــمــع أكــبــر قــدر 
ممكن من المال الحرام على حساب 
معاناة وأوجاع ودماء اليمنيين».

الــــــوزيــــــر أن «الـــشـــعـــب  وأكــــــــد 
اليمني الذي انتصر على ادعاءات 
التميز الطبقي والــوصــايــة عليه 
بـــإســـقـــاط حـــكـــم الـــكـــهـــنـــوت، قــــادر 
عـــلـــى هـــزيـــمـــة الـــســـلالـــيـــين الـــجـــدد 
الــــقــــادمــــين مـــــن كــــهــــوف وجــــــروف 
صــعــدة، والانــتــصــار لقيم الــثــورة 
والــجــمــهــوريــة والـــعـــدالـــة وتــكــافــؤ 
القيادية  الفرص في شغل المواقع 
والــوظــيــفــة الــعــامــة بـــين مــكــونــاتــه 

وأطيافه».
وأفـــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  صــنــعــاء لــــ
زعيم الميليشيات أصدر تعليمات 
صـــــارمـــــة لـــــقـــــادة الـــجـــمـــاعـــة شـــدد 
فيها عــلــى حــصــر التعيينات في 
المناصب على المنتمين إلى سلالته 
والأسر الأخرى من أبناء عمومته 
بــــوصــــفــــهــــم الأكــــــثــــــر اســـتـــحـــقـــاقـــاً 
لــلــوظــيــفــة الــعــامــة مـــن غــيــرهــم من 

اليمنيين.

رسالة للسيسي 
من هادي



توقف عداد الوفيات في الكويت

السعودية تتجاوز ٢٠٣ آلاف حالة تعافٍ من «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــجــــاوزت الـــســـعـــوديـــة أمــــس، 
الاثــنــين، أكــثــر مــن ٢٠٣ آلاف حالة 
تعافٍ من فيروس كورونا المستجد 
«كــوفــيــد - ١٩»؛ مــمــا يــرفــع نسبة 
الـــتـــعـــافـــي إلـــــى ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي الإصابات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
السعودية، الاثنين، تسجيل ٥٥٢٤ 
حالة تعافٍ ليصل إجمالي الحالات 

المتعافية إلى ٢٠٣ آلاف و٢٥٩.
فـــي حـــين أعــلــنــت الـــــــوزارة عن 
تسجيل ٢٤٢٩ حالة إصابة جديدة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، لــــيــــصــــل إجــــمــــالــــي 
الــــحــــالات ٢٥٣٣٤٩، وســـجـــلـــت ٣٧ 
حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 

.٢٥٢٣
 الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
لــم يتم رصــد أي  أنــه  الكويتية، 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة خـــلال الــــ٢٤ 

ساعة الماضية ليستقر مجموع 
حــــــالات الــــوفــــاة المــســجــلــة حــتــى 
أمس عند ٤٠٨ حــالات، في حين 
تم تسجيل ٥٥٩ إصابة جديدة 

لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك إجــــمــــالــــي عــــدد 
الحالات المسجلة في البلاد إلى 

٥٩٧٦٣ حالة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 

الكويتية أعلنت في وقت سابق، 
أمــــس، شــفــاء ٦٥٢ إصـــابـــة خــلال 
ــــــــــ٢٤ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة؛ لــيــبــلــغ  ال
مجموع عــدد حـــالات الشفاء من 

مرض «كوفيد - ١٩» ٥٠٣٣٩ حالة.
 عُمان

الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 

فــي سلطنة عــمــان، تسجيل ١٧٣٩ 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
إجمالي الإصــابــات في البلاد إلى 

٦٨ ألفاً و٤٠٠ حالة.

وقــــــالــــــت الــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
إنــه تــم تسجيل ثماني  صــحــافــي، 
حـــــــالات وفـــــــاة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس 
كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي 

حالات الوفاة في السلطنة إلى ٣٢٦ 
حالة. مشيرة إلى أن ١١٤٦ مصاباً 
إجمالي  ليصل  للشفاء،  تماثلوا 
عـــدد المــتــعــافــين مـــن الــفــيــروس في 
السلطنة إلى ٤٥ ألفاً و١٥٠ شخصاً.

 قطر

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الصحة القطرية تسجيل حالتي 
وفـــــــاة جـــديـــدتـــين جـــــــراء الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع 
إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات فــي الــبــلاد 

إلى ١٥٩ حالة وفاة.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، إنـــــه تــــم تــســجــيــل ٣٨٩ 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 

إلى ١٠٧ آلاف و٣٧ حالة.
كما أشــارت إلى تسجيل ٤٠٥ 
حــالات شفاء من الفيروس ليصل 
إجــمــالــي المــتــعــافــين إلـــى ١٠٣ آلاف 

و٧٨٢ حالة.

«كوفيد ـ ١٩» يخطف 
أول طبيب في لبنان  

بيروت: «الشرق الأوسط»

دخـــل لــبــنــان مــرحــلــة فاصلة 
بــين المرحلتين الثالثة والــرابــعــة 
مــــــن المــــــوجــــــة الأولـــــــــــى مــــــن وبــــــاء 
الــتــي تعني التفشي  «كـــورونـــا»، 
المــحــلــي لــلــوبــاء، كــمــا أعــلــن وزيــر 
الصحة حمد حسن، مشيراً إلى 
المــرحــلــة هــو للتذكير  أنّ «شــعــار 

وليس للتسكير».
حـــســـن أكّــــــــد خــــــلال تـــرؤســـه 
اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة 
الأوبئة في وزارة الصحة العامة، 
«أن العودة إلى إجــراءات الإقفال 
الــــتــــي تـــــم اتــــخــــاذهــــا فـــــي بـــدايـــة 
انــتــشــار الـــوبـــاء تــرتــبــط بــســلــوك 
الناس والانضباط بالتعليمات، 
فــتــرة التعبئة  نـــزال فــي  فنحن لا 
العامة والوقاية مطلوبة لتفادي 
المحاذير الجدية في الانحدار إلى 

المرحلة الرابعة».
الــــحــــالــــيــــة  المــــــرحــــــلــــــة  ولأن 
حــــــســــــاســــــة، كـــــشـــــف حـــــســـــن أنـــــه 
«ســيــصــار إلــــى عــــزل كـــل مــصــاب 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فـــــي أمـــاكـــن 
الــحــجــر الــتــي تــم تــجــهــيــزهــا فــور 
الــتــأكــد مــن أن عــزلــه فــي منزله لا 
يلبي إجراءات السلامة الصحية 
المطلوبة، ويجعله مصدر عدوى 
لأســرتــه ومخالطيه»، بالإضافة 
إلى التشدد في «موضوع التزام 

الكمامة فــي مختلف المؤسسات 
الـــــعـــــامـــــة والــــــخــــــاصــــــة والمــــــراكــــــز 
الــتــجــاريــة وأمـــاكـــن الاكـــتـــظـــاظ»، 
مذكراً في هذا السياق بغرامة الـ٥٠ 
ألف ليرة لبنانية التي تم فرضها 
على من يهمل وضع الكمامة، مع 

إمكان رفع هذه الغرامة.
وبعد ارتفاع عدد الإصابات 
في الطاقم الطبي مؤخراً، توفي 
أمــس أول طبيب فــي لبنان بعد 
إصابته بفيروس كورونا، وكان 
الطبيب البالغ من العمر ٣٢ عاماً 
يعمل كمتدرب في قسم الطوارئ 
في المستشفى الإيطالي في صور، 
قل 

ُ
وانتقلت العدوى إليه هناك، ون

فـــي مــســتــشــفــى النبطية  لــلــعــلاج 
الحكومي حيث فارق الحياة.

مــن جهة أخـــرى، وبــعــد قــرار 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة اســتــكــمــال 
إجـــــــــراء الامــــتــــحــــانــــات، اتّــــخــــذت 
الـــجـــامـــعـــة فــــي صـــيـــدا إجـــــــراءات 
صحية وقائية في كلياتها التي 
يخضع فيها الطلاب للامتحانات 
بــمــواكــبــة مــع فــريــق مــن الصليب 
الأحمر اللبناني، وبالتعاون مع 
كــوادر ومتطوعين من الجامعة، 
لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
الــوقــائــيــة وقـــيـــاس الـــحـــرارة لكل 
طالب قبيل الدخول إلى الجامعة، 
بــالإضــافــة إلـــى إلــزامــهــم بتعقيم 

اليدين وارتداء الكمامات.
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«الصحة» المصرية تدعو إلى مزيد من الإجراءات الاحترازية

«كوفيد ـ ١٩» اتفاق مصري ـ صيني لتصنيع لقاح مضاد لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت الصحة المصرية أنها 
«اتفقت مع الجانب الصيني على 
أن تصبح مــصــر مــركــزاً لتصنيع 
لقاح فيروس (كــورونــا المستجد) 
فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة»، جـــاء ذلــك 
خـــــلال اســـتـــقـــبـــال وزيـــــــرة الــصــحــة 
والسكان المصرية الدكتورة هالة 
زايد، السفير الصيني لدى القاهرة 
لــي تشانغ، أمــس، للتباحث  لياو 
حـــول مــشــاركــة مــصــر فـــي «إجــــراء 
الـــتـــجـــارب كـــأحـــد المـــراكـــز الــدولــيــة 
المــــشــــاركــــة فــــي تــصــنــيــع لــقــاحــات 
(كوفيد - ١٩) بالتعاون مع إحدى 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة». فــــي حــين 
دعــــت «الـــصـــحـــة» المــصــريــين أمــس 
إلى «اتخاذ الإجراءات الاحترازية 
والـــوقـــائـــيـــة، وارتـــــــداء الــكــمــامــات، 
والتباعد الاجتماعي، رغم تراجع 
إصـــــابـــــات (كـــــــورونـــــــا)». وكــشــفــت 
«الـــصـــحـــة» عـــن «ارتــــفــــاع مــعــدلات 
التعافي مــن (كــورونــا) والــخــروج 

من مستشفيات العزل».
وأشـــارت أحــدث إفــادة لــوزارة 
الــصــحــة المــصــريــة، مــســاء أول من 
أمـــس (الأحــــــد)، إلـــى «خـــــروج ٥١٢ 
مــصــابــا مـــن المــســتــشــفــيــات، وذلـــك 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتــمــام شفائهم، ليرتفع إجمالي 
المتعافين من الفيروس إلى ٢٨٣٨٠ 

حــــالــــة». وبـــلـــغ الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
الذي تم تسجيله في مصر بشأن 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
حتى مساء أول من أمــس، ٨٧٧٧٥ 
حالة، من ضمنها ٢٨٣٨٠ حالة تم 

شفاؤها، و٤٣٠٢ حالة وفاة.
من جهته، قال المتحدث باسم 
وزارة الصحة والسكان المصرية، 
الدكتور خالد مجاهد، إن «اجتماع 
وزيرة الصحة مع السفير الصيني 
أمــس تناول التعاون بين الشركة 
القابضة للمستحضرات الحيوية 
والـــلـــقـــاحـــات (فـــاكـــســـيـــرا) الــتــابــعــة 
لـــوزارة الصحة والسكان وإحــدى 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــقــوم 
بإجراء تجارب على تصنيع لقاح 
لـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد)، 
وذلــــــك تـــحـــت رعــــايــــة الــحــكــومــتــين 
المــــصــــريــــة والـــصـــيـــنـــيـــة، تــمــهــيــداً 
اللقاح في مصر بعد  لإنتاج ذلــك 
ثــبــوت فــعــالــيــتــه»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«تم الاتفاق على أن تصبح مصر 
مــــركــــزاً لــتــصــنــيــع لــــقــــاح فـــيـــروس 
(كـــورونـــا) فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة»، 
لافتاً إلى أنه «سيتم تقييم وضع 
خطوط الإنتاج في مصر، من حيث 
الجودة والإمكانية، وذلك للبدء في 
الــلــقــاح بــمــجــرد التوصل  تصنيع 

إليه».
وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي 
عـــن «فـــخـــره بــالــتــعــاون والــشــراكــة 

مــع مــصــر، للتغلب عــلــى فــيــروس 
(كــــــورونــــــا) ومــــســــاعــــدة الــبــشــريــة 
لمواجهة أي أزمـــات»، مؤكداً «دعم 
الــصــين الــكــامــل لمـــصـــر»، موضحاً 
أن «تلك التحديات تعمق الترابط 
والــــتــــعــــاون بــــين الــــشــــعــــوب». كــمــا 
أعــــرب عـــن «تــقــديــره لإدارة مصر 
لأزمــة فيروس (كــورونــا)»، مؤكداً 
الــذي  «متابعته للتطور المستمر 

تشهده مصر في قطاع الصحة»، 
مثمناً أيضاً «جهود الأطقم الطبية 

المصرية للتصدي للفيروس».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، وجـــهـــت 
«الصحة» المصرية، أمس، «بنقل 
الـــــخـــــبـــــرات المــــصــــريــــة فـــــي عــــلاج 
مــرضــى فـــيـــروس (كــــورونــــا) إلــى 
اليمن، وذلــك مــن خــلال إمــدادهــم 
بـــبـــروتـــوكـــولات الـــعـــلاج المــتــبــعــة 

لعلاج مصابي فيروس (كورونا 
«إرسال  المستجد)». كما وجهت بـ
بــــرامــــج تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــنــفــســي 
لمرضى الفيروس، وكذلك لمقدمي 
الـــخـــدمـــة الـــصـــحـــيـــة لــلــمــصــابــين 
بــالــفــيــروس، كــمــا وجــهــت أيــضــاً 
بــنــقــل خــبــرات مــصــر فــي مــبــادرة 
الــرئــيــس المــصــريــة للقضاء على 
(فــــــيــــــروس ســـــــي) إلـــــــى الـــجـــانـــب 

الــيــمــنــي»، جــــاء ذلــــك خــــلال لــقــاء 
وزيـــــــرة الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة أمـــس 
مع الدكتور ناصر باعوم، وزير 

الصحة اليمني.
إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــعــــهــــدت وزيـــــــرة 
الصحة المصرية بمناقشة إجــراء 
تعديلات على مواد مشروع قانون 
مقدم من الحكومة المصرية بتعديل 
بـــعـــض أحـــــكـــــام قـــــانـــــون «تــنــظــيــم 
شـــــــؤون أعــــضــــاء المــــهــــن الــطــبــيــة» 
للعاملين بالجهات التابعة لوزارة 
الصحة والسكان. وقالت الوزيرة 
خــــــلال الـــجـــلـــســـة الــــعــــامــــة لمــجــلــس 
النواب المصري (البرلمان) أمس إن 
«خــــروج هـــذا الــقــانــون فــي توقيت 
جائحة فيروس (كورونا المستجد) 
يـــمـــثـــل أهــــمــــيــــة كــــبــــرى بــالــنــســبــة 
للعاملين بالقطاع الطبي في مثل 
هــذه الــظــروف»، مــؤكــدة أن «هناك 
العديد من الأطباء والعاملين في 
الــقــطــاع الــطــبــي قـــدمـــوا أرواحـــهـــم 
فداء للوطن في ظل التصدي لهذه 
الجائحة»، منوهة إلى أنها «اتفقت 
مع رئيس لجنة الصحة بمجلس 
الــدكــتــور محمد العماري  الــنــواب 
على إجراء مناقشات بشأن تعديل 
مشروع القانون، لضم فئات أخرى 
من العاملين في القطاع الطبي»، 
مـــؤكـــدة «الـــتـــزامـــهـــا أمـــــام الــبــرلمــان 
بــالــعــمــل عــلــى هـــذا الأمــــر فــي وقــت 

لاحق».

وزيرة الصحة المصرية والسفير الصيني خلال لقائهما أمس (صفحة مجلس الوزراء المصري)

.ف.ب)
ٔ
سماكاً في مدينة الكويت (ا

ٔ
)متسوق يشتري ا

ٔ
رجل أمن يتحقق من درجة حرارة عميل عند مدخل مركز التسوق في مدينة الكويت (إ.ب.ا

فرنسا تشكك بجدوى الكمامة

إصابات «كورونا» تقترب من ١٥ مليوناً وضحاياه تجاوزوا الـ٦٠٠ ألف
عواصم: «الشرق الأوسط»

أودى فيروس «كورونا» المستجد 
بحياة ٦٠٦ آلاف و٦٠٥ أشخاص على 
الأقــــــل مـــنـــذ ظــــهــــوره فــــي الـــصـــين فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، بحسب تعداد 
أعـــدتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
صــبــاح أمـــس (الاثـــنـــين) اســتــنــادا إلــى 
مــصــادر رســمــيــة. وتـــم تسجيل أكثر 
من ١٤ مليونا و٥٢٨ ألفا و٤٩٠ إصابة 
مــثــبــتــة فـــي ١٩٦ بــلــدا ومــنــطــقــة. وتــم 
إعلان تعافي سبعة ملايين و٩٣٥ ألفا 

و٦٠٠ من هذه الحالات على الأقل.
وتـــم تسجيل ٤٥٨٤ وفــــاة و٢٢٤ 
ألــفــا و٥٨٣ إصــابــة جــديــدة الأحـــد في 
أنحاء العالم. وكانت البرازيل الدولة 
الــتــي سجّلت أكــبــر عــدد مــن الوفيات 
الجديدة بلغ ٧١٦ تليها الهند (٦٨١) 

ثم الولايات المتحدة (٥١٤).
وتسجل الولايات المتحدة أعلى 
الــعــالــم بلغت  فــي  لــلــوفــيــات  حصيلة 
١٤٠ ألفا و٥٣٤ من بين ثلاثة ملايين 
و٧٧٣ ألفا و٢٦٠ إصابة. وأعلن تعافي 

مليون و١٣١ ألفا و١٢١ شخصا على 
الأقل.

وتعد البرازيل البلد الأكثر تضررا 
الــولايــات المتحدة إذ  بالفيروس بعد 
بلغ عــدد الــوفــيــات على أراضــيــهــا ٧٩ 
ألفا  ألفا و٤٨٨ من بين مليونين و٩٨ 

و٣٨٩ إصابة.
وتليها بريطانيا بـ٤٥ ألفا و٣٠٠ 
وفاة من بين ٢٩٤ ألفا و٧٩٢ إصابة، ثم 
المكسيك بـ٣٩ ألفا و١٨٤ وفاة من بين 
٣٤٤ ألفا و٢٢٤ إصابة، وإيطاليا التي 
سجّلت ٣٥ ألفا و٤٥ وفاة من بين ٢٤٤ 

ألفا و٤٣٤ إصابة.
وتــــعــــد بــلــجــيــكــا أكــــثــــر الـــبـــلـــدان 
تـــضـــررا عــلــى أســـــاس عــــدد الــوفــيــات 
بالنسبة لعدد سكانها حيث سجلت 
٨٥ حــالــة وفـــاة لــكــل ١٠٠ ألـــف نسمة، 
تليها المملكة المتحدة (٦٧) ثم إسبانيا 

(٦١) وإيطاليا (٥٨) والسويد (٥٦).
وحــــتــــى الـــــيـــــوم، أعـــلـــنـــت الــصــين 
(باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) ٤٦٣٤ 
وفاة من بين ٨٣ ألفا و٦٨٢ إصابة (٢٢ 
إصابة جديدة بين الأحــد والاثــنــين)، 

بينما تعافى ٧٨ ألفا و٧٩٩ شخصا.
وسجلت روسيا الاثنين أقل من 
ســتــة آلاف إصـــابـــة يــومــيــة بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد، للمرة الأولى منذ 
نهاية أبريل (نيسان) في رابــع دولة 
أكثر تضررا في العالم من حيث عدد 

الإصابات.
الـــقـــارّات، سجّلت  وعــلــى صعيد 
أوروبا ٢٠٥ آلاف و٤٢٠ حالة وفاة من 
بين مليونين و٩٥١ ألفا و٣٢٦ إصابة 
حتى الآن. وسجّلت أميركا اللاتينية 
والكاريبي ١٦٢ ألفا و٤٦٢ وفاة من بين 
ثلاثة ملايين و٨٣٠ ألفا و٧٧٩ إصابة.
وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــنــدا 
معا، تم تسجيل ١٤٩ ألفا و٤١٦ وفاة 
من أصل ثلاثة ملايين و٨٨٣ ألفا و٥٩٨ 
إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في 
آسيا ٥٠ ألفا و٩٧٢ من بين مليونين 

و١١٤ ألفا و٩٠٨ إصابات.
وفي الشرق الأوســط سجلت ٢٣ 
ألــفــا و١٧ وفــــاة مـــن بـــين مــلــيــون و١٠ 
آلاف و٩٢٣ إصــابــة، وفــي أفريقيا ١٥ 
ألفا و١٦٦ وفاة من بين ٧٢٣ ألفا و٢٩٣ 

إصــابــة، وفــي أوقيانيا ١٥٢ وفــاة من 
بين ١٣ ألفا و٦٧٢ إصابة.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة عــلــى الأعـــــداد أو 
تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي 
الــــ٢٤  الــســاعــات  يــتــم تحديثها خـــلال 
الأخــيــرة قــد لا تتطابق بشكل دقيق 

مع حصيلة اليوم السابق.
وبــعــد أربـــعـــة أشــهــر مـــن اعــتــبــار 
الــســلــطــات أن وضـــع الــكــمــامــة «عــديــم 
الفائدة» لاحتواء فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد، أصــــبــــح وضــــــع الـــكـــمـــامـــة 
إلـــزامـــيـــا فـــي فـــرنـــســـا، بــعــد أن فــرض 
في وسائل النقل العام منذ ١١ مايو 
(أيــــــار)، فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة المغلقة. 
ويـــتـــعـــرض المـــخـــالـــف لـــغـــرامـــة قــدرهــا 

١٣٥ يورو.
وذكر وزير الصحة الفرنسي أنه 
تــم تحديد «مــا بــين ٤٠٠ و٥٠٠ بــؤرة 
للفيروس» في البلاد داعيا إلى حس 
عال من اليقظة مع التأكيد أنها ليست 
«مــوجــة ثــانــيــة». وبــلــغ مــؤشــر معدل 
العدوى ١. ٢ مقابل ٣ في ذروة الوباء.

 الهند 
بنغالور، بيهار، غوا

التدابير الأكثر صرامة أو الأطول زمناًالإغلاق العام الجديد الكلي أو الجزئي

تسارع انتشار وباء {كورونا} حول العالم دفع دولاً 
إلى فرض تدابير إغلاق محدودة لاحتواء العدوى

الولايات المتحدة
 (الدولة الأعلى 

من ناحية الإصابات 
والوفيات)

بريطانيا
ليستر

ألمانيا* 
أوزبكستان 

اليابان
قاعدتان أميركيتان 

في أوكيناوا

أذربيجان

*السماح باتخاذ إجراءات أكثر حزماً

أستراليا 

ملبورن

مدغشقر
أنتاناناريفو

منطقة أنالمانغا

الضفة 
الجزائر الغربية 

تيبازة القلعة
ورقلة

سطيف
غيانا

 (مقاطعة 
فرنسية)

البرتغال
لشبونة

كولومبيا 
بوغوتا، ميدلين

بوليفيا
لا باز

فنزويلا
كراكاس ميراندا المغرب

طنجة

رجل وامرأة يمران 
بجانب لافتة إلزامية 

بضرورة ارتداء 
الكمامات الواقية
 في مدينة بوردو

الفرنسية

الفلبين 
نافوتاس

إسبانيا 
 غاليشيا، كتالونيا

 بما في ذلك ما يقرب 
من 4 ملايين شخص 

في برشلونة

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) الصورة: فيليب لوبيز

الإغلاق العام والقيود ذات الصلة بوباء {كورونا المستجد}

ين

الحكومة المغربية تدمج الشباب في صلب سياسات تداعيات الجائحة
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، إن العناية 
بالشباب «بــاتــت شأناً يهم جميع 
الحكومية»، خصوصاً  القطاعات 

إثر تداعيات جائحة «كورونا».
وذكـــــــــــــر الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي، خــــــلال 
لــــتــــه أمــــــــام مــجــلــس  جـــلـــســـة مــــســــاء
الـــنـــواب (الــغــرفــة الأولـــــى لــلــبــرلمــان) 
أمــــس، أن جــمــيــع الاســتــراتــيــجــيــات 
الحكومية باتت «تدمج الشباب في 
سياساتها»، مضيفاً: «كما أدمجنا 
مــــقــــاربــــة الـــــنـــــوع فـــــي الـــســـيـــاســـات 
العمومية، فسندمج مقاربة الشباب 

في السياسات العمومية»، عادّاً أنه 
«لا بد من التمييز الإيجابي لصالح 
النساء والشباب، لأنهم يستحقون 

ذلك».
وأشــار العثماني إلى «توجيه 
الـــحـــكـــومـــة لـــســـيـــاســـات الــقــطــاعــات 
والمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة لمــواجــهــة 
جائحة (كورونا) وآثارها»، مؤكداً 
أن مجال التربية والتكوين «يشكل 
الزاوية لكل سياسة موجهة  حجر 
لــلــشــبــاب»، لأن التعليم والتكوين 
واكـــتـــســـاب المــــهــــارات «تــعــد مــرحــلــة 

مهمة لفائدة الشباب».
وكشف العثماني أن منظومة 
التربية والتكوين تضم ١٠ ملايين 

متعلم، «نصفهم أطــفــال ونصفهم 
شباب». وعدّ أن كل الجهود الموجهة 
للتكوين والتعليم، هي «استثمار 

في الشباب من أجل المستقبل».
وبخصوص التكوين المهني، 
تــــحــــدث الـــعـــثـــمـــانـــي عـــــن بـــرنـــامـــج 
حكومي لتأطير ٥ ملايين مستفيد، 
على مدى سنوات معدودة، «حيث 
سيتم إحــداث ١٢٣ مؤسسة تكوين 
جديدة، والــشــروع في أشغال بناء 
٣ من (مــدن المهن والكفاءات)، منذ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠» ضمن 
مشروع سبق تقديمه أمام العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــــــــ١٢ مــديــنــة 

«للمهن»، على أســاس بناء مدينة 
واحـــــدة «مــهــنــيــة» فـــي كـــل جــهــة من 

جهات المملكة الـ١٢.
إلـــى أن هــذا  وأشــــار العثماني 
مشروع طموح يركز على التكوين 
المــهــنــي؛ لأنـــه «ســيــمــكــن مــن تــزويــد 
الــشــبــاب بــالــتــكــويــن الـــــلازم لــولــوج 
سوق الشغل». كما اهتمت الحكومة 
لأول مــــرة بــتــمــتــيــع الـــشـــبـــاب الـــذي 
«مــنــح»  بـــ المــهــنــي  يخضع للتكوين 

منذ ٢٠١٨.
ــــــــــــــك، تـــــحـــــدث  فـــــــضـــــــلاً عـــــــــن ذل
الــعــثــمــانــي عـــن تــوفــيــر «مــجــانــيــة» 
التغطية الصحية لفائدة الطلبة، 
بحيث وصل عدد المستفيدين منها 

١١٦ ألفاً.
وفي الدخول الجامعي المقبل، 
تـــوقـــع الــعــثــمــانــي أن يــصــل الــعــدد 
إلــى ٢٠٠ ألــف مستفيد مــن التأمين 

الصحي.
أيضاً شجعت الحكومة إنشاء 
المــقــاولــة الـــذاتـــيـــة، ووضـــعـــت هــدف 
إنــشــاء ١٠٠ ألـــف مــقــاولــة ذاتــيــة في 
أفــــق ٢١٢١. لــكــن مـــا تــحــقــق، يــقــول 
رئيس الحكومة، كــان أكبر بحيث 
«وصلنا إلى ٢٣٣ ألف مقاولة ذاتية 

للشباب».
تـــوقـــع   ،٢٠٢٠ نــــهــــايــــة  وفــــــــي 
الـــعـــثـــمـــانـــي ارتـــــفـــــاع الـــــعـــــدد؛ نــظــراً 
لـــتـــبـــســـيـــط الإجـــــــــــــــراءات ومــــواكــــبــــة 

المــشــاريــع. وكــشــف عــن أنـــه فــي ظل 
الــجــائــحــة، أطــلــقــت الــحــكــومــة «آلــيــة 
ضــمــان المـــقـــاول الـــذاتـــي»، الخاصة 
بــتــمــويــل المـــقـــاول الـــذاتـــي مـــن دون 

فائدة.
وفــــي مـــجـــال الــتــشــغــيــل، أشـــار 
الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــــــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــهـــوض بــالــتــشــغــيــل 
والتكوين المهني، وبرنامج المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج 
«انـــــطـــــلاقـــــة» لـــتـــمـــويـــل المــــــقــــــاولات، 
و«الاستراتيجية الفلاحية الجديدة 
(الجيل الأخضر ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٠)، 
الـــتـــي أدمــــــج فــيــهــا عــنــصــر خـــاص 
مــــوجــــه لـــلـــشـــبـــاب والمـــــقـــــاولـــــين فــي 

الــقــطــاع الـــزراعـــي، وتــهــدف لتوفير 
٣٥٠ ألف فرصة شغل للشباب.

وكــان برلمانيون من الأغلبية 
والمـــــعـــــارضـــــة خــــصــــصــــوا جــلــســة 
لـــة رئــيــس  بـــرلمـــانـــيـــة أمـــــس لمـــســـاء
الحكومة عن السياسات الموجهة 
لــلــشــبــاب، وقـــالـــت الــنــائــبــة ســنــاء 
سكيحيل، المنتمية لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة، بــاســم فـــرق الأغــلــبــيــة، 
إن فـــئـــة الـــشـــبـــاب لـــهـــا انـــتـــظـــارات 
فـــي مـــجـــال الــتــشــغــيــل والـــريـــاضـــة 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا، ولـــكـــن الــجــائــحــة 
«زرعت هواجس لديهم بخصوص 

مستقبلهم».
وســــألــــت الـــنـــائـــبـــة ســكــيــحــيــل 

العثماني عــن التدابير المواجهة 
آثــار الجائحة،  للشباب، لتجاوز 
ومواكبتهم في قطاعات التعليم 

والبحث العلمي والتكوين.
وبـــــــاســـــــم فـــــــــرق المـــــعـــــارضـــــة، 
تــــــــحــــــــدثــــــــت الــــــــنــــــــائــــــــبــــــــة ســــــعــــــاد 
الـــزيـــدي، المــنــتــمــيــة لــحــزب الــتــقــدم 
والاشتراكية، عن تضرر الشباب 
مــن تــداعــيــات الــجــائــحــة والــحــجــر 
الصحي الذي فرض عليهم المكوث 
لأكـــثـــر مـــن ٣ أشـــهـــر فـــي الــبــيــوت، 
وأغلقت في وجههم المرافق التي 
كـــانـــوا يـــرتـــادونـــهـــا، فـــي مــجــالات 
الثقافة والرياضة والتعليم وغير 

ذلك.
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٣٧ ساعة من المفاوضات المباشرة وعشرات اللقاءات الجانبية

تنازلات متبادلة تمهّد لاتفاق في «قمة كوفيد ـ ١٩» الأوروبية
بروكسل: شوقي الريّس

بعد ٤ أيام متواصلة، تخللتها 
٣٧ ساعة من المفاوضات المباشرة، 
وعشرات اللقاءات الجانبية التي 
امــتــدت حــتــى ســاعــات فــجــر أمــس 
(الاثنين)، حققت القمة الأوروبية 
المخصصة لصندوق الإنــقــاذ من 
جــائــحــة «كــــوفــــيــــد-١٩» إنــجــازهــا 
الــــرقــــم  الأول، عــــنــــدمــــا حـــطـــمـــت 
الــذي كانت تحمله قمة  القياسي 
«نـــيـــس» مــنــذ أواخـــــر عــــام ٢٠٠٠، 
بــصــفــتــهــا أطـــــول قــمــة فـــي تــاريــخ 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، وواصــــلــــت 
تقدمها ببطء شديد نحو الاتفاق 
النهائي في حقل من الألغام التي 
مـــا انــفــكــت تــهــدد بــإفــشــالــهــا منذ 

الجمعة الماضي.
كان رئيس المجلس الأوروبي، 
شــــــارل مـــيـــشـــال، قــــد دعـــــا الـــقـــادة 
الأوروبــيــين إلــى استئناف أعمال 
الــقــمــة فــي الــســادســة إلا ربــعــاً من 
فجر أمس (الاثنين)، بعد أن أمضى 
الــلــيــل بــكــامــلــه يـــجـــري اتـــصـــالات 
ثــنــائــيــة لــحــلــحــلــة الــعــقــد الــكــثــيــرة 
الــتــي مــا زالـــت تعترض التوصل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق تـــجـــهـــد المـــســـتـــشـــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل لإنجازه 
«مهما اقتضى الأمــر»، كما تقول 

مصادر مقربة منها.
لــكــن جــلــســة فــجــر الاثـــنـــين لم 
تدم طويلاً، قبل أن يــدرك ميشال 
استحالة التوافق حــول اقتراحه 
الأخير، ويقرر رفعها حتى الرابعة 
من بعد الظهر لإفساح المجال أمام 
مــزيــد مــن الاتـــصـــالات الجانبية، 

القليلة  خشية التفريط بالنتائج 
التي تحققت حتى الآن، ولكنها 
-فـــي رأي أحـــد مــســاعــديــه- بــاتــت 
«تــشــكــل أســـاســـاً مــتــيــنــاً يــمــكــن أن 
يُبنى عليه نــجــاح هــذه القمة أو 

التي تليها».
ليلة الأحد كانت درامية بكل 
معنى الــكــلــمــة، وشــرعــت الأبـــواب 
غير مرة أمــام انفراط المفاوضات 
وإعــلان الفشل، بعد أن تحصنت 
الكتل الثلاث وراء مواقفها، فيما 
كان «فريق المخرجين»، الذي يضم 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة والــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إلى 
جانب رئيسة المفوضية ورئيس 
المجلس الأوروبي، يقف عاجزاً عن 
أي اختراق يسمح بتقريب وجهات 
النظر التي كانت تتباعد على وقع 
المــــواقــــف المـــتـــشـــددة والاتـــهـــامـــات 
المــتــبــادلــة، وتـــهـــدد بــدفــع أوروبــــا 
نــحــو جــائــحــة ســيــاســيــة تــحــاول 

تفاديها منذ سنوات.
مــــــأســــــاويــــــة المــــشــــهــــد كـــانـــت 
بــاديــة بشكل خــاص على رئيس 
المــجــلــس الأوروبـــــــي وهــــو يــراقــب 
كيف أن التقدم البطيء الذي كانت 
اتــصــالاتــه، وتــقــرب القمة  تحققه 
مـــن الاتـــفـــاق، ســـرعـــان مـــا ينحدر 
نـــحـــو هــــاويــــة فـــشـــل المـــفـــاوضـــات 
بتصريحات أو مواقف أو شروط 

جديدة من هذا الطرف أو ذاك.
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة، مــن 
ناحيتها، كانت تكثف اتصالاتها، 
وتوعز لفريقها ببذل كل الجهود 
المـــمـــكـــنـــة لـــــعـــــدم إفـــــشـــــال الـــقـــمـــة، 
و«الـــخـــروج بــاتــفــاق، أو فــي الأقــل 

بــأســاس متين يُبنى عليه اتفاق 
في القمة المقبلة».

الاقــــــــــتــــــــــراح الأخــــــــيــــــــر الــــــــذي 
قــدمــه رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي 
لــيــكــون أســـاســـاً لــلــجــولــة الــتــالــيــة 
مـــن المـــفـــاوضـــات يــخــفــض حــزمــة 
المساعدات من ٥٠٠ مليار إلى ٣٩٠ 
يـــورو، بعد أن كــانــت كتلة  مليار 
«صــــقــــور الـــشـــمـــال» قــــد اقــتــرحــت 
خفضها إلى ٣٥٠ ملياراً، رافضة 

الاقــتــراح الفرنسي بجعلها ٤٠٠ 
أثــار شديد الاستياء  مليار، مما 
الــرئــيــس إيمانويل مــاكــرون  لــدى 
الذي سرب أن هولندا وحلفاءها 
يــبــالــغــون فـــي شـــروطـــهـــم، مــهــدداً 
بـــســـحـــب تـــأيـــيـــده لــلــتــخــفــيــضــات 
المــــعــــروضــــة عــلــيــهــم فــــي مــــوازنــــة 
الاتحاد للسنوات السبع المقبلة، 

التي تصل إلى ٢٠ مليار دولار.
وكـــــــانـــــــت الــــــضــــــغــــــوط الــــتــــي 

مــارســتــهــا ألمــانــيــا وفــرنــســا على 
روتّــيــه فــي ٣ خــلــوات متتالية قد 
دفـــعـــت كــتــلــة «صــــقــــور الـــشـــمـــال» 
إلــى تبني الاقــتــراح الــذي تقدمت 
بـــــه فـــنـــلـــنـــدا، الــــقــــاضــــي بــخــفــض 
الحجم الإجمالي للصندوق إلى 
يــــــورو، وتــخــصــيــص  ٧٠٠ مــلــيــار 
نــصــفــه فـــقـــط لـــلـــمـــســـاعـــدات، لــكــن 
الــكــتــلــة المــتــوســطــيــة ســارعــت إلــى 
رفـــض الاقـــتـــراح، والإصــــــرار على 

تــــجــــاوز عـــتـــبـــة ٤٠٠ مــلــيــار  عـــــدم 
لـــلـــمـــســـاعـــدات، خــــاصــــة أن كــتــلــة 
الشمال قد حصلت على تنازلات 
مــهــمــة، مــثــل الــتــخــفــيــضــات على 
مساهمتها فــي مــوازنــة الاتــحــاد، 
وإمكانية تأخير دفــع المساعدات 
أنــهــا لا تُنفق  أو وقفها إذا تبين 
على الإصلاحات التي طُلبت على 

أساسها.
امــتــدت المفاوضات  وبــعــد أن 

إلــى العشاء، دائماً في أجــواء من 
التباعد والــتــوتــر، وأدرك رئيس 
المجلس أنــهــا وصــلــت إلــى طريق 
تــنــتــهــي  مــــــســــــدود، وتـــــوشـــــك أن 
بالفشل، قــرر تعليقها ومــعــاودة 
الاتــــــــصــــــــالات الــــجــــانــــبــــيــــة، بــعــد 
تصريح أراده تحذيراً من عواقب 
الفشل، حيث قال: «لا تنسوا أننا 
أمام أزمة غير مسبوقة، وأذكركم 
بــــــأن ضـــحـــايـــا (كـــــوفـــــيـــــد-١٩) فــي 
ألــف،  العالم تــجــاوزوا عتبة ٦٠٠ 
والأوروبــــــــيــــــــون يـــتـــطـــلـــعـــون إلـــى 
صــــــدور صـــحـــف الـــغـــد بــعــنــاويــن 
تـــقـــول إن الاتــــحــــاد قــــد نـــجـــح فــي 

مهمته المستحيلة».
ومـــــــــن الأصــــــــــــــــوات الـــــــوازنـــــــة 
التي شــاركــت فــي القمة عــن بعد، 
وكـــــان لــهــا تــأثــيــرهــا عــلــى مــســار 
المـــــفـــــاوضـــــات، رئـــيـــســـة المـــصـــرف 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي، كــريــســتــين 
لاغارد، التي قالت في تصريحات 
لوكالة «رويترز»: «من الضروري 
أن يكون الاتفاق طموحاً، من حيث 
الـــحـــجـــم الإجــــمــــالــــي لـــلـــصـــنـــدوق، 
اقـــتـــضـــى الأمــــــــر وقـــتـــاً  حـــتـــى إذا 
أطــول لإنــجــازه». وقــد عــززت هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات مــــوقــــف الـــبـــلـــدان 
المــؤيــدة لحزمة مساعدات كبيرة 
الــتــداعــيــات  تمكنها مــن مــواجــهــة 
الاقتصادية للجائحة التي تتوقع 
المفوضية الأوروبية أن تبلغ ذروة 
قسوتها فــي الخريف المقبل، مع 
ارتــفــاع كبير فــي أعـــداد العاطلين 
عــن العمل والمــؤســســات المفلسة. 
فــــــي هــــذه  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــــــرى 
التصريحات أيضاً رسالة لتبديد 

المــخــاوف مــن عاصفة فــي أســواق 
المــفــاوضــات في  المــــال، إذا فشلت 
هــذه الجولة، الأمــر الــذي تخشاه 
إيطاليا وإسبانيا بشكل خاص 
لأنه قد يدفعهما إلى قبول اتفاق 
بأدنى الشروط، تحاشياً لكارثة 
مالية لا قدرة لهما على تحملها.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإيــــطــــالــــي، جـــيـــوزيـــبـــي كــونــتــي، 
قـــد نــبــه إلـــى أن المـــســـاعـــدات الــتــي 
تطالب بها دول الجنوب هي الحد 
الأدنى الذي تحتاج إليه للخروج 
مـــن الأزمـــــــة، وأن المــمــاطــلــة الــتــي 
تــــؤدي إلـــى تــأخــيــر الاتـــفـــاق حــول 
الصندوق ستضاعف احتياجات 
الـــدول المــتــضــررة، وتــهــدد السوق 

الأوروبية الواحدة.
وفـــــي مـــداخـــلـــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
نظيره الــهــولــنــدي، مـــارك روتّــيــه، 
قــال كــونــتــي: «يــبــدو أنــك تــريــد أن 
تــلــوي ذراعـــنـــا كـــي لا نــتــمــكــن من 
استخدام هذه المساعدات. بلادي 
لها كرامتها، وثمة حدود لا يمكن 

تجاوزها».
وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، تــواصــلــت 
الـــــــضـــــــغـــــــوط الـــــــتـــــــي تــــمــــارســــهــــا 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة، والــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي، فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، 
خشية الإخفاق والاضطرار لرفع 
الـــرايـــة الــبــيــضــاء، وتـــــرك أوروبـــــا 
فــــريــــســــة الــــفــــوضــــى الـــســـيـــاســـيـــة 
والاضطرابات المالية، فيما كانت 
كــتــلــة «صــــقــــور الــــشــــمــــال» تــوجــه 
رسالة واضحة إلى المحور الألماني 
- الـــفـــرنـــســـي، مـــفـــادهـــا: «نـــحـــن لا 

نتلقى الأوامر منكم».

رئيسة وزراء فنلندا متحدثة على هامش القمة الأوروبية في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

عداد «كورونا» يواصل الارتفاع في الحالات والوفيات

ارتفاع مصابي البرلمان الإيراني إلى ١١ نائباً

طهران: «الشرق الأوسط»

أصيب عضو آخر في مجلس 
الـــــشـــــورى الإيـــــرانـــــي (الــــبــــرلمــــان) 
أفـــــادت  كـــــورونـــــا، إذ  بـــفـــيـــروس 
وكــالــة أنــبــاء «فــــارس» الإيــرانــيــة 
أمس (الاثنين) أن إصابة النائب 
حسين زاده بحريني بالفيروس 
فـــــي حــجــر  تـــــأكـــــدت، وأنــــــــه الآن 

صحي منزلي.
أنــه حتى  وأضــافــت الوكالة 
الآن، أصيب ١١ عضواً بالبرلمان 
الإيــــــرانــــــي بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 

وتوفي ثلاثة منهم.
ويــتــعــرض أعــضــاء البرلمان 
الإيراني لانتقادات لعدم التزامهم 
الــتــبــاعــد الاجتماعي  بــمــســافــات 

المناسبة خلال الجلسات، طبقاً 
لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعـــلـــنـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الصحة والعلاج والتعليم 
الــطــبــي الإيـــرانـــي ســيــمــا ســـادات 
لاري أمــــس، أن عـــدد الإصــابــات 
بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 
لغاية ظهر الاثنين ٢٧٦ ألفاً و٢٠٢ 
شــخــص، وبـــوفـــاة ٢١٧ شخصاً 
آخر خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 
بلغ عــدد المــتــوفــين فــي إيـــران ١٤ 

ألفاً و٤٠٥ أشخاص.
وأضافت في تصريح نقلته 
وكــالــة «تــســنــيــم» الإيــرانــيــة: «تــم 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة 
تــســجــيــل ٢٤١٤ حــــالــــة جـــديـــدة 
لــــلإصــــابــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

ليرتفع إجــمــالــي عــدد المصابين 
بــالــفــيــروس فــي الــبــلاد إلـــى ٢٧٦ 
لـــغـــايـــة الآن  ألــــفــــاً و٢٠٢ حــــالــــة 
بينهم ٣٥٨٣ فــي وضـــع حـــرج»، 
إلـــى أن «عـــدد المتعافين  مــشــيــرة 
ألفاً و٨٧  من الفيروس بلغ ٢٤٠ 
شخصاً لغاية الآن، ولكن للأسف 
تــوفــي ٢١٧ شــخــصــاً آخـــر خــلال 
الــــ٢٤ الماضية ليرتفع  الــســاعــات 
عـــــدد المـــتـــوفـــين جــــــراء الإصـــابـــة 
إلـــى ١٤ آلاف و٤٠٥  بــالــفــيــروس 

أشخاص».
يذكر أن مليونين و١٧٥ ألف 
و٢١٧ شخصاً خضعوا لفحص 
الــكــشــف عــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
أنــحــاء البلاد  «كوفيد - ١٩» فــي 

حتى الآن.

إيرانيتان في معرض فني في طهران الأحد (رويترز)

«فوبيا كورونا» والإحجام عن التطعيمات... الحرص الزائد يعيد أمراض الماضي
القاهرة: حازم بدر

بينما يتطلع العالم إلى لقاح 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، 
المــســبــب لــجــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
فإن الخوف من العدوى بالفيروس 
الجديد، جعلت قطاعا عريضا من 
المــواطــنــين حــول العالم يحجمون 
عـــن زيـــــارة المـــراكـــز الــصــحــيــة لمنح 
أبنائهم لقاحات الأمراض القديمة 
مــثــل، الــخــنــاق والـــكـــزاز والــســعــال 
الــــديــــكــــي والــــتــــهــــاب الـــكـــبـــد (بـــــي) 
والأســــبــــاب الــبــكــتــيــريــة لــلالــتــهــاب 
الــــــــرئــــــــوي والــــــتــــــهــــــاب الــــســــحــــايــــا 
والـــحـــصـــبـــة والـــحـــصـــبـــة الألمـــانـــيـــة 
والـــحـــمـــى الــــصــــفــــراء، مـــمـــا يــهــدد 

بعودة هذه الأمراض مجدداً.
ورصــــد بــاحــثــون مــن مــدرســة 
لندن للصحة والــطــب الاستوائي 
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، تـــنـــامـــي هـــذه 
الــظــاهــرة، الأمـــر الـــذي دفعهم إلى 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن خـــطـــورتـــهـــا بــشــكــل 

عملي فــي دراســـة نشرتها فــي ١٧ 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الــــجــــاري دوريـــــة 
«ذي لانــســيــت»، حيث قــارنــوا بين 
الفوائد الصحية للمحافظة على 
التطعيمات الروتينية في أفريقيا، 
فـــــي مــــقــــابــــل الأخــــــطــــــار المـــتـــوقـــعـــة 
مـــن الـــعـــدوى بـــالـــفـــيـــروس. ووجـــد 
الــبــاحــثــون أن «الــفــوائــد الصحية 
للمحافظة عــلــى بــرامــج التطعيم 
الروتينية لــلأطــفــال تــفــوق بكثير 
خـــطـــر انــــتــــقــــال الـــــفـــــيـــــروس، وفـــقـــاً 
لسيناريوهات النمذجة المنشورة 

في الدراسة».
ومـــقـــابـــل كــــل وفـــــــاة إضـــافـــيـــة 
(كوفيد - ١٩)، قد تكون مرتبطة  بـ
بــالــتــعــرض الإضــــافــــي لــلــفــيــروس 
أثــــنــــاء زيــــــــارات الــــعــــيــــادة، يــتــوقــع 
أنــه يمكن منع ٨٤ حالة  النموذج 
وفــاة للأطفال قبل ســن الخامسة 
من خلال الاستمرار في التطعيمات 

الروتينية.
ــــــــى أن  وتــــشــــيــــر الــــنــــتــــائــــج إل

«الاســتــمــرار فــي جــــداول التطعيم 
المــعــتــادة يمكن أن يمنع ٧٠٢ ألف 
حــــالــــة وفــــــــاة لــــلأطــــفــــال مـــــن وقـــت 
الــتــحــصــين حــتــى بــلــوغــهــم خمس 
ســــنــــوات». ونـــظـــرت الــــدراســــة في 
جميع بلدان أفريقيا الـ٥٤ ووجدت 
أن «عــــــدد وفــــيــــات الأطــــفــــال الــتــي 
تـــم تــجــنــبــهــا مـــن خــــلال الــتــطــعــيــم، 
تــــجــــاوزت عـــــدد الـــوفـــيـــات بــســبــب 
قــــد تــحــدث  الـــتـــي  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

بسبب زيارات العيادة».
ومع ذلك، يعترف المؤلفون أن 
«هناك قضايا أخرى ستؤثر على 
ما إذا كانت برامج التطعيم يمكن 
أن تــســتــمــر، مــثــل مــشــاكــل سلسلة 
توريد اللقاحات أو نقص موظفي 

الرعاية الصحية خلال الوباء».
وتقول الدكتورة كاجا عباس، 
المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة، في 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لمـــــدرســـــة لــــنــــدن لـــلـــصـــحـــة والـــطـــب 
الاســـــتـــــوائـــــي بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

بالتزامن مع نشر الدراسة، «وجدنا 
أنــــــه حـــتـــى مــــع أكــــثــــر الـــتـــقـــديـــرات 
تـــحـــفـــظـــاً، مــــن المــــرجــــح أن فـــوائـــد 
التحصين الروتيني للأطفال في 
أفريقيا تفوق بكثير خطر انتقال 
الـــــذي  (كــــوفــــيــــد - ١٩) الإضـــــافـــــي 
قــد يــحــدث، ويــنــبــغــي إعــطــاء هــذه 
البرامج الأولوية قدر الإمكان من 

الناحية اللوجيستية».
واســــــتــــــنــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
لــعــدد وفــيــات الأطــفــال  تقديراتهم 
الـــــــتـــــــي يـــــمـــــكـــــن الـــــــوقـــــــايـــــــة مـــنـــهـــا 
بــــالــــتــــحــــصــــين الـــــروتـــــيـــــنـــــي عـــلـــى 
البيانات الصحية الموجودة من كل 
بلد. وركزوا على تأثير اللقاحات 
ضـــد الـــخـــنـــاق والــــكــــزاز والــســعــال 
الديكي والتهاب الكبد B والأسباب 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــة لـــلالـــتـــهـــاب الــــرئــــوي 
والــــتــــهــــاب الـــســـحـــايـــا والــحــصــبــة 
والــــحــــصــــبــــة الألمـــــانـــــيـــــة والـــحـــمـــى 
الصفراء، وتم افتراض أن معدلات 
التطعيم لكل بلد هي نفسها كما 

كانت في عام ٢٠١٨.
ووفـــقـــاً لــلــنــمــوذج، قـــد يـــؤدي 
الاســتــمــرار فــي بــرامــج التحصين 
الروتينية مع وجود الوباء إلى ٨ 
آلاف و٣٠٠ حالة وفاة إضافية في 
أنــحــاء أفريقيا، ومــع ذلــك،  جميع 
فإن تعليق برامج التطعيم لتجنب 
الوفاة بسبب (كوفيد - ١٩) يمكن 
أن يــؤدي إلــى وفــاة ٧٠٢ ألــف طفل 

في جميع أنحاء أفريقيا.
وحــــتــــى فــــي ســـيـــنـــاريـــو أكــثــر 
تحفظاً بكثير، حيث يُفترض أن 
المــقــام الأول  فــي  الــتــطــعــيــم  تعليق 
يــــزيــــد مـــــن فــــرصــــة تـــفـــشـــي مـــرض 
الحصبة المحلي ويحمي الأطفال 
من أمراض أخرى، كان عدد وفيات 
الأطفال التي يمكن منعها لا يزال 
أكـــبـــر مــــن الـــــزيـــــادة المــحــتــمــلــة فــي 
وفيات (كوفيد - ١٩) لمعظم بلدان 

أفريقيا.
وبــــيــــنــــمــــا تــــظــــهــــر الـــــــدراســـــــة 
بـــــــوضـــــــوح الــــــفــــــوائــــــد الـــصـــحـــيـــة 

لــلــتــطــعــيــم لـــلأطـــفـــال، فــقــد كشفت 
عــن أن الــخــطــر الإضــافــي للعدوى 
المــكــتــســبــة خـــلال زيـــــارات للعيادة 
ســــيــــؤثــــر بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
البالغين من نفس الأســرة. ووفقاً 
للنموذج، من المتوقع أن تؤثر ١١ 
في المائة من حالات الوفاة الزائدة 
عن طريق (كوفيد - ١٩) التي تعزى 
إلى زيــارات العيادة على الآباء أو 

مقدمي الرعاية البالغين.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــثـــون إن «هـــذا 
يسلط الضوء على أهمية حماية 
كبار السن لتقليل خطر اكتساب 
الــفــيــروس، بينما يمكن للأطفال 
في أسرهم الاستفادة من اللقاحات 

الروتينية».
وحــــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي أكــــثــــر مــــن مــنــاســبــة 
مـــن خـــطـــورة إهـــمـــال الــتــطــعــيــمــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وخــــــلال بــــث مــبــاشــر 
نفذه أمس المكتب الإعلامي لإقليم 
المــتــوســط بمنظمة الصحة  شـــرق 

العالمية، مع الدكتورة نادية طلب، 
المـــســـتـــشـــارة الإقــلــيــمــيــة لــلــتــمــنــيــع 
بــالمــنــظــمــة، بمناسبة  والــلــقــاحــات 
الأســـــــــبـــــــــوع الــــــعــــــالمــــــي لـــلـــتـــمـــنـــيـــع 
والـــلـــقـــاحـــات فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــــــاضــــــــي، عــــــبــــــرت المــــســــتــــشــــارة 
الإقليمية للمنظمة عن قلقها إزاء 
مــــؤشــــرات تــكــشــف عـــن أن بــرامــج 
الــتــطــعــيــمــات الـــروتـــيـــنـــيـــة تـــأثـــرت 

بسبب فيروس «كورونا».
وعبرت عن خشيتها أيضاً من 
أن «إهمال تلك التطعيمات يمكن 
فــي عــــودة (فــاشــيــات)  أن يتسبب 
مــرضــيــة قـــديـــمـــة، فــتــجــد الأنــظــمــة 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة نــفــســهــا أمـــام 
تــحــد صــعــب يــتــمــثــل فـــي مــواجــهــة 
(كـــــــورونـــــــا)، بــــالإضــــافــــة لــلــمــرض 
الــقــديــم الـــــذي عــــاد بــســبــب إهــمــال 
التطعيمات الخاصة بــه، وهــو ما 
حـــدث مــؤخــرا فــي دولــــة الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حـــيـــث ركــــــزت كــل 
طـــاقـــتـــهـــا عـــلـــى مــــواجــــهــــة فــاشــيــة 

(إيبولا)، فعادت الحصبة بقوة».
ولا يــوجــد حــل للتغلب على 
تـــلـــك المـــشـــكـــلـــة، ســــــوى بــــالالــــتــــزام 
بــالإجــراءات الوقائية، التي تقلل 
فرص الإصابة بالفيروس الجديد 
أثناء الحصول على لقاحات ضد 

الأمراض القديمة.
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــود 
شحاتة، الباحث بقسم الفيروسات 
بــــالمــــركــــز الــــقــــومــــي لـــلـــبـــحـــوث فــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــحــات لـــ
«مسؤولية هذه الإجراءات الوقائية 
مشتركة بين المنشأه الصحية التي 
تــلــتــزم بــأعــلــى درجـــات  ينبغي أن 
الأمــــــــــان مـــــن الـــتـــعـــقـــيـــم وتـــطـــهـــيـــر 
الأدوات وارتداء (الماسكات الطبية) 
وتنفيذ قيود التباعد الاجتماعي 
بـــين روادهـــــــا، وفــــي المــقــابــل يجب 
عــلــى الأفـــــــراد أيـــضـــاً، أن يــتــخــذوا 
الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة مـــن ارتـــــداء 
الماسكات والالتزام بقيود التباعد 

التي تضعها المؤسسة».

ترمب يرفض فرض الكمامة ويؤكد السيطرة على الوباء رغم زيادة الحالات

إصابات أميركا تتخطى ٧٠ ألفاً يومياً
واشنطن: هبة القدسي

رفــــــض الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب إلــــزام الأمــيــركــيــين 
بـــارتـــداء الــكــمــامــات فـــي مــواجــهــة 
الــــــــزيــــــــادات المــــــطــــــردة فـــــي أعـــــــداد 
المصابين بفيروس «كورونا» في 
عـــدة ولايــــات أمــيــركــيــة. وقــــال في 
مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» 
بــثــت أول مـــن أمـــس (الأحــــــد): «لا 
القائلة إن  أتفق مع التصريحات 
عــلــى الــجــمــيــع أن يـــرتـــدي قــنــاعــا 
لــــلــــوجــــه، وبـــــذلـــــك ســـيـــنـــتـــهـــي كــل 
الــوبــاء». وأضاف  شيء ويختفي 
«أنــا أريــد أن تكون للناس حرية 
فــي الــقــيــام بــمــا يـــريـــدون». ونفي 
الرئيس الأميركي المخاوف بشأن 
ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى، 
قــائــلاً إن «الــعــديــد مــن الــحــالات لا 
ينبغي أن يتم اعــتــبــارهــا حــالات 
إصابة، وارتفاع أعداد الإصابات 
نـــاتـــج عـــن زيــــــادة الاخــــتــــبــــارات». 
وأضـــــــاف «الــــفــــيــــروس ســيــخــتــفــي 
ويتلاشى، وسأكون على حق في 

النهاية».
المــذيــع كريس  وعندما سأله 
والاس أن مثل هذه التصريحات 
تشوه سمعة الرئيس فــي مقابل 
الزيادات الواضحة في الإصابات، 
ضاعف ترمب من تأكيداته، وقال: 
«سأقولها مرة أخرى إن الفيروس 
سيختفي وسأكون على صواب، 
وما أقوله لا يشوه سمعتي لأنني 
ربــمــا كنت على حــق أكــثــر مــن أي 
شخص آخر». وأشار المذيع إلى أن 
إجراء الاختبارات ارتفع بنسبة ٣٧ 
في المائة، لكن الحالات الإيجابية 
(كــوفــيــد ١٩) ارتفعت  بـــ لــلإصــابــة 
بنسبة ١٩٤ في المائة، وأكد ترمب 
أن «نــســب الــتــعــافــي مــن الإصــابــة 
عالية وأن الولايات المتحدة لديها 

أقـــل نــســبــة فـــي الــعــالــم فـــي مــعــدل 
الوفيات».

وحــــــــــــــــــاول تــــــــرمــــــــب طــــمــــأنــــه 
الأميركيين، مشيراً إلى أن سرعة 
انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء يــشــبــه انــتــشــار 
اللهب. وقــال: «أصبحت فلوريدا 
أكثر شبها باللهب، لكنها ستكون 
تحت السيطرة والعديد من هذه 
الـــحـــالات هـــم مـــن الــشــبــاب الــذيــن 
سيتعافون في يوم واحــد». وردا 
كــــان يتحمل  عــلــى ســـــؤال مـــا إذا 
مـــســـؤولـــيـــة الافــــتــــقــــاد لــســيــاســة 
اتحادية لمواجهة الفيروس، أجاب 
تـــرمـــب: «أنـــــا أتــحــمــل المــســؤولــيــة 
دائما عن كل شيء لأنه في نهاية 
المطاف جزء من وظيفتي، وبعض 
حكام الولايات قاموا بعمل جيد 
وبــــعــــض الــــحــــكــــام كـــــــان أداؤهــــــــم 
ضعيفا ولــديــنــا اخــتــبــارات أكثر 

من أي بلد في العالم».
قـــد أبلغت  وكـــانـــت ٣١ ولايــــة 
الأحـــد عــن زيــــادات مــتــســارعــة في 
(كــوفــيــد ١٩)  مــعــدل الإصـــابـــات بـــ
بما يزيد من الضغوط المتزايدة 
عـــلـــى مـــــــوارد الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
وقدرات المستشفيات حيث تكافح 
الـــولايـــات لاحــتــواء الــوبــاء سريع 
الانتشار الذي أصاب حتى الآن ما 
يقرب من ٣٫٨ مليون شخص في 
الولايات المتحدة، وأدى إلى وفاة 
مــا يــزيــد عــلــى ١٤٠ ألـــف شخص. 
وأشار الخبراء إلى أنه خلال شهر 
واحد تزايدت معدلات الزيادة في 
الإصابات في اليوم الواحد على 
الأقل تسع مــرات. وذكــرت جامعة 
جونز هوبكنز أن متوسط خمسة 
أيام في حالات الإصابة الجديدة، 
بلغ ٧٠ ألف حالة في اليوم، وهو 
أعلى معدل يومي، ويفوق ذروة 
تفشي الوباء في أبريل (نيسان) 

الماضي.

وأبلغت فلوريدا عن أكثر من 
١٢ ألــف حالة جديدة يــوم الأحــد، 
وهو اليوم الخامس على التوالي 
الــذي تشهد فيه الــولايــة أكثر من 
عشرة آلاف حالة جديدة يوميا. 
وسجلت المستشفيات في الولاية 
الوصول إلى أقصى استيعاب في 

وحدات الرعاية المركزة.
وقــاوم حاكم الولاية المطالب 
بفرض ارتداء أقنعة الوجه وفرض 
غرامة تبدأ من خمسين دولارا لمن 

لا يرتدي قناع الوجه.
وأعـــــــــــــــادت مـــــــــدن فـــــــي ولايـــــــة 
كاليفورنيا مثل لــوس أنجليس 
وســـــــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو عـــمـــلـــيـــات 
الإغلاق بعد أن قامت بإعادة فتح 
جزئي للاقتصاد والمتاجر، وذلك 
بعد أن ارتفعت الحالات الجديدة 
في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا 
إلى حوالي ١٠ آلاف حالة جديدة 
فــــــي الـــــــيـــــــوم. وقـــــــــال مــــســــؤولــــون 
بمستشفيات لــوس أنجليس أن 
نصف الحالات الجديدة التي تم 
تــســجــيــلــهــا هــــي لأشــــخــــاص تــقــل 

أعمارهم عن ٤١ عاما.
ووفـــــــقـــــــا لــــجــــامــــعــــة جــــونــــز 
هوبكنز سجلت ولايتان زيادات 
قــيــاســيــة فـــي يــــوم واحــــــد، حيث 
أبلغت ولاية جورجيا عن ٤٦٨٨ 
حالة جديدة بما يرفع إجمالي 
الإصـــابـــات فــي الــولايــة إلـــى ١٤٠ 
ألف حالة. وسجلت ولاية نورث 
كــارولايــنــا ٢٥٢٢ حــالــة جــديــدة، 
ووصـــــــــل إجـــــمـــــالـــــي الإصــــــابــــــات 
إلـــــى ٩٨ ألـــــف حـــالـــة فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الـــولايـــة، وســجــلــت ولايــة 
تكساس ٧٣٠٠ حالة جديدة يوم 
الأحــد. وأبلغت ولايتا لويزيانا 
وكنتاكي عن ارتفاع قياسي في 
الإصـــابـــات الــجــديــدة بــلــغ ٣١١٩ 
و٩٧٩ على التوالي. فيما فرضت 

ولاية ألاباما ارتداء قناع الوجه 
كـــأمـــر إلــــزامــــي بـــين الـــســـكـــان في 
مــحــاولــة لـــوقـــف تــفــشــي المــــرض. 
ونــجــحــت ولايـــــة كـــــولـــــورادو في 
فــــرض ارتـــــــداء الأقـــنـــعـــة وتــقــلــيــل 
أعــــــــــداد الإصـــــــابـــــــات الــــجــــديــــدة. 
ويواجه حكام الولايات تحديات 
ما بين إبقاء الاقتصاد مفتوحا 
المـــدارس بأمان للمعلمين  وفتح 
والــطــلــبــة وبــــين الاضــــطــــرار إلــى 

إغلاق مرة أخرى.
وأعــلــن حــاكــم ولايـــة أريــزونــا 
أنـــه سينظر فــي قـــرار إعــــادة فتح 
المــــــدارس بــعــد أن نـــاشـــد الأطـــبـــاء 
تأجيل فتح المدارس حتى أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، حيث أكد 
الأطباء أن الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين ١٠ سنوات و١٩ 
الــعــدوى داخل  سنة يمكنهم نقل 
الأسرة. ويؤكد الخبراء أن ارتداء 
كمامات الوجه هي أقوى الأسلحة 
التي يمكن استخدامها حتى الآن 

في مواجهة الفيروس.
إلـــــــى ذلـــــــــك، حـــصـــلـــت شـــركـــة 
كــــــويــــــســــــت ديــــاجــــنــــوســــتــــيــــكــــس 
الأميركية على موافقة عاجلة من 
إدارة الغذاء والعقاقير الأميركية 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام طـــريـــقـــة جـــديـــدة 
لــلــكــشــف عـــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كــورونــا» المستجد، حيث تتيح 
الطريقة الجديدة تحليل عينات 
المـــرضـــى عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات 
ولـــيـــس عــيــنــة وراء أخـــــرى، وهــو 
مــا يتيح زيـــادة كبيرة فــي سرعة 

تحليل العينات.
الكونغرس

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــــواجـــــه 
الكونغرس عقبات للاتفاق حول 
تــشــريــه يــتــضــمــن حـــزمـــة جــديــدة 
مـــــن المـــــســـــاعـــــدات والـــتـــحـــفـــيـــزات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســــــــط خــــلافــــات 

سياسية حادة وجول زمني ضيق 
للانتخابات الرئاسيات الأميركية 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المقبل. وقد مرر الكونغرس أربع 
حزم تحفيزية للاقتصاد الأميركي 
بــلــغــت إحـــداهـــا فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المــــاضــــي حــــوالــــي ٣ تــريــلــيــونــات 
دولار، وينطر في حزمة خامسة 
بما يقارب تريليون دولار. ويقول 
كل من زعيم الأغلبية في مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ الــــســــيــــنــــاتــــور مــيــتــش 
ماكونيل ورئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي إنهما سيكونان 
قادرين على التوصل إلى الاتفاق 
وسط خلافات وتسييس لتفشي 

الوباء.
المــقــرر أن يعقد مجلس  ومــن 
الــــنــــواب جــلــســاتــه فــــي واشــنــطــن 
حــــتــــى نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري 
ويبدأ إجازته مع بداية أغسطس 
(آب)، وأشــــار بــعــض المحللين أن 
الكونغرس قد يؤخر إجازته لمدة 
أســبــوع إذا لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 

اتفاق.
ويريد الديمقراطيون تمديد 
إعـــــانـــــات الـــطـــالـــبـــة الـــبـــالـــغـــة ٦٠٠ 
دولار فـــي الأســــبــــوع، فــيــمــا يــرى 
معظم الجمهوريين في إنهاء تلك 
الإعــــانــــات بــحــلــول نــهــايــة يــولــيــو 
(تـــمـــوز). ويـــريـــد الــديــمــقــراطــيــون 
تــــخــــصــــيــــص جــــــانــــــب كــــبــــيــــر مـــن 
لمساعدة  دولار  التريليون  مبلغ 
الـــولايـــات والــحــكــومــات المــحــلــيــة، 
فـــيـــمـــا يـــــعـــــارض الـــجـــمـــهـــوريـــون 
تــقــديــم مــا يــزيــد عــلــى ١٥٠ مليار 
دولار للولايات، وقد طالب حكام 
الـــــولايـــــات المــــتــــأثــــرة بـــالـــفـــيـــروس 
بــاســتــخــدام الأمــــــوال الــفــيــدرالــيــة 
لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز فــــي الإيـــــــــرادات 
بسبب القيود على معظم الأعمال 

التجارية.

كورونا
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تـــحـــدثـــت كـــبـــيـــرة عـــلـــمـــاء مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، سمية سواميناتان، 
إلى وكالة الأنباء الألمانية عن العقبات 
الـــتـــي لا يـــــزال يــتــعــين الــتــغــلــب عــلــيــهــا، 
ومـــتـــى يــمــكــن أن يــتــم طــــرح لـــقـــاح ضد 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي الـــســـوق، فيما 
تتسابق شــركــات الأدويـــة والحكومات 

والجامعات حول العالم لإيجاد لقاح.
وقــــالــــت ســـوامـــيـــنـــاتـــان، رداً عــلــى 
ســؤال عــن تقديرها بشأن الــوقــت الــذي 
يمكن أن يــكــون فــيــه هــنــاك لــقــاح جاهز 
لــلاســتــخــدام: «لــديــنــا الآن أكــثــر مــن ٢٠ 
لقاحاً مرشحاً في الدراسات السريرية، 
لذلك نأمل أن يكون النجاح حليف اثنين 

الــحــظ عثر للغاية إذا  منها. وسيكون 
كــان الفشل مصيرها كلها. مــن الممكن 
الحصول على نتائج بحلول أوائل عام 

.«٢٠٢١
وأضــافــت: «فــي وقــت مبكر للغاية 
من العام الجديد (٢٠٢١)، يمكن أن يكون 
لدينا لقاح في نهاية المطاف، ثم يجب 
إنــتــاجــه وتــوســيــع نــطــاق نــشــره. لــذلــك، 
فلكي نكون عمليين للغاية، فإننا نتوقع 
أنــه بحلول منتصف عــام ٢٠٢١، سوف 
يكون لدينا لقاح يمكن نشره على نطاق 
واسع. بالطبع، من المستحيل التنبؤ. إذا 
افترضنا أن هناك فرصة بنسبة ١٠ في 
المائة لنجاح كل اللقاحات المرشحة، فإن 
ذلك لا يــزال يعني أنه من الممكن نجاح 

لقاح واحد أو اثنين، وربما أكثر».

ورداً عــــلــــى ســــــــؤال حـــــــول مـــــا إذا 
كـــان الــتــقــدم أســــرع مــمــا تــوقــعــت، قالت 
ســــوامــــيــــنــــاتــــان: «إنــــــــه ســــريــــع لــلــغــايــة 
بــالــطــبــع؛ هـــذا هــو أســــرع جــــدول زمني 
شهدناه مقارنة بــأي مــرض آخــر. فمن 
وقــــت نــشــر تــســلــســل الــحــمــض الـــنـــووي 
الريبوزي (RNA) للفيروس في يناير 
(كانون الثاني) إلى تجربة اللقاح الأولى 
في مارس (آذار)، مر أقل من ٣ أشهر؛ لم 

يتم ذلك من قبل».
وأوضحت أنه «من الممكن أن تكتمل 
(الــتــي تنطوي  الثالثة  تــجــارب المرحلة 
على اختبارات فاعلية واسعة النطاق) 
في غضون عام من بدء تطوير اللقاح، 
وسيكون ذلك إنجازاً وسبباً للاحتفال. 
الثالثة من التجارب  لكن إنهاء المرحلة 

السريرية لا يعني بالضرورة أن اللقاح 
فعال وآمن وجاهز للاستخدام».

وفي ظل اختبار كثير من اللقاحات 
على البشر في الوقت الحالي، أجابت 
ســوامــيــنــاتــان رداً عــلــى ســـؤال حـــول ما 
إذا كانت متفائلة بشأن أحد اللقاحات 
على وجه الخصوص: «لا يمكننا التنبؤ 
الــذي ســوف يكون صالحاً من  باللقاح 
هذه اللقاحات. في الوقت الحالي، ليس 
لــديــنــا أي فــكــرة عــلــى الإطــــلاق عــن أيها 

سوف ينجح».
الــتــجــارب  وقــالــت: «نهجنا هــو أن 
يـــجـــب أن تـــتـــم لأكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن 
الــلــقــاحــات المــرشــحــة حــتــى يــكــون لديك 
أفــضــل فــرصــة لــلــنــجــاح. حــجــم الــفــائــدة 
وحجم الاستثمار جيد جداً، ولكن لدينا 

معايير معينة: تمتع ٢٠ في المائة أو ٣٠ 
في المائة من الأشخاص الذين يحصلون 
اللقاح بالحماية غير كــاف، وهذا  على 
لن ينهي ذلك الوباء؛ نحن بحاجة إلى 
لقاح يوفر الحماية بنسبة ٧٠ في المائة 

تقريباً، ويكون آمنا».
وفيما يتعلق بالدراسات المختلفة 
الـــتـــي أظــــهــــرت فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أن 
مـــســـتـــويـــات الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة يــبــدو 
أنــهــا تنخفض بــســرعــة بــعــد الإصــابــة، 
وما إذا كانت تعد هذه النتائج مقلقة، 
قالت سواميناتان: «لا، لكننا نراقبها 
مــن كــثــب؛ اخــتــفــاء الأجــســام المــضــادة لا 
يــعــنــي اخــتــفــاء المــنــاعــة. ولا تــــزال طــرق 
الحصانة المختلفة ضد هــذا الفيروس 

قيد الاكتشاف».

وأشارت إلى أن هناك أيضاً تقارير 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة 
الــخــلــويــة (اســتــجــابــة الــخــلايــا الــتــائــيــة) 
قــد تكون مهمة للغاية، بــالإضــافــة إلى 
تـــطـــويـــر بـــعـــض خـــلايـــا الـــــذاكـــــرة، وأنــــه 
يمكن إعادة تنشيط هذه الخلايا عندما 
تتعرض للفيروس مــرة أخــرى، فتحفز 

الاستجابة المناعية.
وقالت: «ما زلنا نتعلم. ما نعرفه 
مـــن حــــالات الـــعـــدوى الــطــبــيــعــيــة هـــو أن 
غالبية الناس يطورون أجساماً مضادة 
(يـــطـــورون مــنــاعــة). هـــذا شـــيء جــيــد أن 
يعرفه المــرء، وهــذا يمنح المــرء الأمــل في 
الــلــقــاح ســـوف يسبب أيــضــاً مناعة.  أن 
حتى الآن، لم نسمع عن أي حالة ارتدت 
سمية سواميناتان (إ.ب.أ)إليها العدوى مرة أخرى بعد التعافي».

تجارب واعدة للقاح «أكسفورد»
وعلاج يقلل حدة إصابة «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــلـــقـــاح  الــــتــــجــــارب أن  أظــــهــــرت 
الــــذي طــورتــه جــامــعــة أكــســفــورد في 
بريطانيا لمواجهة فيروس كورونا، 
آمــــــن ويـــــــــدرب جــــهــــاز المــــنــــاعــــة عــلــى 

التعامل مع الفيروس.
وشــمــلــت الــتــجــارب نــحــو ١٠٧٧ 
شخصاً تم حقنهم باللقاح، ما أدى 
إلى إنتاج أجسام مضادة وخلايا دم 
بيضاء، وهو ما يمكن أجسامهم من 

محاربة الفيروس.
ونـــــقـــــلـــــت «بـــــــــي بـــــــي ســـــــــي» عـــن 
اللقاح، قولهم  القائمين على تطوير 
إن «النتائج واعــدة للغاية، ولكن لا 
يــــزال مـــن الــســابــق لأوانـــــه مــعــرفــة ما 
إذا كــان هــذا كافياً لاستخدامه على 
نطاق أوسع، إذا لا تزال هناك حاجة 
لـــتـــجـــارب أكـــبـــر عـــلـــى عـــــدد أكـــبـــر مــن 

الأشخاص».
إلـــى ذلـــك، أظــهــرت نــتــائــج أولــيــة 
لاخــتــبــارات أجــريــت على دواء سمي 
أنــه يحدّ بنسبة  «إس إن جي ٠٠١»، 
٧٩ في المائة من إمكان اتخاذ الإصابة 
 
ً
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد شــكــلا

حاداً.

ــعــه 
ّ
وهـــــــذا الـــــعـــــلاج الـــــــذي تــصــن

شــركــة «ســيــنــايــرجــن» الــبــريــطــانــيــة، 
ق، يقوم على بروتين 

ّ
ويؤخذ بالتنش

الــذي  «انتيرفيرون بيتا» الطبيعي 
يشارك في مقاومة الجسم للفيروس، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــيّــنــت الـــدراســـة الــتــي أجرتها 
جـــامـــعـــة ســـاوثـــمـــبـــتـــون عـــلـــى مـــائـــة 
مـــريـــض أن أولــــئــــك الــــذيــــن عــولــجــوا 
بواسطة هذا الدواء معرّضون بنسبة 
٧٩ فــي المــائــة أقــل مــن الآخــريــن الذين 
حصلوا على عــلاج وهــمــي، لأشكال 
حــادة من المــرض، أي تلك المميتة أو 
ــس 

ّ
الـــتـــي تــســتــلــزم وضــــع جـــهـــاز تــنــف

اصطناعي للمريض.
كـــذلـــك تـــبـــينّ أن المـــرضـــى الــذيــن 
بـــــدواء «إس إن جـــي ٠٠١»  عــولــجــوا 
لديهم فــرص شفاء أكبر بمرتين من 

الذين حصلوا على علاج وهمي.
وتـــوفـــي ثـــلاثـــة مـــن المـــرضـــى (٦ 
فــي المــائــة) الـــذي حصلوا على علاج 
وهمي، بينما لم تسجّل أي حالة وفاة 
بين الذين عولجوا بدواء «إس إن إن 

جي ٠٠١».
واعـــتـــبـــر المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
«سينايرجن» ريتشارد مارسدن، أن 

هذه النتائج يمكن أن تشكّل «تقدماً 
مــهــمــاً». وقــد تــكــون هــذه الخلاصات 
تقدماً كبيراً في طريقة علاج فيروس 
كــــورونــــا، رغــــم أن الــــدراســــة أجــريــت 
 

ّ
على عيّنة محدودة نسبياً ولم تتول

تقويمها لجنة تدقيق.
أمـــــــــــا مـــــــديـــــــر هـــــــــــذه الــــــــدراســــــــة 
أســتــاذ الــطــب الــتــنــفــســيّ فــي جامعة 
ســــاوثــــمــــبــــتــــون الـــــبـــــروفـــــســـــور تــــوم 
بــيــان: «هــذه  فــقــال فــي  ويلكينسون، 
الــنــتــائــج تـــؤكـــد اقــتــنــاعــنــا بــــأن ثمة 
إمــــكــــانــــات كـــامـــنـــة كـــبـــيـــرة لـــبـــروتـــين 
ــق 

ّ
إنــتــرفــيــرون بــيــتــا كــعــلاج بــالــتــنــش

المــنــاعــيــة للرئتين،  المــقــاومــة  لإحــيــاء 
من خلال تحسين الحماية، وتسريع 
الـــتـــعـــافـــي وصــــــدّ تـــأثـــيـــرات فـــيـــروس 

سارس-كوف-٢».
المـــؤســـس للشركة  الــشــريــك  أمــــا 
البروفسور ستيفن هولغيت فشدّد 
على أن هذا العلاج «يعيد إحياء قدرة 
الرئتين على إبطال مفعول الفيروس 
أو كل تحوّل فيه أو أي التهاب يشترك 
فــيــه أي فـــيـــروس آخــــر، كــالإنــفــلــونــزا 
وفــيــروس (فــي آر إس) كما يمكن أن 
يـــحـــدث فـــي الـــشـــتـــاء فـــي حــــال عـــاود 

(كوفيد - ١٩) الظهور».

بريطانيا تشتري ٩٠ مليون جرعة لقاح ضد الفيروس
لندن - ماينتس (ألمانيا): 

«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
أمـــس (الاثـــنـــين) مــوافــقــتــهــا مــن حيث 
المبدأ على شراء ٩٠ مليون جرعة من 
لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» 
تعمل على تطويرها حاليا شركات 
أدويــــــــة كــــبــــرى تـــتـــمـــركـــز فــــي فــرنــســا 

وألمانيا والولايات المتحدة.
وطلبت الحكومة البريطانية ٦٠ 
مليون جرعة من لقاح تطوره شركة 
فـــي فــرنــســا، و٣٠ مليون  «فــالــنــيــفــا» 
جرعة من لقاح «BNT١٦٢» الذي يعمل 
عــلــى تــطــويــره بــرنــامــج مــشــتــرك بين 
شركة «بيو إن تيك» الألمانية وشركة 

«فايزر» الأميركية.
وقالت الحكومة إن الصفقة مع 
فــالــنــيــفــا تــتــضــمــن خـــيـــارا لـــشـــراء ٤٠ 
مــلــيــون جــرعــة إضــافــيــة «إذا ثــبــت أن 

اللقاح آمن وفعال وملائم».
وحجزت بريطانيا بالفعل ١٠٠ 
مــلــيــون جــرعــة مـــن لــقــاح مـــن جامعة 
أكـــســـفـــورد قــيــد الــتــطــويــر مـــن جــانــب 
شــــركــــة «أســـــتـــــرا زيـــنـــيـــكـــا»، مــــن بــين 
اللقاحات المرشحة للنجاح  عــشــرات 
في الوقاية من «كــورونــا» في أنحاء 

العالم.

وقال وزير الأعمال ألوك شارما 
في بيان: «البحث عن لقاح هو مسعى 
عــالمــي حــقــا، ونــحــن نــبــذل كــل مــا في 
وســعــنــا لــضــمــان حــصــول الــجــمــهــور 
الــبــريــطــانــي عــلــى لـــقـــاح آمــــن وفــعــال 
لــفــيــروس (كــــورونــــا) فـــي أقــــرب وقــت 

ممكن».
وأضـــاف شــارمــا أن حجز أنــواع 
الــلــقــاحــات: «سيضمن  مــخــتــلــفــة مـــن 
للمملكة المتحدة أفضل فرصة ممكنة 
لتأمين لقاح يحمي الأشخاص الأكثر 

عرضة للخطر».
وقـــــــــــال تـــــــومـــــــاس لـــيـــنـــجـــلـــبـــاخ، 
الرئيس التنفيذي لشركة فالنيفا، إن 

شركته «ســعــيــدة للغاية لاختيارها 
للمشاركة في هذا البرنامج المهم مع 

حكومة المملكة المتحدة».
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة فــالــنــيــفــا أنــهــا 
تــخــطــط لإنـــتـــاج الـــلـــقـــاح فـــي مصنع 
فــي اســكــوتــلــنــدا، وتــتــوقــع أن تساهم 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي تــكــلــفــة 

الدراسات السريرية.
وكذلك أعلنت شركة «بيونتك» 
الألمانية و«فايزر» الأميركية لصناعة 
الأدويـــة أنهما تلقتا أول طلب لهما 
- من بريطانيا - لإنتاج لقاح مضاد 
لفيروس «كورونا المستجد»، والذي 
تعمل الشركتان على تطويره حالياً، 

حسبما أعلنت «بيونتك» التي تتخذ 
من مدينة ماينتس الألمانية مقراً لها 

(الاثنين).
وجاء في بيان للشركتين نقلته 
«وكالة الأنباء الألمانية»، أن الاتفاق 
ينص على تــوريــد ٣٠ مليون جرعة 
تــــي ١٦٢» خـــلال  لـــقـــاح «بـــــي إن  مــــن 
عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ «وفــقــا للنجاح 
السريري والموافقة التنظيمية». ولم 
تعلن الشركتان تفاصيل مالية عن 

الصفقة.
وأعــــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«بـــيـــونـــتـــك»،  والمـــــؤســـــس المـــــشـــــارك لــــ
أوجـــور زاهـــين، عــن شــكــره للحكومة 

الــبــريــطــانــيــة عــلــى دعــمــهــا وثــقــتــهــا، 
وقـــــــــال: «هــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة جــــــزء مــن 
الــتــزامــنــا بــالــتــصــدي لــلــجــائــحــة من 
خـــلال تــوفــيــر إمـــــدادات عــالمــيــة. نحن 
في مناقشات متقدمة مع العديد من 
الهيئات الحكومية الأخـــرى، ونأمل 
بالإعلان عن اتفاقيات توريد إضافية 
ــجــرى حاليا تــجــارب في 

ُ
قــريــبــا». وت

المــرحــلــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة لأربــعــة 
مرشحين من لقاح الحمض النووي 
الريبوزي من «بيونتك» و«فايزر» في 

ألمانيا والولايات المتحدة.
الــــغــــذاء والــــــدواء  وكـــانـــت إدارة 
الأمــيــركــيــة ســمــحــت بعملية عاجلة 
للتصريح باثنين من هذه اللقاحات.
وكــــانــــت «بـــيـــونـــتـــك» و«فــــايــــزر» 
أصـــدرتـــا بــالــفــعــل نــتــائــج أولـــيـــة عن 
الـــجـــاريـــة، وجـــــاء رد فعل  الـــتـــجـــارب 
الــعــديــد مـــن الـــخـــبـــراء إيــجــابــيــا على 
هــذا التطوير. وطــور المــشــاركــون في 
الــتــجــارب الــســريــريــة، الــذيــن تــتــراوح 
أعمارهم بين ١٨ و٥٥ عاما، أجساما 
مضادة ضد الفيروس، الذي يسبب 
مرض «كوفيد - ١٩»، رغم أنه لا يزال 
مــن غــيــر الــواضــح مــا إذا كــانــت هــذه 
الأجسام المضادة تحمي من العدوى. 
ومن المقرر اختبار ذلك بين مجموعة 

من ٣٠ ألف عينة.

«كورونا» (رويترز) موظف في شركة ألمانية تعمل على لقاح لـ

نخب روسية تجرب لقاح «كوفيد ـ ١٩»
ستيبان كرافشينكو*

أفـــــادت شــخــصــيــات عــلــى اطـــلاع 
بمجريات الأحــداث في روسيا بمنح 
عــشــرات رجـــال الأعــمــال وشخصيات 
من النخبة السياسية، حق الوصول 
المبكر إلى لقاح تجريبي ضد فيروس 
«كــورونــا» المستجد، في الوقت الذي 
تــتــحــرك فــيــه الــبــلاد عــلــى قـــدم وســاق 
حتى تحوز قصب السبق على طريق 

تطوير اللقاح على مستوى العالم.
وبدأ كبار المسؤولين التنفيذيين 
في شركات متعددة، من بينها شركة 
«يـــونـــايـــتـــد روســـــــــال» الـــعـــمـــلاقـــة فــي 
صناعة الألمنيوم، فضلا عن أصحاب 
المليارات وكبار الموظفين الحكوميين 
في الحصول على جرعات من اللقاح 
الــذي عمل معهد  التجريبي الجديد 
«غـــامـــالـــيـــا» الــحــكــومــي فـــي مــوســكــو 
على تطوير منذ شهر أبريل (نيسان) 
الماضي. ولقد رفضوا جميعا الكشف 
عـــن هــويــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة نـــظـــرا لأن 
المعلومات ليست مخصصة للمجال 

العام حتى الآن.
واستكمل لقاح معهد «غاماليا» 
- الخاضع للإدارة الحكومية والممول 
من قبل صندوق الاستثمار المباشر 
الروسي الذي تديره الدولة فضلا عن 
دعــم وزارة الدفاع الروسية - تجربة 
المرحلة الأولى التي شارك فيها أفراد 
من المؤسسة العسكرية في البلاد. ولم 
يتقدم المعهد بنشر نتائج الدراسة، 
والتي اشتملت حتى الآن على حوالي 
٤٠ شــخــصــا بــصــفــة مــبــدئــيــة، ولــكــن 
المعهد شــرع فــي المرحلة الثانية من 
اختبار اللقاح التي تضمنت مجموعة 

أكبر من الأشخاص.
ولــم يتسن التواصل مع المكتب 
الإعلامي في معهد «غاماليا» من أجل 
التعليق على الأمر. وصرح ديمتري 
بــيــســكــوف، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 

الــكــرمــلــين - والـــــذي تــعــافــى لــتــوه من 
الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد 
بعد التزامه الإقامة في المستشفى منذ 
شهر مايو (أيـــار) المــاضــي، قائلا إنه 
ليست لــديــه مــعــلــومــات كــافــيــة بشأن 
هوية أي من الأشخاص الذين تلقوا 

لقاح معهد «غاماليا».
ـــــــرح فــــي مــؤتــمــر 

ُ
وفـــــي ســـــــؤال ط

الــهــاتــف مــع المراسلين  صحافي عبر 
يــــوم الاثـــنـــين عــمــا إذا كــــان الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين قــد تلقى جرعة من 
الـــلـــقـــاح الــتــجــريــبــي الـــجـــديـــد، أجـــاب 
السيد بيسكوف قائلا: «أعتقد أنها 
لن تكون فكرة مستساغة لدى السيد 
رئيس الدولة في تجربة لقاح علاجي 
غير معتمد حتى الآن»، مضيفاً أنه 
ليست لديه معلومات واضحة بشأن 
المــســؤولــين الآخــريــن تجربة  محاولة 
نــفــس الـــلـــقـــاح. وجــــــاءت تــصــريــحــات 
بــيــســكــوف فــــي أعــــقــــاب بـــيـــان صــــادر 
أفــــاد  الـــروســـيـــة  الـــصـــحـــة  عــــن وزارة 
اللقاح  بــأن الجرعات التجريبية من 
الــجــديــد مــتــاحــة فــقــط للشخصيات 
المشاركة في تجارب معهد «غاماليا» 
دون غيرهم. وفــي حين أن الجرعات 
الــــجــــديــــدة تـــعـــد «آمـــــنـــــة» حـــيـــث إنــهــا 
تعتمد عــلــى أمــصــال مثبتة مــن قبل 
لأمــراض أخــرى، لم يتم تحديد مدى 
فــاعــلــيــتــهــا حـــتـــى الآن، وذلــــــك وفــقــا 
لتصريح السيد سيرغي نيتيسوف 
لــدى مركز  المــديــر التنفيذي الأســبــق 
«فيكتور» للفيروسات الخاضع لإدارة 
الـــدولـــة فـــي مــديــنــة نــوفــوســيــبــيــرســك 
بإقليم سيبيريا، والذي يباشر العمل 
المشترك على اللقاح التجريبي المشار 
أفـــاد نيتيسوف بقوله إن  إلــيــه. وقــد 
«أولئك الذين يتلقون جرعات اللقاح 
التجريبي الجديد يفعلون ذلك على 

مسؤوليتهم الشخصية».
وقــال كيريل ديمترييف، رئيس 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي 

الأسبوع الماضي، إن تجارب المرحلة 
الــثــالــثــة مـــن الــلــقــاح الــجــديــد ســتــبــدأ 
المـــقـــبـــل،  بـــحـــلـــول ٣ أغـــســـطـــس (آب) 
فــي  وســــتــــشــــمــــل آلاف الأشـــــــخـــــــاص 
روسيا، والمملكة العربية السعودية، 
والإمــارات العربية المتحدة، مع نشر 
اللقاح على الصعيد الوطني الروسي 
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل. وفـــي المــعــتــاد، يقوم 
الباحثون الغربيون بإجراء تجارب 
المرحلة الثالثة من أي لقاح تجريبي 
جــــديــــد عــــبــــر شــــهــــور مـــــن أجـــــــل فــهــم 

السلامة والفاعلية بصورة أفضل.
ويعد مرشح معهد «غاماليا» هو 
ما يُعرف بلقاح الناقلات الفيروسية 
استنادا إلى الفيروس الغدني البشري 
- أي فــيــروس نــزلات الــبــرد الشائعة - 
المندمج مــع أبـــرز بروتينات فيروس 
«ســـــارس» (كـــوف ٢) مــن أجـــل تحفيز 
الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة لـــــدى الــبــشــر. 
وهو يماثل أحد الأمصال التي جرى 
تطويرها بواسطة شركة «كان سينو 
بيولوجيكس» الصينية والذي يدخل 
المرحلة الثانية من التجارب مع خطط 

للمزيد من الاختبارات في كندا.
وكـــانـــت كــنــدا مـــن بـــين الـــبـــلـــدان - 
جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة - الــتــي 
وجـــهـــت الاتــــهــــامــــات خـــــلال الأســـبـــوع 
الماضي للقراصنة المــوالــين للحكومة 
الـــروســـيـــة بـــمـــحـــاولات ســـرقـــة أســــرار 
الأبــــحــــاث الـــخـــاصـــة بـــلـــقـــاح فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد. فــي حــين ينفي 

المسؤولون الروس تلك المزاعم تماما.
ويـــعـــد الـــبـــرنـــامـــج - الـــــذي جــرى 
بموجبه منح الشخصيات الروسية 
الـــــصـــــلات الــــجــــيــــدة بــــالــــدوائــــر  ذات 
الــحــكــومــيــة الــفــرصــة لــلــتــطــوع بُــغــيــة 
الــحــصــول عــلــى جـــرعـــات مـــن الــلــقــاح 
التجريبي - برنامجا قانونيا، غير 
أنــــــه يـــبـــقـــى طــــي الـــســـريـــة والـــكـــتـــمـــان 

تجنبا لاندفاع المشاركين المحتملين 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الـــــتـــــجـــــارب، وذلـــــك 
وفــقــا لأحـــد الــبــاحــثــين المطلعين على 
مــجــريــات تــلــك الــجــهــود. وأفــــاد نفس 
الـــبـــاحـــث بـــمـــشـــاركـــة عـــــدة مـــئـــات من 
الأشخاص في التجارب. وأكدت شبكة 
بلومبرغ الإخبارية بحصول عشرات 
الأشــــــخــــــاص عـــلـــى جـــــرعـــــات الـــلـــقـــاح 
الجديد، ولكن لن يُسمح لأحد منهم 

بنشر هوياتهم الحقيقية.
ويــــقــــول مـــعـــهـــد «غــــامــــالــــيــــا» إن 
«الـــــــتـــــــجـــــــارب ســـــــــوف تــــســــتــــمــــر لمـــــدة 
عــامــين تــقــريــبــا فـــي إحــــدى الــعــيــادات 
ذات الــصــلــة بــالمــعــهــد فـــي الــعــاصــمــة 
مــوســكــو. ولا يــتــقــاضــى المــشــاركــون 
في التجارب رسوما من المعهد، كما 
أنهم يوقعون على استمارات تثبت 
معرفتهم الــواضــحــة بالمخاطر التي 
تنطوي عليها مشاركتهم الطوعية في 
التجارب». وقال ديمترييف إنه تلقى 
وأســرتــه جرعات اللقاح مع ملاحظة 
أن عددا كبيرا من المتطوعين الآخرين 
قد أتيحت لهم الفرصة في الحصول 
على نفس اللقاح أيضا. ولقد رفض 
الإفــــصــــاح عـــن مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
بشأن الأمـــر. وأفـــاد معهد «غاماليا» 
أن مدير المعهد قد حصل على اللقاح، 
فضلا عــن فريق العمل المــشــرف على 

التجارب. 
وقــــــال أحـــــد كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
التنفيذيين الذي تلقى اللقاح إنه لم 
يعان من أي آثار جانبية، وأضاف 
الــصــحــيــة تستحق أن  أن المــخــاطــر 
نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى الــــعــــودة إلــى 
مــــزاولــــة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، على 
الــصــعــيــديــن الــشــخــصــي والمــهــنــي. 
وأفـــــــــــاد أشــــــخــــــاص آخـــــــــــرون مــمــن 
حصلوا على اللقاح بأنهم يعانون 
من أعراض الحمى، وآلام العضلات 

بعد تلقي الجرعات.
* بالاتفاق مع {بلومبرغ}

سيطرة أستراليا على زيادة تفشي الفيروس قد تستغرق أسابيع
سيدني: «الشرق الأوسط»

قال بول كيلي، كبير مسؤولي 
القطاع الطبي بالإنابة في أستراليا 
أمــس (الاثــنــين)، إن «إبــطــاء الــزيــادة 
في حالات الإصابة بمرض (كوفيد 
- ١٩) فــي ثاني أكبر مــدن أستراليا 
قـــد يــســتــغــرق أســـابـــيـــع رغــــم الــعــزل 
العام وأوامر وضع الكمامات، وذلك 
مع استعداد البلاد لموجة ثانية من 

الإصابات».
وســجــلــت الــســلــطــات فـــي ولايـــة 
فيكتوريا ٢٧٥ حالة إصابة جديدة 
بمرض «كوفيد - ١٩» أمــس، نــزولاً 
من عدد قياسي يومي بلغ ٤٣٨ حالة 

جديدة يوم الجمعة، وفق «رويترز».
وفرضت حكومة ولاية فيكتوريا 
ثاني أكبر ولايــات أستراليا سكاناً 
عــزلاً عاماً جزئياً لمدة ستة أسابيع 
في التاسع من يوليو (تــمــوز) على 
نحو خمسة ملايين نسمة وطلبت 
مــن سكان ملبورن بوضع كمامات 

عند خروجهم من منازلهم.
وقـــــــال كـــيـــلـــي إن إبــــطــــاء هـــذا 
الـــتـــفـــشـــي إلــــــى المــــســــتــــويــــات الـــتـــي 
رصـــــدت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة مثل 
شهر يونيو (حزيران) سيستغرق 
أسابيع. وكانت فيكتوريا وباقي 
أنحاء أستراليا تسجل في يونيو 
أعـــداد إصــابــات تتألف مــن رقــم أو 

رقمين فقط.
وسجلت أستراليا نحو ١١٨٠٠ 
إصابة بفيروس كورونا و١٢٣ حالة 
وفاة. وتم القضاء على المرض بشكل 
فعال في معظم الولايات الأسترالية. 
وقبل أقــل مــن شهر كــان يشاد على 
نــطــاق واســــع بــأســتــرالــيــا بوصفها 
رائــدة عالمية في مكافحة «كوفيد - 
١٩» ولكن ثغرات العزل الصحي في 
إلـــى زيــــادة فــي عــدد  فيكتوريا أدت 

حالات الإصابة في يونيو.
وبــــدأ تــحــقــيــق رســمــي فـــي هــذا 
الـــتـــفـــشـــي أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين). وقـــــال 
أنـــدروز، رئيس وزراء ولاية  دانييل 
فــيــكــتــوريــا، إن مـــن الــســابــق لأوانــــه 

إعــلان أن الإجــــراءات التي اتخذتها 
الولاية أبطأت التفشي.

ويـــؤجـــج تــفــشــي الــفــيــروس في 
ولايـــــة فــيــكــتــوريــا وارتــــفــــاع حـــالات 
الإصـــابـــة الــيــومــيــة فـــي نــيــو ســـاوث 
ويــلــز المـــجـــاورة، وهـــي أكــثــر ولايـــات 
أستراليا سكاناً، المخاوف من حدوث 

موجة ثانية عامة من التفشي.
وســــجــــلــــت نــــيــــو ســــــــاوث ويـــلـــز 
أعــــلــــى عـــــــدد مـــــن حــــــــالات الإصــــابــــة 
الجديدة منذ ثلاثة أشهر وبلغ ٢٠ 
حــالــة إصــابــة. ويــزيــد مــعــدل انتقال 
المــــــرض فــــي نـــيـــو ســــــاوث ويـــلـــز عــن 
فيكتوريا رغم تشديد قيود التباعد 

الاجتماعي.
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مخاوف من استجابة تركيا لضغوط روسية بشأن معبر «باب الهوى»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــخــشــى ســـكـــان مــحــافــظــة إدلــــب 
الـــواقـــعـــة فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا 
ســـيـــطـــرة روســــيــــا عـــلـــى مــعــبــر «بــــاب 
ـــــــــحـــــــــدودي مـــــــع تـــركـــيـــا  الــــــــهــــــــوى» ال
واستجابة أنقرة لضغوط موسكو في 
هذا الصدد بعد أن أصبح هو المعبر 
الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية 

المرسلة عبر تركيا.
وذكرت تقارير أن روسيا تخطط 
للسيطرة على المعبر الذي توجد قوات 
النظام السوري على بعد ٢٠ كيلومتراً 
فقط منه عند الطريق الدولي دمشق 
اللاذقية (إم ٥)، وأنه ربما يكون هناك 
مخطط روسي تم اطلاع تركيا عليه 
الــســريــع عن  لــوصــل المعبر بالطريق 

طريق خط الأتارب - باب الهوى.
مــــراقــــبــــون أن مـــوافـــقـــة  واعــــتــــبــــر 
روســـــيـــــا وعـــــــــدم اســــتــــخــــدامــــهــــا حــق 
الاعــــــتــــــراض (الــــفــــيــــتــــو) فـــــي مــجــلــس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
على اختيار معبر باب الهوى لمرور 
المساعدات ورفضها أي معابر أخرى 
يشير إلى أن موسكو تخطط لفرض 

سيطرتها على المعبر.
وتـــــســـــود مـــــخـــــاوف مـــــن رضـــــوخ 
الـــروســـيـــة، للتخلص  لــلــخــطــة  تــركــيــا 
من ضغوط موسكو، بسبب مماطلة 
الــجــمــاعــات المتشددة  أنــقــرة فــي كبح 
وعزلها وإخراجها من إدلب بموجب 
الاتفاقات الموقعة مع موسكو، وقبول 
خـــضـــوع المـــعـــبـــر لـــروســـيـــا والـــنـــظـــام 
لإبعاد خطر التصعيد العسكري من 

جديد.

ويـــحـــذر مـــراقـــبـــون مـــن أن قــبــول 
تركيا بسيطرة روســيــا على المعبر، 
سيعني في القريب، سيطرة النظام 
على إدلــب بالكامل عن طريق إجبار 

سكانها على الاستسلام.
وكــــانــــت تـــركـــيـــا رحــــبــــت بـــقـــرار 
مجلس الأمن الدولي اختيار معبر 
بــــــاب الــــهــــوى لإدخــــــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى إدلب لمدة عام، وقال 
وزيـــر خــارجــيــتــهــا مــولــود جــاويــش 
أوغــلــو، إنــه «مــن المهم الحفاظ على 
آلية إيصال المساعدات للسوريين، 

حتى ولــو تم تخفيضها إلــى معبر 
حدودي واحد»، ما اعتبره مراقبون 
بـــدايـــة الــــرضــــوخ لــلــتــوافــق الـــدولـــي 
الروسي على التنازل عن هذا المعبر 

وإدخال الطرف الروسي إليه.
في سياق متصل، أعلنت إدارة 
الــهــوى استئناف حركة  معبر بــاب 
عبور المسافرين من وإلى تركيا، بعد 
توقف دام حوالي أسبوع. وطالبت 
المسافرين والمراجعين بالتقيد التام 
بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من 
تفشي فيروس كورونا. وكانت إدارة 

المعبر أعلنت إغــلاقــه فــي ١٤ يوليو 
(تــــمــــوز) الــــجــــاري أمـــــام المــســافــريــن 
والـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة الـــــبـــــاردة لمـــدة 
أسبوع، بعد تسجيل حالة إصابة 

بكورونا في شمال غربي سوريا.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قــالــت مــصــادر 
أمنية تركية، إن ٥٩٩ مواطناً سورياً 
عـــــادوا مـــن تــركــيــا إلــــى مــنــاطــق آمــنــة 
ببلادهم خلال الأسبوعين الأخيرين. 
وأفــادت الأناضول، بأن العودة تمت 
من معبر «جيلوة غــوزو» الحدودي 
بــــولايــــة هـــطـــاي الـــتـــركـــيـــة (جــــنــــوب)، 

الــســوري معبر  ويقابله مــن الجانب 
الــهــوى بمحافظة إدلـــب (شمال  بــاب 
الـــســـوريـــين  غـــــــــرب). وأوضــــــحــــــت أن 
العائدين قصدوا المناطق الآمنة في 
إدلـــــب، وقــــرى تــابــعــة لمــنــطــقــة عــفــريــن 

(بمحافظة حلب).
وكـــانـــت مـــصـــادر أمــنــيــة تركية 
قـــد أعــلــنــت مــطــلــع يــولــيــو الــحــالــي، 
أن عـــدد الــســوريــين الــعــائــديــن إلــى 
بلادهم، من معبر «جيلوة غوزو» 
بــلــغ ٤٣٠٠ شــخــص خـــلال النصف 

الأول من العام.

معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا من الطرف التركي (أ.ف.ب) 

توقع إعلان نتائج انتخابات
 مجلس الشعب السوري اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت عـــمـــلـــيـــات الـــــفـــــرز وعــــد 
الأصوات في انتخابات مجلس الشعب 
الـــــســـــوري الـــتـــي جـــــرت الأحـــــــد. وقـــالـــت 
مصادر في اللجنة العليا للانتخابات 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن نسبة العد 
تــــجــــاوزت الــــــــ٩٠ فــــي المــــائــــة حـــتـــى يـــوم 
الاثنين، وينتظر أن تعلن اللجنة نتائج 

الانتخابات الثلاثاء.
وقال مصدر في محافظة القنيطرة، 
جنوب سوريا، لوكالة الأنباء الألمانية، 
انـــتـــهـــت  الـــــعـــــد والـــــــفـــــــرز  إن عــــمــــلــــيــــات 
بالمحافظة عند الساعة الرابعة صباحاً، 

ولكن لم تعلن النتائج بشكل رسمي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أقـــــــرت الــلــجــنــة 
الــقــضــائــيــة فـــي مــحــافــظــة حــلــب إعــــادة 
الانتخابات بالمدينة، بعد اكتشاف عدم 
مطابقة عدد الناخبين مع عدد الأصوات 

في صندوقين.
وأدلـــى نــاخــبــون ســوريــون، الأحــد، 
بــأصــواتــهــم فـــي انــتــخــابــات تــشــريــعــيّــة 
جـــرت بــعــد أربـــع ســنــوات تــغــيّــرت فيها 
المعادلات الميدانية لصالح دمشق، فيما 
اشتدّت العقوبات الاقتصادية عليها، 

وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
وشهدت مراكز الاقتراع في عموم 
إقــبــالاً متواضعاً  الــســوريــة  المحافظات 
على انتخابات مجلس الشعب للدور 
التشريعي الثالث التي انطلقت صباح 
أمــس، في المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام السوري، إذ اقتصر أغلبه على 

الدوائر الحكومية.

وغـــابـــت صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــاب في 
مدينة الرقة وبلداتها، وريف محافظة 
دير الزور الشمالية، إلى جانب غيابها 
عــــن مــنــبــج وعـــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي). 
«مربعين  الــســوري بـ الــنــظــام  ويحتفظ 
أمنيين» في الحسكة والقامشلي اللتين 
تــقــعــان ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة الإدارة 
الذاتية التي رفضت إجراء أي انتخابات 
تابعة للحكومة السورية ضمن مناطق 

سيطرتها.
ولم يسبق لدمشق أن شهدت حالة 
مـــن الـــلامـــبـــالاة فـــي انــتــخــابــات مجلس 
الــشــعــب كــتــلــك الـــتـــي شــهــدتــهــا الأحــــد، 
إذ تــــأتــــي فــــي ظــــل أوضــــــــاع ســيــاســيــة 
واقتصادية واجتماعية منهكة تماماً، 
لــــم تـــفـــلـــح مـــعـــهـــا الإعـــــلانـــــات الــطــرقــيــة 
المـــال،  الضخمة للمرشحين مــن رجـــال 
في حث الــشــارع على الاقــتــراع، وطغت 
أنـــبـــاء الــتــفــجــيــرات، ووفـــيـــات الإصــابــة 
بفيروس «كـــورونـــا»، والــفــقــر، وارتــفــاع 
القتل المروعة بهدف  الأسعار، وجرائم 
السرقة، على المشهد السوري. وضاعت 
وســـط كــل ذلــــك، صـــور المــرشــحــين التي 
بــــــدت غـــريـــبـــة عـــــن المـــشـــهـــد الـــــعـــــام، لمــا 
فيها مــن مبالغة فــي تحسين المظهر، 
كشخصيات أنيقة منعمة تتطلع إلى 
بناء مستقبل واعد في سوريا المنكوبة 
الفقر  بملايين المنازل المدمرة، وازديــاد 
الذي لامس، وفق التقارير الأممية، ٨٥ 
فــي المــائــة مــن السكان. هــذا إضــافــة إلى 
مــعــانــاة ٩٫٣ مليون ســـوري مــن انــعــدام 
الأمن الغذائي، حسب تقديرات «برنامج 

الأغذية العالمي».

الرئيس الصيني يؤكد لعباس 
دعم جهود الرباعية الدولية

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ لـــلـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس، وقــوف الصين إلى 
جانب الشعب الفلسطيني، ورفضها 
«الإجـــــراءات الأحــاديــة الــتــي تقوض 

فرص تحقيق السلام».
وشدد شي خلال اتصال هاتفي 
مـــع عـــبـــاس، الاثـــنـــين، بــحــســب بــيــان 
للرئاسة الفلسطينية، نقلته «وكالة 
الصحافة الفرنسية»، على «موقف 
بـــــــلاده الــــثــــابــــت فـــــي دعــــــم الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــادلـــة، والــتــمــســك 
بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين 
الــســيــادة على حــدود  المستقلة ذات 
الــــقــــدس  عـــــــام ١٩٦٧ وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

الشرقية».
كــمــا شـــدد عــلــى «رفـــض الصين 
لــلإجــراءات الأحــاديــة الــجــانــب التي 
ستعمل على تقويض فرص تحقيق 
السلام، خاصة أنها تخالف القانون 
الـــــدولـــــي وقــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــدولــــي ذات الـــصـــلـــة»، فـــي إشــــارة 
إلـــى خــطــط إســرائــيــل لضم  ضمنية 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
«أن بــلاده تدعم المقترح الــذي قدمه 
الــرئــيــس عــبــاس أمـــام مجلس الأمــن 
الــــدولــــي حـــــول عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 
لـــلـــســـلام»، مـــؤكـــداً «أن الـــصـــين تــرى 
أهمية إعـــادة إحــيــاء عملية السلام 
وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل 
الدولتين، وأنها مستعدة للعب دور 
اء ودعم جهود الرباعية الدولية».

ّ
بن

ووفـــــــق المــــصــــدر نـــفـــســـه، أطــلــع 
عــبــاس نظيره الصيني «عــلــى آخر 
المــســتــجــدات عــلــى صــعــيــد الــقــضــيــة 
إلـــى الجهود  الفلسطينية، إضــافــة 
المــــبــــذولــــة ســـيـــاســـيـــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً 
لـــحـــشـــد الـــــدعـــــم الــــــدولــــــي لــلــمــوقــف 
الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام 
إســــرائــــيــــل بــتــنــفــيــذ مــخــطــط الــضــم 

المرفوض عربياً ودولياً».
ويــــــســــــعــــــى رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ 
مخطط ضم إسرائيل مستوطناتها 
في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة 
غــور الأردن الاستراتيجية. ويعتبر 
المخطط جزءاً من خطة أميركية أوسع 
كـــان الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب أعلنها 

أواخر يناير (كانون الثاني).

غانتس يجمد قرار 
معاقبة بنوك فلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»

جمد وزير الجيش الإسرائيلي 
بيني غانتس مــرســوم «العقوبات» 
ضد البنوك الفلسطينية التي تسمح 
بدفع رواتــب للأسرى الفلسطينيين 

وعائلاتهم.
وقـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة يــــديــــعــــوت 
أحـــــرنـــــوت، أن غـــانـــتـــس أمـــــر نــهــايــة 
الأسبوع المنصرم بتمديد التجميد 
على قـــرار ســابــق، مما أثـــار عاصفة 
في تجمع «عــائــلات قتلى» عمليات 
مسلحة فلسطينية. وأكدت الصحيفة 
قــتــلــى العمليات  أن تــجــمــع عــائــلات 
الفلسطينية يخوضون صراعاً مع 
الجيش الإسرائيلي، لفرض «قانون 
مكافحة الإرهــاب» الــذي أقر في عام 
الـــغـــربـــيـــة. وكــــان  الـــضـــفـــة  فــــي   ٢٠١٦
وزيــر الجيش الإسرائيلي السابق، 
نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، وقــــــع فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، على مرسوم يسمح 
بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى 
الــتــي تــدفــع مــن خلال  الفلسطينيين 
الــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة. واســتــجــابــت 
بنوك فلسطينية للتهديدات بداية 
شهر مايو (أيــار) الماضي، مما أثار 
أزمــــة كــبــيــرة داخــلــيــة، قــبــل أن يعلن 
الـــــوزراء الفلسطيني محمد  رئــيــس 
أشتية، أنه تم الاتفاق مع البنوك على 
وقف أي إجراء بخصوص حسابات 
الأســـــــــــــرى لـــــديـــــهـــــا، مـــــــؤكـــــــداً رفـــــض 
الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة لــلــبــنــوك. 
وقال أشتية آنذاك: «لن نخضع لها، 
وسنجد حلولاً تحفظ حقوق الأسرى 
والشهداء وتحمي البنوك من بطش 
الاحــتــلال وأي إجـــــراءات قضائية». 
وجـــــــاء بــــيــــان أشـــتـــيـــة بـــعـــد الــكــثــيــر 
لــلــبــنــوك بالخضوع  مــن الاتــهــامــات 

للتهديدات الإسرائيلية، مما تسبب 
في حالة غضب واسعة طالت السلطة 
كذلك، وأدت إلى إطلاق نار على بنوك 

في أكثر من منطقة.
وجــاء تجميد إسرائيل قرارها 
الـــعـــقـــابـــي، فــــي ظــــل تـــــــردي الـــوضـــع 
الــــســــيــــاســــي والمــــــالــــــي فـــــي الــســلــطــة 
وخــشــيــة مـــن تـــدهـــور أمــنــي محتمل 
فــي ظــل قطع الــعــلاقــات بــين السلطة 
وإسرائيل وتعمق الأزمة المالية لدى 

السلطة.
ويـــــدور الــحــديــث عـــن مــبــلــغ ٤٢ 
مـــلـــيـــون شـــيـــقـــل تـــصـــرفـــهـــا الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــــــرواتـــــــب شـــهـــريـــة 
للأسرى. وقال تجمع عائلات القتلى 
بحسب «يديعوت»: «من غير المنطقي 
وغير الأخلاقي، أن تساعد إسرائيل 
السلطة الفلسطينية على دفع أموال 
الدم رواتب للإرهابيين». ورد مكتب 
وزيــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــقــولــه: 
«الـــقـــرار تـــم اتـــخـــاذه بــعــد الــتــوصــيــة 
مـــن مـــكـــونـــات المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف 

القيادي في المؤسسة».
وعــــلــــق المـــحـــامـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــوريـــس هـــيـــرش، الــرئــيــس الــســابــق 
لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــضـــفـــة 
الــقــرار، بقوله: «قــرار  الغربية، على 
تجميد المـــرســـوم كـــان خــطــأ فــادحــاً، 
والقرار الذي اتخذه وزير الأمن شجع 
السلطة الفلسطينية وحفزها على 
دعـــم هـــذا الإرهــــــاب». وتــابــع هيرش 
معقباً على قــرار غانتس: «بــدلاً من 
المــرســوم، كــان على غانتس  تجميد 
أن يــأمــر وزارة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، 
القيام بعمليات فعالة وقاسية وفق 
الــقــانــون، مــن أجـــل وضـــع الــيــد على 

أموال الإرهاب».

المالكي: نعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم

شكري في رام الله لدفع جهود المسار السياسي
رام الله: كفاح زبون 

قـــدم وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
رســــــالــــــة دعــــــــم لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
مواجهة مخطط الضم، بزيارة نادرة 
الله، التقى خلالها الرئيس  إلــى رام 

الفلسطيني محمود عباس.
واستقبل عباس، الوزير المصري 
الــقــادم مــن عــمــان، فــي مقر الرئاسة، 
وأطــلــعــه عــلــى آخـــر المــســتــجــدات على 
صــــعــــيــــد الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
لــلــجــهــود المــبــذولــة سياسياً  إضـــافـــة 
ودبــلــومــاســيــاً لحشد الــدعــم الــدولــي 
الــهــادف إلــى  للموقف الفلسطيني، 
مــنــع قــيــام إســـرائـــيـــل بــتــنــفــيــذ خطط 

الضم.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  مـــطـــلـــعـــة لــــــ
شـــــكـــــري جـــــــاء لـــتـــأكـــيـــد دعـــــــم مــصــر 
لــجــهــة إعـــادة  لــلــمــوقــف الفلسطيني 
إحياء العملية السياسية، وضد ضم 
أي شبر مــن الأراضـــي الفلسطينية، 
وأيــــــضــــــاً لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــــلــــى أي 
مشكك بــالمــوقــف المــصــري. وأضــافــت 
أن «إعــادة إحياء العملية السياسية 
بـــرعـــايـــة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة، ووفـــق 
مــرجــعــيــة مـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، 
كـــانـــت عــلــى طـــاولـــة المـــبـــاحـــثـــات بين 
الــــرئــــيــــس وضـــــيـــــفـــــه». وتــــابــــعــــت أن 
الـــرئـــيـــس أبـــلـــغ شـــكـــري الاســـتـــعـــداد 
للعودة للمفاوضات، وفق الشرعية 
الدولية، «وطلب من مصر استخدام 

كــــل نـــفـــوذهـــا المـــمـــكـــن مــــن أجـــــل ردع 
إسرائيل عن عملية الضم، والمساعدة 
في إطلاق عملية مفاوضات جديدة».

وقال وزير الخارجية والمغتربين 
ريــــــــاض المــــالــــكــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــافـــيـــة عـــقـــب الــــلــــقــــاء، إن «هــــذه 
الــزيــارة التي قــام بها الــوزيــر شكري 
مـــمـــثـــلاً عـــــن الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، للتأكيد على موقف مصر 
التاريخي والعروبي الداعم للقضية 
الفلسطينية، تكتسب أهمية خاصة 
فــــي هــــــذه الـــــظـــــروف الــــتــــي تـــمـــر بــهــا 
القضية»، مضيفاً أن الوزير شكري 
أكــد ما تحدث به الرئيس السيسي، 
واستعداده لتقديم كل ما يمكن في 
الــضــم. وثمن المالكي  مواجهة خطة 
الجهود المصرية، وقال «نعمل بقيادة 
الشقيقة مصر لمنع الضم». وأشار إلى 
أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود 
ومتابعتها للوصول إلى منع الضم، 
وتــوفــيــر المــنــاخــات المــنــاســبــة لكيفية 
الــعــودة للمفاوضات وفــق الشرعية 
الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق 
عليها، مؤكداً «أن هناك تطابقاً في 

المواقف».
وشدد وزير الخارجية المصري 
عــلــى أن بــــلاده تــســعــى إلــــى «إيــجــاد 
الإطــــــــــار المـــــنـــــاســـــب، وفـــــقـــــاً لمـــــقـــــررات 
الشرعية الدولية، للمبادرة العربية 
للسلام، والحقوق المشروعة للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لاســـتـــئـــنـــاف المـــســـار 
الــســيــاســي، واســتــئــنــاف المــفــاوضــات 

الـــتـــي ســـتـــقـــود إلـــــى حــــل الـــدولـــتـــين، 
الــذي يتيح  باعتبارها الحل الأمــثــل 
للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي 

العيش بسلام بعيداً عن الصراع».
وأضاف: «إن دعم مصر للقيادة 
الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس 
هو أمر حتمي تحرص عليه، وسنظل 
عــلــى تـــواصـــل فـــي كـــل الــخــطــوات في 
إطــار التنسيق والعمل المشترك مع 
جــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة». كــمــا شــدد 
شكري على أن بلاده ستستمر ببذل 
كـــل جــهــودهــا فـــي إطــــار الــعــلاقــة مع 
الشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود.

وقــال شكري إنــه وصــل إلــى رام 
الله لنقل رسالة إلى الرئيس عباس، 

وهــي رســالــة دعــم ومــــؤازرة، والــتــزام 
مــصــري دائــــم بــالــدفــاع عـــن الــحــقــوق 
المــــشــــروعــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
بــلــقــاء مــطــول مع  وأردف: «تــشــرفــت 
الرئيس والقيادات الفلسطينية في 
إطـــــار اســـتـــعـــراض آخــــر الـــتـــطـــورات، 
ووضع الرؤية المشتركة في استمرار 
المــشــروعــة  الــعــمــل لتحقيق المــصــالــح 
للشعب الفلسطيني للتأكيد على حل 
الدولتين وقــرارات الشرعية الدولية، 
وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
٦٧ وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
وكيفية استمرار العمل المشترك في 
إطار التضامن العربي لتحقيق هذه 
الأهداف والوصول إلى هذه الغاية». 

وتــابــع أن «الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
القضية الفلسطينية عديدة، ومصر 
أبــــدت فـــي كـــل مــنــاســبــة رفــضــهــا لأي 
إجـــــراءات أحـــاديـــة لــهــا تــأثــيــر سلبي 
على مسار العملية التفاوضية، بما 
في ذلك أي ضم لأجــزاء من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة». ووصل شكري 
إلى رام الله بعد مكالمة هاتفية جرت 
بـــين الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، وعــبــاس، أكـــد فيها الأول 
دعــــــم بـــــــلاده ومـــســـانـــدتـــهـــا لــلــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وقـــضـــيـــتـــه الــــعــــادلــــة، 
ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــشــرعــي والـــوحـــيـــد للشعب  المــمــثــل 
الفلسطيني. وجدد الرئيس المصري، 

حــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الفلسطينية، 
الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة «إيـــجـــاد حل 
عــــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ونــيــل 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي اســتــقــلالــه في 
الــقــدس الشرقية  دولــتــه وعاصمتها 
على حــدود عــام ١٩٦٧، وفــق قــرارات 
الشرعية الدولية»، مشيراً إلى رفض 
مـــصـــر أي حـــلـــول أحـــــاديـــــة الــجــانــب 
القانون الدولي، لأنها  تتعارض مع 
ستؤدي إلى تأجيج الصراع، وخلق 
عـــدم الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة. وأشـــار 
إلــــــى أن مــصــر  الـــســـيـــســـي  الــــرئــــيــــس 
ســـتـــواصـــل جـــهـــودهـــا مــــع الأطــــــراف 
المعنية لتحقيق السلام على أساس 
الشرعية، ومــبــادرة السلام العربية، 
مــرحــبــاً بـــالاتـــصـــالات الـــجـــاريـــة بين 
حركتي «فتح» و«حماس» على طريق 
توحيد الموقف الفلسطيني، وصولاً 
لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مـــــؤكـــــداً اســــتــــعــــداد مـــصـــر لمـــواصـــلـــة 

جهودها في هذا الإطار.
وأعرب عباس عن تقديره الكبير 
للموقف المصري، مشيراً إلى أن هذه 
المـــواقـــف المــبــدئــيــة لــيــســت غــريــبــة عن 
مصر الشقيقة التي تقف دومــاً إلى 
جانب الشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة. وأكد استعداد دولة فلسطين 
لتحقيق السلام على أساس الشرعية 
الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، 
ومشاركة دول أخــرى، مشيراً إلى أن 
ذلك يستدعي أولاً وقف خطط الضم 

الإسرائيلية.

وزير الداخلية الإسرائيلي يطالب بزيادة الحراسة على نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــــــوجـــــــــه وزيـــــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الإسرائيلي، أريه درعي، برسالة إلى 
رئيس المخابرات العامة (الشاباك)، 
نــــــــداف أرغــــــمــــــان، يـــطـــالـــبـــه بــــزيــــادة 
الـــــحـــــراســـــة عــــلــــى رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، على أثر التصعيد 
لــه والتحريض عليه في  الــعــداء  فــي 

الشارع.
وقـــــــــــال درعـــــــــــــي، وهـــــــــو رئــــيــــس 
حـــزب الــيــهــود الــشــرقــيــين المــتــديــنــين 
«شــــاس»، إنــه فــي الأيـــام والأســابــيــع 
الأخــــيــــرة يــتــعــرض نــتــنــيــاهــو وأهـــل 

بــيــتــه إلـــى «تــحــريــض دمــــوي خطير 
ومنفلت العقال ولا يعرف الحدود. 
وهــــذا يــهــدد حــيــاتــه بــشــكــل مــبــاشــر، 
بـــل يــهــدد بــالمــســاس بـــأفـــراد عائلته 
أيضاً». وأضاف «بصفتي كنت وزيراً 
فــي حكومة إسحق رابـــين، فإنني لا 
أســتــطــيــع الـــوقـــوف جــانــبــاً إزاء هــذه 
التهديدات. وضميري لا يسمح لي 
بـــألا أعــمــل كـــل مـــا فـــي وســعــي حتى 
لا يـــحـــدث لــنــتــنــيــاهــو مـــا حــــدث في 
حــيــنــه لـــرابـــين (الـــــذي قــــام بــاغــتــيــالــه 
طــالــب جامعي مــن اليمين المتطرف 
في سنة ١٩٩٥). ومع أنني واثق من 
أنك وجهاز مخابراتك تبذلون كل ما 

في وسعكم لحماية رئيس الحكومة 
ومنع تكرار الاغتيال السياسي مرة 
أخرى، أرى من واجبي أن أعبر أمامك 
عن قلقي الشديد من خطورة مصيبة 

قادمة أخرى».
المعروف أن الشبكات الاجتماعية 
تشهد حملة نقاشات حادة متوترة 
إزاء ســيــاســة الــحــكــومــة، وهــنــاك من 
يــــدافــــع عــــن نــتــنــيــاهــو وســـيـــاســـتـــه، 
وهــنــاك مــن يــهــاجــمــه، والأمــــر نفسه 
يحصل لسياسيين آخرين. والجديد 
هو أن لغة الكلام آخذة في التدهور 
وتـــصـــل إلــــى حـــد الــتــهــديــد المــبــاشــر 
بالقتل. وقد تم توجيه هذا التهديد 

لرئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب 
العربية، أيمن عودة، ورئيس كتلتها، 
الـــنـــائـــب أحـــمـــد الـــطـــيـــبـــي، ووزيــــــري 
الدفاع، بيني غانتس، والخارجية، 
غــــابــــي أشــــكــــنــــازي، وعـــــــدد آخـــــر مــن 
الـــســـيـــاســـيـــين. واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة 
عــــدداً مـــن المــشــبــوهــين بـــإطـــلاق هــذه 
التهديدات. وفي المظاهرات الأخيرة 
ضـــــد ســـيـــاســـة الــــحــــكــــومــــة، ســمــعــت 
تهديدات أخــرى ضد نتنياهو وقام 
اقتحام  المتطرفين بمحاولة  بعض 
مقر إقامته في القدس الغربية. وقد 
تــنــصــل مــنــهــم مــنــظــمــو المـــظـــاهـــرات، 
مؤكدين أنهم لا يؤيدون العنف بأي 

شكل من الأشكال. ولكن درعي يركز 
اهتمامه على نتنياهو بالذات، ويرى 
أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى رفــــع مــســتــوى 
عــــــلاج هــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة، عـــــن طـــريـــق 
زيــــادة الــحــراســة عــلــيــه، ويــلــمــح إلــى 
ضــرورة وضــح حد لحرية التعبير. 
إذ قال «حرية التعبير هي حق. وحق 
التظاهر هو جزء لا يتجزأ من النظام 
الــديــمــقــراطــي، وحــتــى الــنــقــد شــديــد 
الــلــهــجــة مـــســـمـــوح ومـــقـــبـــول. ولــكــن 
التدهور نحو التحريض على رئيس 
الحكومة وزوجته وأولاده وتوجيه 
تهديدات مباشرة بالقتل، خط أحمر 

يجب منع تجاوزه».

يذكر أن نتنياهو نفسه توجه 
بشكاوى للشرطة بسبب التهديدات. 
والكثير من الخبراء حذروا من خطر 
تحول التهديدات إلى قتل واغتيال. 
وفـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، تــوجــه نجل 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــــائــــيــــر، بــــشــــكــــوى إلــــى 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، 
أبـــيـــحـــاي مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، يـــحـــثـــه عــلــى 
إصـــــــــدار تـــوجـــيـــهـــات إلــــــى الـــشـــرطـــة 
للتحقيق في موجة التحريض على 
القتل ضد عائلته، وقال إنه يخشى 
مــــن خـــطـــة مــنــظــمــة تــســتــهــدف فــعــلاً 
اغتيال والــده والإســـاءة لبقية أفــراد 

العائلة.

محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت المـــحـــكـــمـــة المــــركــــزيــــة فــي 
بئر السبع، الاثــنــين، تبرئة الشابين 
الــيــهــوديــين، يــعــقــوب شــمــبــا ورونـــين 
كوهن، من تهمة التنكيل والقتل غير 
المتعمد لــلاجــئ مــن أصـــول إثيوبية، 
هبتوم زرهوم (٢٩ عاماً)، قبل خمس 
ســنــوات، وذلــك بعد أن قبل القاضي 
أهــرون مشنيوت، ادعاءهما بأنهما 
«حـــســـبـــاه إرهـــابـــيـــاً فــلــســطــيــنــيــاً جــاء 

ليطعن إسرائيليين بالسكين».
وقـــال الــقــاضــي إنــه بعد أن نظر 
ـــــة وأشـــرطـــة  بــإمــعــان شـــديـــد فـــي الأدل
الـــتـــصـــويـــر، اقـــتـــنـــع بــــــأن «المــتــهــمــين 

صــــــادقــــــان فـــــي ادعــــائــــهــــمــــا بــأنــهــمــا 
كــانــا عــلــى قــنــاعــة تــامــة بـــأن الــلاجــئ 
الأفريقي جاء مع مجموعة إرهابيين 
فــلــســطــيــنــيــين لــتــنــفــيــذ عــــدة عــمــلــيــات 
طــعــن. ففي تلك الــفــتــرة (ســنــة ٢٠١٥) 
شــهــدت الـــبـــلاد عــــدة عــمــلــيــات طــعــن، 
تسببت في أجواء هلع بين المواطنين. 
ولا يمكنني أن أتجاهل هذه الأجواء».

ويــجــري الحديث عــن واقــعــة في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، إذ 
قام شاب فلسطيني بإطلاق الرصاص 
عــلــى مــحــطــة الــبــاصــات المــركــزيــة في 
الــســبــع. وقــد هــرب الفلسطيني،  بئر 
وطاردته قوة من الشرطة، وبموازاة 
ذلــــك كــــان الـــلاجـــئ الأفـــريـــقـــي ينتظر 

دوره للصعود إلى حافلة، فصاح أحد 
المواطنين، وهو يشير إليه «إرهابي». 
فــــانــــقــــض عـــلـــيـــه أربـــــعـــــة شـــبـــان 
يــــهــــود يـــضـــربـــونـــه ويــــرفــــســــونــــه، ثــم 
أطــــلــــق بـــعـــضـــهـــم الــــــرصــــــاص عــلــيــه، 
وأردوه قتيلاً، بعد أن اخترقت سبع 
رصاصات جسده. وبعد تحقيق في 
القضية، تم اعتقال أربعة أشخاص، 
وجهت إليهم تهمة القتل غير المتعمد، 

ذات العقاب ٢٠ سنة سجن فعلي.
وتوصلت النيابة إلى اتفاق مع 
اثنين منهم، هما دافيد مويال وأبيتار 
تــم بــمــوجــبــه تخفيف بنود  دمـــــاري، 

الاتهام مقابل اعترافهما. 
وحــــكــــم عـــلـــى مــــويــــال ٤ شــهــور 

ســجــن، وعــلــى إبــيــتــار ١٠٠ يـــوم عمل 
لخدمة الجمهور. لكن شمبا وكوهن 
رفــضــا الانــضــمــام لــلاتــفــاق، مصرين 
عــلــى أنــهــمــا تــصــرفــا بــالــطــريــقــة التي 
بـــهـــا لأنـــهـــمـــا أرادا حــمــايــة  تـــصـــرفـــا 
الجمهور، وأن موت اللاجئ تم بسبب 
الرصاصات، التي لم يعرف بعد من 

أطلقها. 
وقـــد قــبــل الــقــاضــي هـــذا الادعــــاء 
أمـــــس وأمـــــــر بــتــبــرئــتــهــمــا. وأعـــلـــنـــت 
الـــنـــيـــابـــة أنــــهــــا ســتــســتــأنــف الــــقــــرار، 
بــالــقــول: «إذا تركنا كــل يــوم مواطناً 
الــنــاس لاعتقاده بأنهم  يعتدي على 
إرهــابــيــون، فستتحول إسرائيل إلى 

غابة وحوش».

«التعاون الإسلامي» تدعو لإطلاق 
سراح فلسطينيين بسبب «كورونا»

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

دعت منظمة التعاون الإسلامي، 
الاثنين، الأطراف الدولية المعنية إلى 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية 
لإطلاق سراح الأســرى الفلسطينيين 
بعد تقارير عن إصابات بين الأسرى 

بفيروس كورونا المستجد.
وأعربت المنظمة، التي تتخذ من 
جدة غرب السعودية مقراً لها في بيان 
صحافي، أمس، عن بالغ «انشغالها 
إزاء أوضــــاع الأســــرى الفلسطينيين 
فـــي ســـجـــون الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 

في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة 
بــعــض الأســــــرى بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
واســــتــــمــــرار الإجــــــــــــراءات الــتــعــســفــيــة 
ضــــدهــــم وحــــرمــــانــــهــــم مـــــن الـــحـــقـــوق 
الأساسية، بما فيه الحق في العلاج».
وحمّلت المنظمة، بحسب وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة «حــكــومــة الاحــتــلال، 
المــســؤولــيــة عـــن حــيــاة آلاف الأســــرى 

الفلسطينيين».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، أصــــــيــــــب شـــــاب 
فلسطيني، الاثــنــين، بــرصــاص قــوات 
إسرائيلية عقب اقتحام مدينة جنين 

ومخيمها بشمال الضفة الغربية.

 وزير الخارجية المصري في رام الله أمس (رويترز)
ً
الرئيس عباس مستقبلا
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ثلث الصيدليات مهدد بالإقفال

نفاد «مرحلي» للأدوية من السوق اللبنانية... ومخاوف من التهريب
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانيين من  شكا عــدد من 
نــفــاد أدويــــة معينة، منها أدويـــة 
الأمراض المزمنة، من الصيدليات 
وفقدانها من الأســواق، ما أحدث 
حالاً من الذعر والخوف، لا سيّما 
فـــي بــلــد أصـــبـــح فــيــه انـــقـــطـــاع أو 
فقدان أي سلعة أو خدمة أساسية 
مثل الخبز والمـــازوت والكهرباء، 
أمراً طبيعياً وممكناً في أي لحظة.

نقيب الصيادلة غسان الأمين 
طــمــأن المــواطــنــين بـــأن لــبــنــان غير 
إلــــى أزمـــــة دواء «فــــلا هو  مــتــجــه 

الــدواء ولا بارتفاع  مهدد بفقدان 
ســــعــــره»، وذلــــــك مــــا دام مــصــرف 
بـــدعـــم ٨٥٪ من  لــبــنــان مــســتــمــراً 
الـــفـــاتـــورة الـــدوائـــيـــة عــلــى أســـاس 
الـــرســـمـــي (١٥٠٠  الــــصــــرف  ســـعـــر 
ليرة للدولار وفي السوق السوداء 
لـــيـــرة)، مـــؤكـــداً أن  يـــلامـــس ٨٠٠٠ 
«اســتــمــرار تــوافــر الـــــدواء مرتبط 

باستمرار دعم استيراده».
وفــــــي حـــــين لـــــم يــــنــــفِ الأمـــــين 
تـــكـــرّر فـــقـــدان بــعــض الأدويـــــــة من 
الصيدليات لفترة تتراوح بين ١٠ 
و١٥ يوماً، أوضح في حديث إلى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنّ ذلـــك يعود 

لأسباب عدّة أبرزها «آلية مصرف 
لــبــنــان المــتــبــعــة فـــي فــتــح اعــتــمــاد 
للمستورد»، شارحاً أنّ هذه الآلية 
 يـــتـــراوح في 

ً
«تـــأخـــذ وقــتــاً طـــويـــلا

بعض الأحيان بين شهر وشهرين، 
مــا يؤخر المستورد عــن دفــع المــال 
للشركة المـــوردة الــتــي تــقــوم ببيع 
الـــدواء إلــى جهة أخـــرى، فيضطر 
انــتــظــار تصنيع كمية  المــســتــورد 

جديدة».
أنّ «وكــــيــــل  وشـــــــــرح الأمـــــــــين 
 ما يطلب الدواء قبل 

ً
الأدوية عادة

عام وعلى دفعات محددة بتواريخ 
معينة، وعندما يتأخر عن الدفع 

بسبب تأخر الاعتماد يقوم المصدّر 
ر وصوله 

ّ
ببيع الدواء، وهذا يؤخ

إلى لبنان وبالتالي يصبح الدواء 
غير متوفر لمدة قصيرة».

ومـــن الأســـبـــاب الأخــــرى التي 
أســهــمــت مـــؤخـــراً بـــفـــقـــدان الـــــدواء 
«لـــــجـــــوء بــــعــــض المـــــواطـــــنـــــين إلــــى 
الـــدواء فــي البيوت خوفاً  تخزين 
مــن انــقــطــاعــه»، الأمــــر الــــذي «رفــع 
اســــتــــهــــلاك الــــــــــدواء بـــشـــكـــل كــبــيــر 
وأسهم في نفاده من الصيدليات»، 

حسبما يرى الأمين.
أما السبب الثالث لنفاد الدواء 
والــذي يتوقع نقيب الصيادلة أن 

«يتفاقم مع الوقت، فهو التهريب»، 
ه بعد ارتفاع سعر 

ّ
إذ يؤكد الأمين أن

صرف الدولار في السوق السوداء 
«أصــبــح ســعــر الـــــدواء فــي لــبــنــان، 
اللبنانية،  بــالــلــيــرة  يــبــاع  والــــذي 
الأرخص في المنطقة» وهذا يعني 

ارتفاع إمكانية تهريبه.
وفـــي هـــذا الإطــــار يــوضــح أنّ 
«تأثير هذا العامل محدود حالياً 
 ما 

ً
وذلــك لأنّ تهريب الــدواء عــادة

يــكــون عبر المــطــار ولــيــس المعابر 
الـــبـــريـــة نـــظـــراً لأنـــــه يـــحـــتـــاج إلـــى 
برادات وطريقة توضيب معينة»، 
لــذلــك فــــإنّ «الــتــخــوف الــجــدي من 

التهريب سيبدأ مع عــودة حركة 
الطيران إلى طبيعتها».

وفـــيـــمـــا خـــــصّ الـــتـــخـــوف مــن 
ارتفاع سعر الدواء، أكّد الأمين أنه 
«لا يوجد دواء غير مدعوم» وأنّ 
سعره لن يرتفع بل على العكس 
ممكن أن ينخفض، موضحاً أنّ 
ما ارتفع سعره هو فقط المتممات 
الغذائية وبعض المنتجات التي 
ـــبـــاع فـــي الــصــيــدلــيــات والـــتـــي لا 

ُ
ت

ف أدوية، وهي غير مدعومة، 
َّ
تصن

فــارتــفــعــت أســـعـــارهـــا مـــع ارتـــفـــاع 
سعر الصرف».

الــقــطــاع برمّته:  الخطر على 

حــتــى  المـــــواطـــــن  دواء  كــــــان  وإذا 
الــلــحــظــة بــعــيــداً عـــن الــخــطــر، فــإن 
الــــخــــطــــر الأكــــــبــــــر يــــتــــهــــدد قـــطـــاع 
بــرمّــتــه، إذ حــذر الأمــين  الصيدلة 
مــن كــارثــة قــد تصيب القطاع في 
حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة 

من الدولة.
أنّ هـــنـــاك ٢٠٠  وأكّــــــد الأمـــــين 
غلقت مــؤخــراً، متوقعاً 

ُ
أ صيدلية 

أن يصل العدد إلى ١٠٠٠ من أصل 
٣٠٠٠ خلال عام، وذلك لأن معظم 
بــاتــوا غير  أصــحــاب الصيدليات 

قادرين على الاستمرار.
وانـــطـــلاقـــاً مــــن هـــــذا الــــواقــــع، 

شدّد الأمين على ضرورة الإسراع 
بــاعــتــمــاد «الــجــنــريــك» والــســمــاح 
لــلــصــيــدلــي بــــأن يــنــصــح المــريــض 
بــــــدواء أرخـــــص والمــــبــــادرة بسلة 
 
ً
تحفيزات للصيادلة، هــذا فضلا
عــن ضـــرورة وضــع خطة وطنية 
لـــلـــصـــنـــاعـــة الــــدوائــــيــــة الــوطــنــيــة 
بحيث يصبح ٧٠٪ مــن الأدويـــة 
ينافس  عاً محلياً وبسعر 

ّ
مصن

الـــــــــدواء المــــســــتــــورد، الأمــــــر الــــذي 
يسهم بدوره في تخفيف الفاتورة 
الدوائية على الدولة والتي تبلغ 
ألـــــف، ٨٥٪ منها  مـــلـــيـــاراً و٤٠٠ 

يدعمها المصرف.

مدير الأمن اللبناني: 
جولتي العربية لإيجاد 

مساحة اقتصادية مشتركة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس 
إبراهيم أن جولته على عدد من الدول العربية 
الأســبــوع المــاضــي، «لــم تكن لطلب المساعدات، 
وإنما لإيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بما 
يؤمن التبادل التجاري أو المصلحة الاقتصادية 

المشتركة».
وجــــاء مــوقــف إبــراهــيــم بــعــد لــقــائــه رئيس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق ســعــد الـــحـــريـــري، واصــفــاً 
«الطبيعية». وفــي رد على ســؤال  لــه بـ زيــارتــه 
عما إذا كانت زيــارتــه على خلفية قــول رئيس 
الــحــكــومــة حــســان ديــــاب إن كــلامــاً وصــلــه من 
الأشــقــاء الــعــرب عــن مــحــاولات لمنع المساعدات 
عن لبنان، وبالتالي قد يكون هو من أوصله، 
قال إبراهيم إن «الحريري أينما كان في الموالاة 
أو فــــي المـــعـــارضـــة فـــهـــو حـــريـــص عـــلـــى لــبــنــان 
واستقراره وازدهاره، وهذا ليس غريباً عن بيت 
الــحــريــري، وهــو مـــوروث مــن الــرئــيــس الشهيد 

رفيق الحريري».
وأضــاف أن «العلاقات بين الرئيس دياب 
والدول العربية غير مقطوعة وهناك اتصالات 
بالتأكيد تجري بينهم، ورئيس الحكومة أبدى 
استغرابه لهذا الأمـــر، وقــال إنــه لــم ولا يقصد 
أحـــــداً فـــي كـــلامـــه، أي أنــــه لـــم يــقــصــد الــرئــيــس 
الحريري تحديداً. والتصريح الذي أدلى به لم 
يقصد به الرئيس الحريري الذي أكرر القول إنه 
الأحـــرص ومــن أشــد الحريصين على استقرار 

وازدهار لبنان، وجميعنا يعرف ذلك».
وعــن نتيجة جولته العربية، قــال: «سبق 
وقـــلـــت إنـــنـــي لـــم أطـــلـــب مـــســـاعـــدات بـــل طــالــبــت 
بإيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بيننا وبين 
الدول التي قصدتها بما يؤمن تبادلاً تجارياً أو 
مصلحة اقتصادية مشتركة بين لبنان والدول 
التي زرتها... وإن شاء الله نصل إلى نتيجة».

مصادر الرئاسة: الموضوع ليس مطروحاً الآن والأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي

البطريركية المارونية تجهز لحوار وطني حول حياد لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

لا تـــزال دعـــوة الــبــطــريــرك المــارونــي 
بــشــارة الــراعــي إلــى حــيــاد لبنان تأخذ 
حيزاً أساسياً من الاهتمام، فيما مصير 
طرحها يبقى مجهولاً في ظل استمرار 
الانــقــســام بشأنها عــلــى حــالــه، رغـــم أن 
الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة بــــدأت الإعــــداد 
لتكون منطلقاً لحوار  لوثيقة حولها 

وطني موسع.
وفــــيــــمــــا تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار إلـــــــى مــا 
الفاتيكان،  الراعي إلى  ستنتجه زيــارة 
جدد البطريرك موقفه أمــس، بقوله إن 
«دخولنا في أحلاف سبب لنا عزلة تامة 
والحياد وحده مصدر الاستقرار». وقال 
خـــلال لــقــائــه وفــــداً مــن حـــزب «الــكــتــائــب 
اللبنانية» إن «نظام الحياد أكبر ترجمة 
للكلام الوارد في مقدمة الدستور الذي 

يقول: لبنان وطن نهائي لكل أبنائه».
وأضــــاف أن «دخــولــنــا فــي أحــلاف 
ســبــب لــنــا عــزلــة تــامــة والــحــيــاد وحـــده 
مـــصـــدر الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار ونــظــام 
الحياد الفاعل والناشط يعيد للبنان 
الــــشــــرق والـــــغـــــرب».  بــــين  الـــجـــســـر  دور 
وأردف: «لــم نخترع شيئاً جــديــداً. هذا 
تــاريــخــنــا وهــــذه ثــقــافــتــنــا وحــضــارتــنــا 
وقــــــد عـــشـــنـــاهـــا أربــــعــــين ســــنــــة، لــبــنــان 
يعتمد الحياد ويلتزم القضايا العامة 
والسلام وحقوق الإنسان وثقافة الحوار 

والحضارات».
ومـــع مــواقــف الــراعــي المــتــكــررة عن 
مــــوضــــوع الـــحـــيـــاد مـــنـــذ الـــخـــامـــس مــن 
الــحــالــي، قــالــت مصادر  يوليو (تــمــوز) 
«الــــشــــرق  الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـــــارونـــــيـــــة لـــــ
الأوســط»، إنها تعمل على وثيقة حول 
دعوة الراعي الأخيرة لحياد لبنان على 
أن تكون منطلقاً لحوار وطني موسع 

لمناقشتها، مع تأكيدها أن «هذه المهمة 
لا تقع فقط على الراعي، إنما المسؤولية 
الأولــى هي على المسؤولين والحكومة 
ف الدعوة والعمل عليها أيضاً كل 

ّ
لتلق

وفق موقعه».
وعـــــن مـــوقـــف «حــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
الــراعــي،  يعتبر المعني المباشر بــدعــوة 
وعــمــا إذا كـــان هــنــاك تـــواصـــل مــعــه، أم 
لا، تلفت المصادر إلى أن التواصل غير 
لــم يصل بكركي حتى  أنــه  مباشر كما 
الـــســـاعـــة مـــوقـــف مــــن قــبــلــه عـــلـــى دعــــوة 

الراعي.
وفيما من المفترض أن يزور الراعي 
الـــفـــاتـــيـــكـــان فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، أكــــدت 
المــصــادر أن مــوضــوع الــحــيــاد سيكون 

اتــه كما فــي اتصالاته  حــاضــراً فــي لــقــاء
مع دول عدة، وتحديداً تلك التي أبدت 
تجاوباً مع دعوته، وعلى رأسها فرنسا، 
مذكرة بموقف المجتمع الدولي الداعي 
إلى ضرورة أن يساعد لبنان نفسه كي 

يساعده الآخرون.
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، تـــقـــول مـــصـــادر 
مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية 
إن العمل على هذا الطرح «ليس أولوية» 
الــراهــن، معتبرة أن «هموم  الــوقــت  فــي 
الناس الاجتماعية والأزمة الاقتصادية 
والمالية التي يمر بها لبنان تبقى هي 
الأهــــــم». ونــفــت عــلــمــهــا بــــأي خــطــة يتم 

العمل عليها.
«الشرق  لـ وقالت مصادر الرئاسة 

الأوسط»: «لا نعلم ماذا لدى البطريرك، 
إنما وفق المعطيات ليست هناك خريطة 
طريق إنما توصيفات لموضوع الحياد 
في غياب أي آلية، إضافة إلى أن الراعي 
يـــقـــول إنــــه يـــريـــد أن يـــتـــشـــاور بــشــأنــهــا 
مــــع الأطــــــــــــراف». وأكـــــــد أن «المــــوضــــوع 
لـــيـــس مـــطـــروحـــاً الآن والأولــــــويــــــة هــي 
لمعالجة المــوضــوع الاقتصادي - المالي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يـــهـــم الــــنــــاس فــي 
المـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة مــــع تــــزايــــد المـــآســـي 

اليومية».
ومع استمرار المواقف حول دعوة 
الــراعــي، رأى رئــيــس الحكومة السابق 
فؤاد السنيورة أن الراعي «وضع إصبعه 
على مشكلة أساسية تكاد تكون المشكلة 

الأولى في لبنان، وذلك أن دويلة (حزب 
الــدولــة  الــلــه) تضع يــدهــا وتطبق على 
الــلــبــنــانــيــة، مـــع مـــا لــذلــك مـــن تــداعــيــات 
وانــــعــــكــــاســــات عـــلـــى أكــــثــــر مــــن صــعــيــد 
سياسي واقتصادي ومعيشي وأمني».

ورأى أن كلام البطريرك «حرك المياه 
الراكدة، ولفت انتباه الجميع إلى جوهر 
المــشــكــلــة الــتــي تــعــصــف بــلــبــنــان عندما 
سلط الضوء على ضرورة فك الحصار 
عــلــى الـــدولـــة وتــحــيــيــد لــبــنــان وتطبيق 
القرارات الدولية، عكس ما يزال يحاول 
العهد والحكومة اللبنانية وبضغط من 
اللبنانيين  أنــظــار  الله أن يحرفا  حــزب 

واهتماماتهم عنه».
ورأت الوزيرة السابقة مي شدياق 

أن الــكــلام «لامــــس مــســائــل عــلــى جانب 
الــدقــة والــحــســاســيــة، وتعني  كبير مــن 
حزب الله مباشرة وإن من دون تسميته، 
ووضعت النقاط على الحروف». وقالت 
شــديــاق خــلال لــقــاء سياسي: «لا يبدو 
أن واشــنــطــن ســتــتــراجــع عـــن المــواجــهــة 
المفتوحة مع إيران إلا بعد إبعاد النفوذ 
الإيراني عن ساحل المتوسط، وترجمة 
ذلـــك فـــي لــبــنــان تــكــون بــطــبــيــعــة الــحــال 
من خلال الضغط على حزب الله، إذن، 
ســيــكــون لــبــنــان أســـــوة بـــســـوريـــا تحت 
المجهر لفرض عقوبات عليه وفق قانون 
قــيــصــر... حـــزب الــلــه يـــدرك هـــذا الــواقــع 
ويعتبر أن الأزمة لا تزال في بداياتها».

واعــتــبــر «لـــقـــاء ســـيـــدة الــجــبــل» أن 
ردود رئيس الجمهورية ميشال عون 
وصهره الوزير السابق جبران باسيل 
عــلــى الــحــيــاد «هـــي تــعــبــيــر فــصــيــح عن 
ارتهان الدولة للمحور الإيراني»، مشيراً 
إلـــى أن «أهــمــيــة دعـــوة الـــراعـــي للحياد 
تكمن في أن لا حلول للأزمة المالية إلا 

من خلال الحلول السياسية».
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، وفـــيـــمـــا لا يــــزال 
الصمت سيد الموقف من قبل «الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي» حـــيـــال دعــــــوة الـــــراعـــــي، قـــال 
الــــنــــائــــب مـــيـــشـــال مــــوســــى، مــــن «كــتــلــة 
التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس 
الــبــرلمــان نبيه بــري، فــي حديث إذاعــي، 
إن «مـــوضـــوعـــاً كــالــحــيــاد يــحــتــاج إلــى 
نقاش معمق وإلى توافق بين المكونات 
اللبنانية، ويجب توضيح الأمــور بين 
الأفـــــرقـــــاء، وهـــــو أمـــــر يـــأخـــذ وقـــتـــاً لأنـــه 
نقطة مهمة في السياسات العامة في 
البلد». وأضـــاف أن «لبنان فــي منطقة 
صاخبة بالحروب والصراعات وبحاجة 
إلــى تحصين ساحته الداخلية في ظل 

العواصف الهوجاء».

الراعي لدى استقباله وفد حزب الكتائب أمس (البطريركية المارونية)

أهالي الموصل ومحافظها السابق بانتظار وصول الجثمان

وفاة وزير الدفاع في عهد صدام
 تعيد «المصالحة الوطنية» إلى الواجهة

بغداد: فاضل النشمي

أعــــــادت وفـــــاة وزيـــــر الــــدفــــاع في 
عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام 
الــركــن سلطان  حــســين، الفريق الأول 
 «المصالحة 

َ
هاشم، في السجن قضية

الــوطــنــيــة» إلــــى الــــتــــداول الـــعـــام على 
المستويين الرسمي والشعبي بهدف 
وضـــع حــد نــهــائــي وأخــيــر للتوترات 
الاجتماعية والسياسية التي تفجرت 
بـــين المـــكـــونـــات الــعــراقــيــة، خــصــوصــاً 
الشيعية والــســنــيــة، بعد عــام ٢٠٠٣. 
ويعد سلطان هاشم، الــذي أعلن عن 
وفـــاتـــه أول مـــن أمــــس مــتــأثــراً بــأزمــة 
قــلــبــيــة ألمــــت بـــه فـــي ســجــن «الـــحـــوت» 
بمدينة الناصرية الجنوبية، من بين 

ألمع قادة الجيش العراقي السابق.
ويــضــم سجن «الــحــوت» غالبية 
أركــــــان نـــظـــام الــحــكــم الــبــعــثــي الــذيــن 
أدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة 
بــعــد ٢٠٠٣ بــأحــكــام  تــأســســت  الـــتـــي 
تراوحت بين الإعــدام والسجن المؤبد 
والخفيف فــي حـــالات قليلة. وسبق 
أن تــوفــى فــي الــســجــن ذاتـــه كثير من 
رمــوز النظام السابق (نظام صــدام)، 
ضــمــنــهــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســبــق 

طارق عزيز.
وأثــارت وفــاة سلطان، الــذي ولد 
فــي مدينة المــوصــل عــام ١٩٤٥، جــدلاً 
عراقياً واسعاً نظراً لمطالبات سابقة 
ومــتــكــررة بـــإطـــلاق ســـراحـــه وإصــــدار 
عــفــو عــنــه؛ إذ تــنــظــر إلــيــه اتــجــاهــات 
عـــراقـــيـــة واســـعـــة بــوصــفــه شخصية 
مهنية محترفة كانت تتمتع بسمعة 
رفــيــعــة داخــــل الأوســــــاط الــعــســكــريــة، 
حتى مع أنــه أحــد أبــرز قــادة الجيش 
فــي عــهــد صـــدام حــســين. لــكــن ذلـــك لم 
يمنع من وجود اتجاهات أخرى غير 
قليلة رافضة للتساهل معه بوصفه 
جــــــــزءاً مـــــن مـــنـــظـــومـــة نــــظــــام الــحــكــم 
الــديــكــتــاتــوري الـــتـــي دفـــعـــت بــالــبــلاد 
إلى مغامرات عسكرية كثيرة أضرت 

بحاضرها ومستقبلها.
بــــــــدوره، نـــعـــى «تـــحـــالـــف الـــقـــوى 

الــعــراقــيــة» الــــذي يــضــم طــيــفــاً واســعــاً 
مـــن الـــقـــوى والــشــخــصــيــات الــســنــيــة، 
ســـــلـــــطـــــان هــــــــاشــــــــم، ودعــــــــــــا الـــــقـــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــــرى إلــــــى «تــفــعــيــل 
مشروع المصالحة الوطنية المعطل». 
وقال التحالف في بيان: «بمزيد من 
الحزن والأسى، ينعى (تحالف القوى 
العراقية) الفريق الأول الركن سلطان 
هــاشــم أحــمــد، وزيـــر الــدفــاع الــعــراقــي 
الأسبق، والذي كان عنواناً للعسكرية 
العراقية الوطنية والمهنية الخالصة، 
وقـــــاد الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي أصــعــب 
مــــعــــارك الــــدفــــاع عــــن حــــــدود الـــعـــراق 
وتحرير أراضيه». ودعا إلى «تفعيل 
مشروع المصالحة الوطنية (المعطل)، 
والمبادرة بإطلاق سراح قادة الجيش 

العراقي الباسل».
ولا يــعــرف عــلــى وجـــه الــدقــة عــدد 
المـــحـــكـــومـــين مــــن أركـــــــان نـــظـــام صــــدام 
حـــســـين الـــســـابـــق الــــذيــــن مــــا زالـــــــوا فــي 
ســجــن «الـــحـــوت» بــمــديــنــة الــنــاصــريــة، 
«الــشــرق  لــكــن مـــصـــدراً قــانــونــيــاً قــــال لـــ
الأوســط» إن «إجمالي من بقى يناهز 
٢٠ شخصية، ضمنهم نجلا سبعاوي 
الــحــســن، الأخ غــيــر الشقيق  إبــراهــيــم 
للرئيس الراحل صدام حسين». ويؤكد 
المصدر أن «أوامر بتنفيذ أحكام الإعدام 
بحق كثير من المتهمين الموجودين في 

سجن (الحوت) لم تصدر عن أي رئيس 
جمهورية عراقي منذ ٢٠٠٣».

المــــــصــــــدر أن «الــــســــيــــاق  ويـــــــــرى 
السياسي وليس القانوني هو الفاعل 
فـــي قــضــيــة أركــــــان الـــنـــظـــام الــســابــق، 
وربــمــا يفضل قـــادة بــغــداد أن يموت 
المعتقلون موتاً طبيعياً، نظراً لتقدم 
أغلبهم في السن، على أن تنفذ فيهم 
أحــــكــــام الإعــــــــدام ومـــــا قــــد تـــثـــيـــره مــن 
مــشــكــلات». وذكــر المــصــدر أن «نجلي 
الــوزيــر سلطان كــانــا يــزورانــه بشكل 

منتظم في أوقات الزيارة المحددة».
وفي مدينة الموصل؛ مسقط رأس 
وزير الدفاع الأسبق، ينتظر كثيرون 
وصــــــول جــثــمــانــه لــتــشــيــيــعــه الـــيـــوم. 
ويــقــول مصدر صحافي مــن الموصل 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الــحــزن خيم  لـــ
عـــلـــى المـــديـــنـــة بـــعـــد إعــــــلان نـــبـــأ وفــــاة 
الـــذي يتمتع بسمعة  سلطان هــاشــم 
كــبــيــرة داخــــل الأوســـــاط المــوصــلــيــة». 
ويــــرجــــح المــــصــــدر أن «يــــقــــام تــشــيــيــع 
شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر لــــجــــنــــازة هــــاشــــم فــي 
المـــوصـــل بــعــد وصـــولـــهـــا مـــن مــديــنــة 
(أكثر  البعيدة  الجنوبية  الناصرية 
إلــى أن  مــن ٧٠٠ كيلومتر)». ويشير 
«عائلة سلطان هاشم تعيش ظروفاً 
قاسية، خصوصاً بعد وفاة زوجته، 
وكذلك وفاة نجله أحمد بحادث سير 

في سوريا عام ٢٠١٨».
المـــــصـــــدر أن «مـــحـــافـــظ  ويـــــؤكـــــد 
نـــيـــنـــوى الـــســـابـــق مـــنـــصـــور المــرعــيــد 
المتحالف مع رئيس قائمة (العطاء) 
ورئيس (هيئة الحشد) فالح الفياض، 
ســــيــــكــــون فـــــي طـــلـــيـــعـــة المــســتــقــبــلــين 
والمشيعين للجنازة». وأظهرت صور 
تــداولــهــا نــاشــطــون المــحــافــظ السابق 
المرعيد وهو يقف إلى جانب مجموعة 
مـــن الأشـــخـــاص فـــي انــتــظــار وصـــول 

جثمان وزير الدفاع الراحل.
يذكر أن سلطان هاشم، كان في 
٣ مارس (آذار) ١٩٩١ على رأس الوفد 
العسكري العراقي المفاوض لتوقيع 
وقف إطلاق النار الشهير في «خيمة 

صفوان» مع قوات التحالف الدولي.

الراحل سلطان هاشم أحمد (غيتي)

حديث عن توغل كثيف وبعمق ٢٥ كيلومتراً

اتهامات عراقية لتركيا بإقامة حزام أمني في شمال البلاد
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــذر تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح (ثــــانــــي أكــبــر 
تــــحــــالــــف فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي بــعــد 
سائرون) من مخطط تركي لإنشاء حزام 
أمني داخــل الأراضــي العراقية في إقليم 
كــردســتــان على غـــرار الــحــزام الأمــنــي في 
شـــمـــال ســـوريـــا. وقـــــال رئـــيـــس الــتــحــالــف 
هادي العامري في بيان له أمس: «نتابع 
بقلق شــديــد الاجــتــيــاح الــتــركــي الــواســع 
لشمال الــعــراق وهــو أمــر مــرفــوض تحت 
أي ذريعة كــانــت»، مبينا أنــه «ليس ثمة 
مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء 

شرعي له».
وأضاف العامري أن «هذا الاجتياح 
الأخـــــيـــــر يـــخـــتـــلـــف عـــــن كـــــل الاعــــــتــــــداءات 
الــســابــقــة مــن حــيــث عــمــق الأرض وفــتــرة 
الاجــتــيــاح حــيــث بــلــغ الاجــتــيــاح الأخــيــر 
إلـــــى عـــمـــق يـــصـــل إلـــــى ٢٥ كــــم وبـــوجـــود 
مـــكـــثـــف». وأكـــــد الـــعـــامـــري طــبــقــا لــلــبــيــان 
يــبــدو  أن «ذلــــــك يــحــمــل دلالات خـــطـــيـــرة 
فيها الأتـــراك يــريــدون العمل على فرض 
الــواقــع، محاولين تشكيل  سياسة الأمــر 
حــزام أمني على غــرار الحزام الأمني في 
شــمــال ســوريــا». وأوضـــح الــعــامــري «لــذا 
نحذر من هذا المخطط ونطالب الحكومة 
التركية بالانسحاب الفوري من الأراضي 
العراقية». وعد العامري أن «هذه الأعمال 
الــعــدوانــيــة ليست فــي مصلحة البلدين 
التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية 
وأخوية واسعة، بالإضافة إلى العلاقات 

الاقتصادية المتطورة».
ودعـــا الــعــامــري الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
إلــى «الــخــروج من صمتها واتــخــاذ كافة 
الإجـــــــراءات الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 
المناسبة لإنهاء هذه الاعتداءات المتكررة، 
وإثارة هذا الموضوع في الجامعة العربية 
وفـــــي مــنــظــمــة المـــؤتـــمـــر الإســــلامــــي وفـــي 
المحافل الدولية». كما دعــا العامري كل 
القوى الوطنية العراقية أن «تتخذ موفقاً 
موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء 

هذه التجاوزات».
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان 
العراقي عن تحالف الفتح الدكتور نعيم 
«الشرق الأوسط»  العبودي في تصريح لـ
أن «مــا تقوم بــه تركيا هــو اعــتــداء سافر 
على وحــدة الــعــراق وعلى أرض الــعــراق، 

وبالتالي يجب ألا نقف متفرجين حيال 
مــا تــقــوم بــه تــركــيــا». وأضــــاف الــعــبــودي 
أن «للتغلغل التركي دلالاتـــه السياسية 
فــي غاية الأهــمــيــة، وهــو مــا يفرض على 
جميع السياسيين العراقيين وكل القوى 
الوطنية والسياسية العراقية أن توحد 
صفوفها من أجل مواجهة هذا التوغل من 
منطلق أن وحدة العراق وسيادته وأرضه 
هي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه أيا 
كانت الأسباب والذرائع». ودعا العبودي 
«الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى الــتــصــرف من 
أن هناك  منطلق مسؤوليتها لا سيما 
موقفا شعبيا رافضا للتدخلات التركية 
ولــذلــك فــإن أي قــرار تتخذه الحكومة أو 
الــبــرلمــان حــيــال مــثــل هـــذه الأمـــــور ســوف 

يلقى ترحيبا شعبيا كبيرا».
في السياق نفسه، أكد الدكتور معتز 
المــركــز الجمهوري  الــديــن رئــيــس  محيي 
«الـــشـــرق  لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــ
الأوســط» أن «القوات التركية والقيادات 
الـــتـــركـــيـــة ذكــــــرت فــــي أكـــثـــر مــــن مـــــرة فــي 
تصريحات وأحــاديــث أن قواتها سوف 
تقيم قواعد مؤقتة شمال العراق من أجل 

ضمان أمــن حــدودهــا مــن هجمات حزب 
الــكــردســتــانــي»، مبينا أن «هــذا  الــعــمــال 
يــؤكــد أن الأتـــــراك حــالــيــا يــتــوســعــون في 
الــقــوات المحمولة  مــوضــوع انتشار هــذه 
جـــوا أحــيــانــا أو المــرســلــة عــن طــريــق البر 
بإضافة مناخات جــديــدة حتى لا تعود 
ثــانــيــة إلـــى قــواعــدهــا داخــــل تــركــيــا وهــو 
مــا يعني بقاء قواعدها داخــل الأراضــي 
العراقية لأن قاعدة بعشيقة غير قــادرة 
الــقــوات، فضلا عن  على استيعاب هــذه 
أنها بعيدة عن مناطق القتال، خصوصا 
في سنجار وجبال قنديل وشمال دهوك». 
وأضاف محيي الدين أن «تصريح تحالف 
الــقــوات التركية أوجــدت  الفتح يــؤكــد أن 
لها بالفعل منطقة عازلة، حيث انتشرت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة دون 
إلــى القوات العراقية ولا وجود  الرجوع 
لــــقــــوات عـــراقـــيـــة فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق لأن 
البيشمركة الكردية التي تتولى حماية 
المــنــاطــق انسحبت منها منذ فترة  هــذه 
طويلة وهــذا الانسحاب جعل مــن حزب 

العمال الكردستاني يتحرك بسهولة».
وأوضح محيي الدين أن «الحكومة 

الــــتــــركــــيــــة تـــتـــهـــم الــــحــــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة 
الاتـــحـــاديـــة وحـــكـــومـــة إقــلــيــم كــردســتــان 
بأنه يجب عليها إخراج هذه القوات من 
الأراضــي العراقية لا توفير حماية لهم، 
خــصــوصــا عــنــدمــا تــمــركــزوا فــي منطقة 
ســنــجــار وشـــكـــلـــوا نـــوعـــا مـــن الــحــكــومــة 
المــــدنــــيــــة الــــتــــي تـــتـــولـــى الإشــــــــــراف عــلــى 
المواطنين هناك الذين عــادوا إلى مدينة 
وجبل سنجار». ويؤكد محيي الدين أن 
«تــركــيــا وفــي إطـــار مــا تـــراه على صعيد 
مــحــاربــة (تنظيم داعــــش) والتنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة ومـــنـــهـــا حـــــزب الـــعـــمـــال تـــرى 
ا فاعلا  أن الـــعـــراق يــجــب أن يــكــون جــــزء
مــن هــذه الجهود لمحاربة حــزب العمال 
الكردستاني من الأراضي العراقية، غير 
أن الحكومة العراقية لا تقوم بواجبها 
ضد حزب العمال على غرار ما تقوم به 
بـــأن تركيا  ضــد مسلحي داعــــش، علما 
أرســلــت قــيــادات عسكرية واستخبارية 
إلى العراق من أجل وضع استراتيجية 
مـــشـــتـــركـــة لمــــحــــاربــــة هــــــذه الــتــنــظــيــمــات 
بـــوصـــفـــهـــا كـــلـــهـــا مــصــنــفــة كــتــنــظــيــمــات 

إرهابية».

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتفقد منطقة عسكرية قرب الحدود مع العراق أواخر الشهر الماضي (أ.ب) 



«تشجيع القبائل}  انتقاد جزائري لـ
على حمل السلاح في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الجزائري  الرئيس  انتقد 
عبد المجيد تبون ما سماها 
«المــــــــســــــــاعــــــــي الـــــخـــــطـــــيـــــرة  بـــــــــ
لتشجيع القبائل الليبية على 
حمل السلاح»، وهي مساع قد 
تــؤدي، في رأيــه، إلــى «تحوّل 
الــبــلــد الــشــقــيــق إلــــى صــومــال 
فـــي إشـــــارة ضمنية  جـــديـــد»، 
إلى تحرك مصر ميدانياً في 

الليبي. الداخل 
وكان تبّون يتحدث، ليلة 
الأحــد، خلال لقاء مع مديري 
صــحــيــفــتــين بـــثـــه الــتــلــفــزيــون 
الحكومي، إذ كشف أن بلاده 
وتـــــونـــــس تـــبـــحـــثـــان مــــبــــادرة 
تـــخـــص الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي، مــن 
دون إعـــطـــاء تــفــاصــيــل. وأكـــد 
الجزائر «فــي اتصال دائم  أن 
مــع أطـــراف الأزمـــة، ســـواء في 
الـــداخـــل الــلــيــبــي أو الأطــــراف 
والــــحــــوار يبقى  الـــخـــارجـــيـــة، 
السبيل الوحيد لحل النزاع». 
وانــــــتــــــقــــــد «عــــــــــــدم تــــقــــيّــــد 
الــدول بتوصيات  العديد من 
مؤتمر برلين (يناير (كانون 
الــذي بحث  المــاضــي)  الثاني) 
وقـــف الـــحـــرب فـــي لــيــبــيــا، لأن 
السلاح لا يزال يتدفق إلى هذا 
البلد». ولم يوضح من يقصد 

بالتحديد.

وأضـــاف تــبّــون «لا يمكن 
أن تــنــخــرط الـــجـــزائـــر فـــي أي 
مـــــبـــــادرة لـــحـــل أزمـــــــة لــيــبــيــا، 
تُـــســـتـــشـــار حـــولـــهـــا.  أن  دون 
تــأخــذ في  لــم  إذا  ولــن تقبلها 
الــحــســبــان مــصــلــحــة الــشــعــب 
الــلــيــبــي، الـــذي ســانــدنــا خــلال 
ثورة التحرير (١٩٥٤ - ١٩٦٢) 
بـــجـــانـــبـــه.  نـــقـــف  أن  وعـــلـــيـــنـــا 
الـــجـــزائـــر هــي  والــحــقــيــقــة أن 
الــبــلــد الــوحــيــد الـــذي لــيــس له 
أطــمــاع مــاديــة فــي ليبيا، فما 
الــبــلــد»، مشيراً  يهمنا وحــدة 
إلى أن «كل الأطــراف الليبية، 
وحــــتــــى الـــقـــبـــائـــل، تــــريــــد مــن 
تـــؤدي دوراً لحل  الــجــزائــر أن 
الأزمــــــــــة ونـــــحـــــن مـــســـتـــعـــدون 
أن يكون تعاوننا  لذلك، على 
مع دول جوار ليبيا وفي إطار 

الأمم المتحدة».
وفــــــي ســــيــــاق ذي صـــلـــة، 
قال مصدر حكومي جزائري 
إن  «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»  لـــــــــ
الــــــســــــلــــــطــــــات رفـــــــضـــــــت «فــــــي 
الــــلــــحــــظــــة الأخـــــــيـــــــرة» زيـــــــارة 
لرئيس مجلس النواب الليبي 
كــانــت مرتقبة  عقيلة صــالــح 
الــســبــت المــاضــي. وأوضـــح أن 
«معطيات في الميدان ظهرت، 
دفــعــتــنــا إلـــى تــأجــيــل الــزيــارة 
إلـــــــى وقـــــــت آخــــــــــر»، مـــــن دون 

إعطاء توضيحات.
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«الجيش الوطني» يؤكد جاهزيته لصد

قوات «الوفاق» تواصل التحشيد على جبهة سرت
القاهرة: خالد محمود

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر لـــيـــبـــيـــة 
واســــــعــــــة الاطـــــــــــــلاع، أمـــــــــس، عــن 
اتــصــالات أميركية - روســيــة مع 
تــركــيــا ومـــصـــر، لــتــفــادي نــشــوب 
حرب إقليمية في منطقة البحر 
المتوسط، في وقت استمرت قوات 
الــوفــاق برئاسة فائز  «حــكــومــة» 
السراج في التحشيد العسكري 
حول مدينة سرت الاستراتيجية 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة «الــجــيــش 
الوطني» بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وأجـــــــــــــــــرى، أمــــــــــــس، فـــتـــحـــي 
باشاغا وزير الداخلية بحكومة 
«الوفاق» اجتماعاً في أنقرة مع 
وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خلوصي 
أكار، الذي يرتقب أن يجري أيضاً 
محادثات مع وفد روسي. وقالت 
«الشرق  لـ مصادر ليبية مطلعة 
الـــذي بات  الأوســـط» إن باشاغا 
أخــــيــــراً يــــمــــارس مـــهـــمـــات وزيــــر 
الــــدفــــاع فــــي حـــكـــومـــة طـــرابـــلـــس، 
ناقش مع أكار العملية العسكرية 
ضـــــــد ســـــــــــرت، وأيـــــــضـــــــاً قـــضـــيـــة 
روســـيـــين تــحــتــجــزهــمــا حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق» بــتــهــمــة الــتــجــســس. 
المـــــصـــــادر أن حــكــومــة  وكـــشـــفـــت 
«الــــــوفــــــاق» أوكــــلــــت إلــــــى تــركــيــا 
مهمة ملف الروسيين لإعطائها 
ورقـــة تــفــاوضــيــة مــع روســيــا في 

مــحــادثــاتــهــمــا الــثــنــائــيــة الــرامــيــة 
لــلــتــوصــل إلـــــى اتــــفــــاق عــســكــري 
يــمــنــع انــــدلاع حـــرب وشــيــكــة في 

سرت.
وكـــان جامشيد بولتاييف، 
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الــــروســــي في 
ليبيا، أعلن أن سلطات طرابلس 
لـــم تـــؤكـــد بــعــد مــعــلــومــات حــول 
الإفــــــراج عـــن مــكــســيــم شــوغــالــي، 
وســـــامـــــر ســـعـــيـــفـــان، المـــواطـــنـــين 
الروسيين المحتجزين في ليبيا 
الــعــام الماضي.  منذ مايو (أيـــار) 
وقــال مــســؤول ليبي على اطــلاع 
المــفــاوضــات الروسية  بكواليس 
- الـــتـــركـــيـــة: «تــــريــــد أنــــقــــرة عــقــد 
اتــــــــفــــــــاق، بــــمــــوجــــبــــه تـــنـــســـحـــب 
روســـيـــا مـــن المــشــهــد الــعــســكــري 
فــي ليبيا، مــقــابــل إطـــلاق ســراح 
مواطنيها المعتقلين، وتعهدات 
من تركيا وحكومة الوفاق بمنح 
الــشــركــات الــروســيــة أولـــويـــة في 
أي مـــشـــروعـــات لإعـــــادة الإعــمــار 

مستقبلاً في ليبيا».
وأضـــــاف: «تــســعــى موسكو 
إلى الحصول على ضمانات، في 
مقابل عدم منح حكومة الوفاق 
أي تسهيلات عسكرية أو قاعدة 
عسكرية إلى الجانب الأميركي».

في غضون ذلك، ذكرت وزارة 
الدفاع القطرية في تغريدة على 
{تويتر} أن وزير الدولة لشؤون 
الدفاع التقى أمس بوزير الدفاع 

الليبي  التركي ووزيــر الداخلية 
لـــبـــحـــث آخــــــر المـــســـتـــجـــدات عــلــى 

الساحة الليبية.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أكــــــــــدت عــمــلــيــة 
بــــركــــان الـــغـــضـــب الــــتــــي تــشــنــهــا 
قوات «الوفاق» استمرار وصول 

مــزيــد مــن الــتــعــزيــزات العسكرية 
واللوجستية لدعم محور سرت 
- الجفرة. ونشرت العملية مساء 
أول من أمس صوراً تظهر جانباً 

من هذه التعزيزات.
فـــي المـــقـــابـــل، نـــفـــذت الـــقـــوات 

البحرية للجيش الوطني تجربة 
نــاجــحــة لإطـــلاق صــــاروخ سطح 
مـــــن مـــديـــنـــة طــــبــــرق الــســاحــلــيــة 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود المــصــريــة، 
وقــــالــــت إن مــــــداه يـــصـــل إلـــــى ٨٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً وقـــــــادر عـــلـــى إغـــــراق 

أكبر قطعة بحرية تركية قبالة 
السواحل الليبية.

ت وسائل إعــلام محلية 
ّ
وبث

موالية للجيش لقطات للتجربة 
التي قالت إنها تظهر استعداد 
لمــــواجــــهــــة أي عــــــدوان  الـــجـــيـــش 

محتمل.
بـــــــدوره، أكــــد الــعــمــيــد خــالــد 
المــحــجــوب مــديــر إدارة التوجيه 
«الجيش الوطني» أن  المعنوي بـ
قـــواتـــه فـــي أتـــم الــجــاهــزيــة وقــمــة 
الاستعداد لــردع أي عــدوان على 

المنطقة بشكل حاسم.
إلى ذلك، استغلت ستيفاني 
ويــــلــــيــــامــــز الــــرئــــيــــســــة المــــؤقــــتــــة 
المــتــحــدة فــي ليبيا،  لبعثة الأمـــم 
اجــتــمــاعــهــا مــســاء أول مــن أمــس 
مع الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون بالجزائر العاصمة، لتدعو 
مــجــدداً إلــى وقــف فـــوري لإطــلاق 
الـــــــنـــــــار، فــــــي ضــــــــوء مــــحــــادثــــات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المــشــتــركــة 
(٥+٥) من أجــل حماية ١٢٥ ألف 
مــدنــي مـــا زالـــــوا مـــوجـــوديـــن في 
دائرة الخطر في سرت والجفرة، 
ووضــــع حــد لــلانــتــهــاك الــصــارخ 
لــحــظــر الــتــســلــيــح الـــــذي تــفــرضــه 

الأمم المتحدة.
وشــكــرت ويــلــيــامــز الــجــزائــر 
عــلــى دورهــــــا فـــي الـــتـــواصـــل مع 
جــمــيــع الأطـــــراف الــلــيــبــيــة للحثّ 

على إنهاء العنف.

مقاتل في ميليشيات «الوفاق» على تخوم مدينة مصراتة قبل التوجه نحو جبهة سرت يوم السبت (رويترز)

تركيا ترسل مزيداً من الأسلحة إلى ليبيا وترفض الدخول في مواجهة مع مصر أو فرنسا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت تــركــيــا إنـــه يتعين قطع 
الــــدعــــم عــــن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
في الوقت الذي واصلت فيه إرسال 
لــدعــم حكومة  مــزيــد مــن الأسلحة 
«الـــوفـــاق» الــلــيــبــيــة بــرئــاســة فائز 
السراج والميليشيات التي تقاتل 
أنــهــا ليست  معها، بينما أعلنت 
الــتــوتــر فــي ليبيا أو  مــع تصعيد 
الــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة مـــع مصر 
أو فرنسا أو أي دولــة على أرض 

ليبيا.
وذكر موقع الرصد العسكري 
الإيطالي «أتيمال» أمس (الاثنين) 
أن تــركــيــا واصـــلـــت رحــلاتــهــا إلــى 
قاعدة «الوطية» في غرب طرابلس 

وهــبــطــت طـــائـــرة شــحــن عسكرية 
من طراز «لوكهيد سي - ١٣٠ إي» 
المعروفة باسم «هرقل» في القاعدة 
قادمة من إحدى القواعد في غازي 

عنتاب جنوب شرقي تركيا.
فــي الــوقــت ذاتـــه، طــالــب وزيــر 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــــار 
بـــقـــطـــع المــــســــاعــــدات والـــــدعـــــم عــن 
«الجيش الوطني» بقيادة حفتر، 
قـــائـــلاً إن الأخـــيـــر «يـــعـــوق جــهــود 
إرســــاء الــســلام ووحــــدة الأراضــــي 
الــلــيــبــيــة». وعـــقـــد أكـــــار فـــي أنــقــرة 
أمس لقاء ثلاثياً مع كل من وزيري 
الداخلية الليبي فتحي باشاغا، 
والمالطي بايرون كاميليري. وقال 
في مؤتمر صحافي بعد انتهائه 
إن المـــســـاهـــمـــات الـــتـــي ســتــقــدمــهــا 
بــــــــلاده مـــــن أجــــــل إحــــــــلال الـــســـلام 

والاستقرار في المتوسط، ستكون 
نــمــوذجــاً مهماً للمنطقة والعالم 
الــقــادمــة، معتبراً أن  الفترة  خــلال 
«مسؤوليات تركيا على الساحة 
الدولية تتزايد يوماً بعد يــوم... 
ويمكنني القول إننا بدأنا جني 
الثمار الإيجابية لإسهاماتنا في 

إحلال الأمن والاستقرار».
ولــفــت إلـــى اســتــمــرار أنشطة 
بـــــــــلاده فــــــي لـــيـــبـــيـــا ضــــمــــن إطــــــار 
الأعمال التي تنجزها مع حكومة 
«الـــوفـــاق» بــرئــاســة فــايــز الــســراج، 
قــــــائــــــلاً: «أنـــشـــطـــتـــنـــا فـــــي مـــجـــال 
التدريب والتعاون والاستشارات 
الــعــســكــريــة مــســتــمــرة، ونـــواصـــل 
أعــمــالــنــا وعــلاقــاتــنــا وفـــق مفهوم 
ليبيا لليبيين، وهدفنا هو الحفاظ 

على وحدة ليبيا واستقرارها».

وعــبّــر أكـــار عــن شــكــره لمالطا 
جــــراء «مــوقــفــهــا الــبــنــاء والـــحـــازم 
بــخــصــوص الــحــل الــســيــاســي في 

ليبيا».
في السياق ذاته، قال المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كــالــين إن تــركــيــا لــيــســت فـــي وارد 
تصعيد التوتر في ليبيا وليست 
مع هذا الأمر لكنها ستواصل «دعم 
حـــق حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي الــدفــاع 
عــن نفسها». وأضـــاف كــالــين، في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة: «لــســنــا مع 
تصعيد التوتر في ليبيا. ليست 
نــيــة أو تفكير  لــديــنــا أي خــطــة أو 
لمجابهة أي دولة هناك، للحكومة 
الــدفــاع عن  الليبية حــق  الوطنية 
نفسها. وتركيا حتما ستواصل 
تــقــديــم دعــمــهــا لــهــذه الــحــكــومــة». 

إلــى المشهد  وأضـــاف «عند النظر 
العام يتضح عدم وجود نية لدينا 
لمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد 

آخر في ليبيا».
وعــــن قــصــف قـــاعـــدة الــوطــيــة 
الجوية، قــال: «نــوايــا الذين قالوا 
بــــوقــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار وتــحــقــيــق 
الــســلام فــي ليبيا، كانت واضحة 
عــنــدمــا قــصــفــوا مـــطـــار معيتيقة 
حــكــم  يــــكــــون  أن  يـــجـــب  ورددوا: 
ليبيا بأيدينا، وحشدوا عسكرياً 
فــي ســـرت والــجــفــرة». واعــتــبــر أن 
الــتــركــي فــي ليبيا حقق  الـــوجـــود 
الـــــتـــــوازن، قــــائــــلاً: «عـــنـــد حــديــثــي 
بــنــظــرائــي فـــي أمــيــركــا وأوروبــــــا، 
يعترفون لنا بهذا. نحن لا نسعى 
إلــى نيل التقدير، بــل لحل الأزمــة 
ودفـــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وفــق 

قواعد الأمــم المتحدة، ومخرجات 
مؤتمر برلين».

وحـــــمـــــل المـــــتـــــحـــــدث الــــتــــركــــي 
حفتر المسؤولية عن خرق جميع 
الاتـــفـــاقـــات، وعــلــى رأســـهـــا اتــفــاق 
الــصــخــيــرات، بــإعــلانــه عـــام ٢٠١٥ 
عــــدم الاعــــتــــراف بــــه، قـــائـــلاً «رغـــم 
ذلــــك فـــإنـــه يــجــد الـــدعـــم مـــن مصر 
والإمـــــــــارات، وفـــرنـــســـا، وروســـيـــا، 
ورغــــم تــصــريــح روســـيـــا وفــرنــســا 
بأنهما لا يدعمانه مباشرة، فإننا 

نرى الحقائق على الأرض».
الدائر حول  وقــال إن «الجدل 
مـــــحـــــور ســـــــرت - الــــجــــفــــرة يــجــب 
تقييمه ضمن سياق المشهد العام 
فــــي لـــيـــبـــيـــا... وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
تجري فيه هذه الأحداث، يتم اتهام 
حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة بشكل 

مباشر، وتركيا بشكل غير مباشر، 
بانتهاك اتفاق الصخيرات... هذا 
أمر غير مفهوم». وأضاف كالين أن 
«الأميركيين لم يعودوا يتواصلون 
مع حفتر كما كان من قبل، وكذلك 
روسيا، بعد أن خيب آمالها بعدم 
حضوره اجتماعاً على أراضيها 
قــبــل مــؤتــمــر بــرلــين حـــول ليبيا». 
وتـــابـــع: «عــنــد الــنــظــر إلـــى المشهد 
العام هذا، يتضح عدم وجود نية 
لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو 

أي بلد آخر في ليبيا».
ر رئيس 

ّ
في السياق ذاته، حذ

حـــزب «المــســتــقــبــل» الــتــركــي أحمد 
الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  داود أوغـــلـــو 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان مــن المــواجــهــة مــع مصر 
فـــي لــيــبــيــا ونــصــحــهــا بــالــجــلــوس 

والحديث مع مصر حــول المسألة 
الليبية.

وقال داود أوغلو، في مقابلة 
صحافية أمس: «لا بد أن أتحدث 
الــــكــــوالــــيــــس.  يــــجــــري وراء  عــــمــــا 
مـــواجـــهـــة بـــين مــصــر وتـــركـــيـــا في 
لــيــبــيــا لـــن تـــكـــون جـــيـــدة مـــن أجــل 
الــصــواب أن  تركيا. لكن ليس من 
ننسحب مــن ليبيا لأن مــصــر أو 
أي دولة غيرها أرادت ذلك. يجب 

استخدام قدرة تركيا بحكمة».
وأضـــــاف مــخــاطــبــا إردوغـــــان 
«اجـــــلـــــس صـــــراحـــــة وتـــــحـــــدث مــع 
روســيــا، وقــل لهم عندما نتعاون 
في سوريا لا تطلقوا علينا النار 
في ليبيا. ولو توصلت إلى نتيجة 
معقولة، فلتجلس وتــتــحــدث مع 

مصر إذا لزم الأمر».

حزب تونسي يطالب رئيس الحكومة المستقيل 
بتفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه

تونس: «الشرق الأوسط»

طــالــب حـــزب «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي»، 
الــــشــــريــــك فـــــي الـــحـــكـــم الــــتــــونــــســــي، أمـــس 
(الاثـــــنـــــين)، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــل 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ بــالــتــنــحــي مــن منصبه 
وتــفــويــض صــلاحــيــاتــه إلـــى أحـــد الــــوزراء 
عـــلـــى خــلــفــيــة شــبــهــة تــــضــــارب المــصــالــح 

المتعلقة به.
وقـــال الــحــزب، فــي بــيــان نــشــره أمــس 
وأوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن موقفه 
يأتي بعد اطــلاعــه على التقارير الأولية 
للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب 
المـــصـــالـــح لــلــفــخــفــاخ. ويـــطـــالـــب «الـــتـــيـــار 
الــديــمــقــراطــي»، وهـــو مــكــوّن رئــيــســي في 
الائــتــلاف الحكومي المستقيل، الفخفاخ 
الــوزراء  بأن يفوض صلاحياته إلى أحد 

والتفرغ لمواجهة مصيره مع القضاء.
وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
إلــى القضاء  الفساد، أمــس، إحالة تقرير 
يتضمن وثائق ومستندات تأييد ترتبط 
بشبهات تــضــارب مصالح وفــســاد مالي 
وإداري وتــهــرب ضريبي، حــول صفقات 
أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات 
إلــيــاس الفخفاخ  الــحــكــومــة  يملك رئــيــس 

مساهمات فيها.
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد، في 
تقرير دوري لها أمس، أنها قدمت طلبات 

إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي 
(جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية 
بحجر (منع) السفر وتجميد أمــوال ضد 
بعض المشتبه فيهم. وعللت الهيئة طلبها 
«وجود قرائن جدية وقوية حول خرق  بـ
القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها 

تحت خانة الفساد».
وكــــان الــفــخــفــاخ أعــلــن اســتــقــالــتــه من 
منصبه يوم ١٥ من يوليو (تموز) الجاري، 

ما يعني استقالة حكومته بأكملها، بعد 
أن كــانــت أحـــــزاب فـــي الــحــكــم والمــعــارضــة 
تقدمت بلائحة لوم لسحب الثقة منه في 
البرلمان، بحسب الوكالة الألمانية. وتتولى 
الحكومة الحالية مهمة تصريف أعمال مع 
بــدء مــشــاورات سياسية جديدة يقودها 
الرئيس قيس سعيد لاختيار مرشح بديل 
بهدف تشكيل حكومة جديدة في مدة لا 

تتجاوز نهاية أغسطس (آب) المقبل.

رئيس الجزائر يتعهد استعادة «أموال العصابة» من الخارج
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــري عبد  تعهد الرئيس 
المــجــيــد تـــبـــون بــاســتــعــادة الأمـــــوال 
التي هرّبها إلى الخارج مسؤولون 
حكوميون في عهد الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وأكــــد أنــه 
سيبدأ بمصادرة الأمــلاك والأمــوال 
التي حصلوا عليها في الداخل، في 
إشــارة ضمناً إلــى رئيسين للوزراء 
وعدة وزراء سابقين، ورجال أعمال، 

أدانهم القضاء بأحكام سجن.
وكان تبون يتحدث ليل الأحد 
الـــرئـــاســـة، بــمــنــاســبــة مقابلة  بــمــقــر 
أجــــــراهــــــا مـــــع صـــحـــيـــفـــتـــين وبـــثـــهـــا 
التلفزيون الحكومي، فقد ذكــر أنه 
«يملك الطريقة التي سأستعيد بها 
الأموال المهرّبة، وأترقب تسلّم بعض 
المــعــطــيــات (لــلــبــدء فــي الــتــرتــيــبــات) 
وفــــي كـــل الأحـــــــوال يــجــب أن تــعــود 
أموالنا، وسنبدأ باستعادة ما هو 
مــوجــود هــنــا». ويــفــهــم مــن حديثه 
يــنــتــظــر تسلمها،  عـــن «مــعــطــيــات» 
الإجـــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة المــتــبــعــة 
لمخاطبة الحكومات التي توجد بها 
ودائــــع مــســؤولــين مــدانــين وآخــريــن 
مــطــلــوبــين لـــــدى الـــقـــضـــاء، لاجــئــين 
في بلدان أجنبية. وتعرف القضية 

«أموال العصابة في الخارج». بـ
ولا تعرف قيمة الأموال التي تم 

إلــى الخارج ولا مكانها،  تحويلها 
كــمــا لا تــعــرف قــيــمــة المــــال المحصل 
عــلــيــه بــطــريــقــة غــيــر مـــشـــروعـــة في 
الداخل. والشائع في الإعلام المحلي 
أن مجموعة من المسؤولين المقربين 
مــن بوتفليقة ممن أدانــهــم القضاء 
بأحكام ثقيلة في الأشهر الماضية، 
«المــال الــذي تعرض  هــم المعنيون بـــ
لــلــنــهــب». وعــلــى رأس هـــــؤلاء، كما 
يـــبـــدو، رئــيــســا الـــــــوزراء الــســابــقــان 
أحــمــد أويــحــيــى وعــبــد المــالــك ســلال 
والـــعـــديـــد مـــن الــــــــوزراء، مـــن بينهم 
وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة الأســــــبــــــق عــبــد 
السلام بــوشــوارب المقيم بالخارج، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــديـــري المــخــابــرات 
الـــســـابـــقـــين مـــحـــمـــد مــــديــــن وبــشــيــر 
طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق 
الرئيس السابق (الثلاثة في سجن 

عسكري).
وكان تبّون قد ذكر خلال حملة 
انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة الــــتــــي جـــرت 
نهاية العام الماضي، أن لديه «خطة 
لاستعادة الأموال المهربة». وقال في 
مؤتمر صحافي، بعد انتخابه، إنه 
لن يكشف عنها «خشية أن يفاجأ 
بــخــطــة مـــضـــادة تــفــســد مــشــروعــه». 
وشــكــك مــعــارضــوه فــي مــدى جدّية 

تعهداته بهذا الخصوص.
وكـــشـــف تــــبــــون، فــــي مـــوضـــوع 
الـــتـــقـــارب الــــجــــاري مـــغ فــرنــســا في 

الفترة الأخيرة، أنه اختار مستشاره 
ومــــــــديــــــــر «مــــــؤســــــســــــة الأرشـــــــيـــــــف 
الــــوطــــنــــي»، عـــبـــد المـــجـــيـــد شــيــخــي، 
لـــيـــمـــثـــل الـــــجـــــزائـــــر فــــــي «مـــــشـــــروع 
الاشتغال على الذاكرة»، بالتعاون 
مــــع المــــــــؤرخ الـــفـــرنـــســـي بــنــجــامــان 
ستورا كممثل للحكومة الفرنسية. 
وقـــــــــال تـــــبـــــون بـــــهـــــذا الـــخـــصـــوص 
مخاطبا فرنسا بطريقة مباشرة: 
«نريد استعادة ذاكرتنا وأرشيفنا 
بــــالــــثــــورة، وأن نــعــتــرف  الــــخــــاص 
بــجــرائــم الاســتــعــمــار وأن نتعامل 
فـــيـــمـــا بــيــنــنــا نـــــدا لـــنـــد ومــصــلــحــة 
تقابلها مصلحة، ولكن لن يأخذوا 
منا فلساً ليس فيه إلا مصلحتهم، 
انـــتـــهـــى. ولــــن نعطيهم  هــــذا الأمـــــر 
شيئا ليس فيه منفعة لنا». وأضاف 
«اتـــفـــقـــت مــــع الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون على أن نتعامل بهدوء مع 
قضية الذاكرة، وصراحة أبــدى لي 
استعداداً لحل هــذه المشكلة». ولم 
يذكر أي من المسؤولين الجزائريين 
مـــاذا تــريــد بــلادهــم مــن فــرنــســا في 
«مــلــف الـــذاكـــرة»، كما لــم يسمع أي 
مــــســــؤول فـــرنـــســـي يــــخــــوض فــيــمــا 
يمكن أن يقدموه للجزائر، في هذه 

القضية.
وهـــــاجـــــم الــــرئــــيــــس تــــبــــون فــي 
حــــديــــثــــه الــــصــــحــــافــــي لــــيــــل الأحــــــد 
«أصــــــحــــــاب المــــــــال الــــفــــاســــد الـــذيـــن 

يـــــدفـــــعـــــون مـــــــــالاً بـــــغـــــرض تــنــظــيــم 
مــظــاهــرات على أمــل زرع الفوضى 
مـــــن دون تــوضــيــح  الــــــبــــــلاد»،  فـــــي 
مـــن يــقــصــد. ويــحــيــل هـــذا الــهــجــوم 
إلـــــى خـــطـــاب يـــــــردده المــــســــؤولــــون، 
مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩. مــفــاده   ٢٢
أن قــطــاعــاً مــن المــتــظــاهــريــن يخرج 
أمـــوال تدفعها  الــشــارع مقابل  إلــى 
لهم أطـــراف داخــلــيــة، متواطئة مع 
الــــخــــارج، بـــهـــدف ضــــرب اســتــقــرار 

البلاد.
واشــتــكــى الــرئــيــس الــجــزائــري 
من «قوى» ترفض، بحسب ما قال، 
الــتــغــيــيــر الــــذي يــريــد إحـــداثـــه لطي 
ـ  صــفــحــة حـــكـــم بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩ 
٢٠١٩)، وقال إن «لديه إرادة سياسية 
لتغيير جذري، لكن لا يمكن تحقيقه 
إلا بمساعدة المواطن». ورفض فكرة 
إنــشــاء حـــزب يــدافــع عــن برنامجه، 
مشيراً إلى أنه «ينتمي لكل الأحزاب 
وكل المجتمع المدني». ومعروف أنه 
كــان عــضــواً فــي «اللجنة المــركــزيــة» 
لــحــزب «جبهة التحرير الوطني»، 
يــقــوده بوتفليقة. وقبل  الـــذي كــان 
الــحــزب أمين  قــيــادة  شهرين، تسلم 
عام جديد، صرّح بأنه يدعم سياسة 
الرئيس تبون. وجاء ردّ من الرئاسة 
مباشرة، يعلن أن تبون «ليس له أي 

انتماء حزبي».

«الدستوري الحر» يحملون صورة الحبيب بورقيبة في احتجاج قرب البرلمان (إ.ب.أ) مؤيدون لـ

البرلمان يمنح الرخصة الدستورية ويترك للجيش تحديد الزمان والمكان... وتوافق بين ترمب والسيسي على عدم التصعيد

مصر تستكمل إجراءات تلبية الدعوة الليبية للتدخل عسكرياً
القاهرة: محمد نبيل حلمي

استكملت مصر الإجــــراءات 
الــــدســــتــــوريــــة الـــــلازمـــــة لــلــتــدخــل 
عــســكــريــاً فـــي لــيــبــيــا عــبــر بــوابــة 
مجلس النواب (البرلمان) المصري، 
قــاطــعــة بــذلــك خــطــوة دســتــوريــة 
مهمة وملزمة؛ إذ أعلن المجلس، 
عقب جلسة ســريــة، عــن الموافقة 
«بإجماع آراء النواب الحاضرين 
على إرســـال عناصر مــن الــقــوات 
المسلحة المصرية في مهام قتالية 
خـــــارج حـــــدود الـــدولـــة المــصــريــة، 

للدفاع عن الأمن القومي المصري 
في الاتجاه الاستراتيجي الغربي 
ضد أعمال الميليشيات الإجرامية 
المــســلــحــة والــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة 

القوات».
وبموجب الموافقة البرلمانية 
المـــــصـــــريـــــة، اســـتـــكـــمـــلـــت الــــبــــلاد 
الـــرخـــصـــة الـــدســـتـــوريـــة الـــلازمـــة 
الــقــوات. وقــال المجلس،  لتحريك 
فـــي نـــصّ مــوافــقــتــه، إن «الـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة وقـــــيـــــادتـــــهـــــا لـــديـــهـــا 
الرخصة الدستورية والقانونية 

لتحديد زمـــان ومــكــان الـــرد على 
هذه الأخطار والتهديدات».

وجــــــــــاءت جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان 
«مجلس  لـ المصري غداة اجتماع 
الدفاع الوطني» برئاسة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي وعضوية 
قيادات عسكرية ومدنية، والذي 
نـــاقـــش «تــــطــــورات الأوضــــــاع في 
ليبيا، وذلك في ظل سعي مصر 
إلــــــى تـــثـــبـــيـــت المـــــوقـــــف المـــيـــدانـــي 
الـــراهـــن وعــــدم تـــجـــاوز الــخــطــوط 
المعلنة، بهدف إحلال السلام بين 
جميع الفرقاء والأطراف الليبية».

وخـــلال جلسة الــبــرلمــان «تــم 
اســـتـــعـــراض مـــخـــرجـــات اجــتــمــاع 
الــوطــنــي المنعقد  الــدفــاع  مجلس 
صباح (الأحـــد المــاضــي) برئاسة 
الــــرئــــيــــس، والـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــتـــي 
تتعرض لها الدولة من الناحية 
الـــغـــربـــيـــة، ومـــــا يــمــثــلــه ذلـــــك مــن 
تهديد للأمن القومي المصري»، 

بحسب بيان البرلمان المصري.
وتلزم المادة ١٥٢ من الدستور 
المــصــري الرئيس بصفته القائد 
الأعــلــى للقوات المسلحة بــأن «لا 
الــحــرب، ولا يرسل القوات  يعلن 

المــســلــحــة فـــي مــهــمــه قــتــالــيــة إلــى 
خــــــارج حــــــدود الـــــدولـــــة، إلا بــعــد 
أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، 
وموافقة مجلس النواب بأغلبية 

ثلثي الأعضاء (...)».
وأفــــــاد الـــبـــرلمـــان بــــأن جلسة 
منح المــوافــقــة على إرســـال قــوات 
الــــجــــيــــش خــــــــــارج الـــــــحـــــــدود فــي 
الاتجاه الغربي حضرها ٥١٠ من 
أعضاء المجلس (إجمالي أعضاء 
الــبــرلمــان ٦٤٠ نائباً) «فــي جلسة 

سرية».
وتــمــتــد الـــحـــدود المــصــريــة - 

الليبية بطول ١٢٠٠ كيلومتر في 
الاتـــجـــاه الــغــربــي لمــصــر، وتــعــلــن 
الـــــقـــــاهـــــرة بـــــين حـــــين وآخـــــــــر عــن 
إحباط عمليات لتهريب الأسلحة 
والذخائر عبر تلك المنطقة، كما 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن ضــــبــــط مــســلــحــين 
يــنــتــمــون لــجــمــاعــات «إرهـــابـــيـــة» 

تسللوا من النطاق نفسه.
وتــــــزامــــــن مـــــوقـــــف الــــبــــرلمــــان 
المـــــصـــــري، مــــع مـــــشـــــاورات حـــول 
ليبيا أجــراهــا الرئيس السيسي 
مــــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب. وقالت الرئاسة المصرية 

إن السيسي عرض «موقف بلاده 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــثــــابــــت تـــجـــاه 
الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، الــــهــــادف إلــى 
اســـتـــعـــادة تــــــوازن أركــــــان الـــدولـــة 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مـــؤســـســـاتـــهـــا 
الوطنية، ومنع مزيد من تدهور 
الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض 
التدخلات الأجنبية غير المشروعة 
فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي الــتــي لـــم تــزد 
القضية ســوى تعقيد وتصعيد 
حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر 
على الأمــن والاستقرار الإقليمي 

بأسره».

ونقلت الرئاسة المصرية عن 
ترمب أنه «أبدى تفهمه للشواغل 
بــالــتــداعــيــات السلبية  المــتــعــلــقــة 
لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة عـــلـــى المــنــطــقــة، 
مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة 
تجاه القضية الليبية، والتي من 
شأنها أن تعزز من مسار العملية 
السياسية في ليبيا»، وقالت إنه 
«تــم التوافق بين الرئيسين على 
تــثــبــيــت وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 
ليبيا، وعـــدم التصعيد تمهيداً 
للبدء في تفعيل الحوار والحلول 

السياسية».
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محاولة أفريقية جديدة لتذليل عقبات اتفاق السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: أحمد يونس

فــــي مـــحـــاولـــة جــــديــــدة تــبــدو 
أخيرة، يسعى الاتحاد الأفريقي، 
عــــبــــر قــــمــــة افــــتــــراضــــيــــة مـــصـــغـــرة 
الـــــيـــــوم (الــــــثــــــلاثــــــاء)، إلــــــى تــذلــيــل 
عــقــبــات تــوقــيــع اتـــفـــاق بـــين مصر 
والسودان وإثيوبيا، بشأن قواعد 
مـــــلء وتــشــغــيــل «ســـــد الــنــهــضــة»، 
ـــــذي تُــقــيــمــه الأخــــيــــرة عــلــى نهر  ال
«الــنــيــل الأزرق»، ويــثــيــر مــخــاوف 
مصر والــســودان مــن تأثيره على 

إمداداتهما من المياه.
وتــــضــــم الـــقـــمـــة رؤســــــــاء دول 
وحكومات مكتب الاتحاد الأفريقي 
والدول الثلاث، فضلاً عن مراقبين 
أفـــــارقـــــة ومـــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي. وتــأتــي عقب 
فشل مــفــاوضــات بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي جـــــــرت مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو 
(تــــمــــوز) الــــجــــاري، عــلــى مـــــدار ١١ 

يوماً، في تحقيق أي تقدم يذكر.
وعــشــيــة الاجــتــمــاع الأفــريــقــي 
المــرتــقــب، أطــلــع الــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي نــظــيــره 
الأميركي دونالد ترمب، في اتصال 
هاتفي أمس، على مستجدات ملف 
سد النهضة، وفق بيان للمتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية. 
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال 
تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات 
الموقف الحالي للملف، فضلاً عن 
الــصــلــة  المـــوضـــوعـــات ذات  بــعــض 
بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية 
مـــــزيـــــد مــن  الــــبــــلــــديــــن، دون  بــــــين 

التفاصيل.
وتأتي القمة الأفريقية وسط 
تــأكــيــدات بــأن إثيوبيا قــد شرعت 
فعلاً في ملء بحيرة السد، وأنها 
على وشــك تخزين مــيــاه مساوية 
المــلء الأول لبحيرة السد.  لحصة 

وبــحــســب مــســؤولــين ســودانــيــين، 
تنعقد القمة عبر تقنية «الفيديو 
كـــــونـــــفـــــرانـــــس» بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا 
رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا، بحضور 
مـــــراقـــــبـــــين أوروبــــــــيــــــــين وأفــــــارقــــــة 
وأمــيــركــان، لمتابعة مــا تــم الاتفاق 
عليه في القمة المصغرة التي عقدت 
في ٢٦ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
وبــحــث الــتــطــورات الــتــي شهدتها 
جــلــســات الـــتـــفـــاوض بـــين الــبــلــدان 
الثلاثة، وتعثرت لأسباب قانونية 

وفنية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـودانـــيـــة 
«الشرق الأوسط»، أمس،  تحدثت لـ
إن الــقــمــة ســتــشــهــد مــشــاركــة عــدد 
مـــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة كــمــراقــبــين 
الـــشـــقـــة بــين  لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، وإن 
الأطــــراف على القضايا الخلافية 
بــــين الأطـــــــــراف قـــانـــونـــيـــة وفـــنـــيـــة، 
ليست بعيدة، لكنها تحمل أبعاداً 
الــوصــول لاتــفــاق  سياسية عــاقــت 

على ما تبقى.
المـــصـــادر أن إثيوبيا  وأكــــدت 
شــرعــت فــي مــلء ســد النهضة من 
طرف واحد، وهو ما ترفضه دولتا 
الــــســــودان ومـــصـــر. وأوضـــحـــت أن 
المـــؤشـــرات ومـــعـــدلات تــدفــق المــيــاه 
عند خزان الروصيرص السوداني، 
تشير إلى «التحكم الإثيوبي» في 
انـــســـيـــاب المــــيــــاه، مــــا يــشــيــر لــبــدء 
إثـــيـــوبـــيـــا عــمــلــيــة المــــــلء مــــن طـــرف 
واحــــد، وذلـــك بــعــد أيـــام مــن النفي 
الإثيوبي الرسمي لبدء ملء بحيرة 

السد.
وتـــوقـــعـــت مـــصـــادر مختصة 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديث 
تكون إثيوبيا قد حجزت من المياه 
مــا يــقــدر بــحــوالــي ٤٫٩ مــلــيــار متر 
الفترة التي تحكمت  مكعب خلال 
فيها بــالمــيــاه، وهــي تــعــادل حصة 
المــيــاه المتفق عليها للتخزين في 

السنة الأولـــى. ورجــحــت أن تعود 
مــيــاه النهر لمعدلاتها الطبيعية، 
بـــعـــد تـــخـــزيـــن الــــطــــرف الإثـــيـــوبـــي 

لحجم المياه المتفق عليه. وقالت: 
«إن حجز المياه من قبل الإثيوبيين، 
يحقق عدداً من الأغراض، منها أن 

أديـــــس أبـــابـــا ســتــدخــل الــتــفــاوض 
اليوم، وهي متخففة عن الضغوط 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــطــالــبــهــا بــمــلء 

البحيرة».
ويــتــمــســك الــــســــودان بــمــوقــفــه 
الــــرافــــض لأي تـــصـــرفـــات أحـــاديـــة 

تــــتــــعــــلــــق بــــــمــــــلء ســــــــد الـــنـــهـــضـــة 
وتــشــغــيــلــه، ويــتــمــســك بــالــوصــول 
لاتــفــاقــيــة دولــيــة مــلــزمــة لــلأطــراف 
تـــحـــقـــق المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة لــكــل 
الأطـــــــــراف، وتـــحـــفـــظ الـــحـــقـــوق مــن 

تغول طرف على آخر.
وتعثرت المفاوضات الثلاثية 
بـــــخـــــلافـــــات عــــلــــى قــــضــــايــــا فــنــيــة 
وقـــانـــونـــيـــة، تــتــعــلــق بـــآلـــيـــة المــنــع 
الــســد، وتــوقــيــع اتفاقية  وتشغيل 
دولــيــة مــلــزمــة، بما يحفظ حقوق 
الـــثـــلاثـــة دون ضـــــرر أو  الأطــــــــراف 

ضرار.
وكـــــــان الــــــســــــودان قــــد كــشــف، 
أول مــن أمـــس، تــراجــعــاً كــبــيــراً في 
مناسيب مــيــاه النيل الأزرق عند 
الـــخـــرطـــوم، وانـــحـــســـاراً فـــي حجم 
الـــواردة، تأثرت به محطات  المياه 
تنقية مياه الشرب في بعض أنحاء 
العاصمة الخرطوم، وأن سلطات 
المــــيــــاه المـــحـــلـــيـــة اضــــطــــرت لإنـــــزال 
مــحــطــات الــضــخ لأدنــــى مــســتــوى، 
وأرجعت الشح الذي تعانيه بعض 
أنـــحـــاء المــديــنــة مـــن شـــح فـــي مــيــاه 

الشرب إلى انحسار مياه النهر.
وتهطل الأمــطــار في الهضبة 
الإثــــيــــوبــــيــــة بـــــين شــــهــــري يــونــيــو 
وســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، لــتــغــذي نهر 
الــنــيــل بــــــ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــيــاهــه 
عبر النيل الأزرق. ويبلغ الفيضان 
ذروتــــــه مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) 
سنوياً، وبحسب الرصد السوداني 
فــــإن مـــعـــدلات المـــيـــاه الـــــــواردة عند 
خزان الروصيرص أقل من المعدل 
المـــعـــتـــاد فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت من 

موسم الأمطار.
ويـــــفـــــتـــــح إخـــــــفـــــــاق الاتــــــحــــــاد 
الأفريقي في التوصل إلى اتفاق في 
خــصــوص «ســد الــنــهــضــة»، الباب 
أمام عودة الملف إلى مجلس الأمن، 
وفـــق مــراقــبــين فــي الــقــاهــرة، حيث 
سبق وأن تقدمت مصر بمشروع 

الــنــزاع، قبل أن يتدخل  قـــرار لحل 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الــقــضــيــة، 
بــرغــبــة إثــيــوبــيــة، ويـــقـــرر مجلس 
الأمــن إفساح المجال أمــام الجهود 

الإقليمية.
ويـــتـــوقـــع الــخــبــيــر فـــي الــشــأن 
الأفـــريـــقـــي، الـــدكـــتـــور حـــمـــدي عبد 
يـــســـفـــر الاجــــتــــمــــاع  الـــــرحـــــمـــــن، أن 
الــيــوم عــن تشكيل لجنة  الأفريقي 
وســــــاطــــــة مــــشــــتــــركــــة مــــــع وجــــــود 
مـــــراقـــــبـــــين آخــــــريــــــن مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 

لتسوية الخلافات حول السد.
واســـتـــبـــقـــت مـــصـــر الاجـــتـــمـــاع 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي، بـــــاجـــــتـــــمـــــاع طـــــــارئ 
«مــجــلــس الــدفــاع الــوطــنــي»، أول  لـــ
من أمس، أكد «استمرار مصر في 
الــعــمــل عــلــى الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
شــامــل بــشــأن المسائل العالقة في 
قـــضـــيـــة ســـــد الـــنـــهـــضـــة، وأهـــمـــهـــا 
الــحــاكــمــة لمـــلء وتشغيل  الــقــواعــد 
السد، وذلك على النحو الذي يؤمن 
الــثــلاث مصالحها المائية  لــلــدول 
والــتــنــمــويــة، ويــحــافــظ عــلــى الأمــن 

والاستقرار الإقليمي».
واعـــتـــبـــر صــــلاح حــســب الــلــه، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الـــنـــواب 
المصري (البرلمان)، اجتماع مجلس 
الـــدفـــاع الــوطــنــي، بــمــثــابــة طمأنة 
لــلــرأي الــعــام المــصــري بــشــأن إدارة 
ملف سد النهضة، كما أنه يبعث 
بـــرســـائـــل لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
خصوص «الــثــوابــت والسياسات 
المـــصـــريـــة الـــواضـــحـــة والــحــاســمــة 
بــشــأن المـــلـــف». وقــــال حــســب الــلــه، 
في بيان أمس، إن هناك مجموعة 
مـــن الـــرســـائـــل أهــمــهــا أن «تــأكــيــد 
المجلس استمرار مصر في العمل 
على التوصل إلى اتفاق شامل بما 
الـــثـــلاث مصالحها  لـــلـــدول  يــؤمــن 
المـــــائـــــيـــــة ويـــــحـــــافـــــظ عــــلــــى الأمــــــن 

الإقليمي».

سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل (أ.ف.ب)
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الاتحاد الأوروبي: نساعد في حل توترات «سد النهضة»
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكـــــــد المــــنــــســــق الأعــــــلــــــى لــلــســيــاســيــة 
الخارجية والأمنية الأوروبــيــة، جوزيب 
بـــوريـــل، فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى «تــويــتــر»، 
انــخــراط الاتــحــاد الأوروبـــي في المساعدة 
الــتــوتــرات بــين إثيوبيا ومصر  على حــل 

والسودان بشأن إدارة مياه نهر النيل.

وشدد المسؤول الأوروبي في تغريدة 
أخرى، على الدعم الكامل لجهود رئاسة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، الــتــي تــتــولاهــا حالياً 
دولة جنوب أفريقيا، وهي الجهود التي 
تـــرمـــي إلــــى إيـــجـــاد حـــل لــلــخــلافــات الــتــي 
ظهرت على خلفية مــلء «ســد النهضة»، 
مشيراً إلى احتمال أن تصبح المياه أحد 
التحديات الجيوسياسية الرئيسية في 

القرن الحالي.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن أعــــرب الاتــحــاد 
الأوروبي عن ترحيبه بالدعوة إلى اجتماع 
مشترك بين الأطراف المعنية، مؤكداً أنها 
خــــطــــوة تــســتــحــق دعــــمــــاً بــــالإجــــمــــاع مــن 
المجتمع الدولي، داعياً الأطراف إلى العمل 
لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التوصل إلى 

اتفاق جماعي.

فرنسا تعلن استخراج بيانات أحد الصندوقين الأسودين

كندا تشكك في تقرير إيران عن الطائرة الأوكرانية
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الكندي فرنسوا 
فيليب شامبين، أمــس، أن بــلاده لا ترى 
مــصــداقــيــة كــبــيــرة فـــي الــتــقــريــر الإيـــرانـــي 
المــــبــــدئــــي بــــخــــصــــوص إســــــقــــــاط طــــائــــرة 
أوكرانية الذي تقول طهران إن سببه خطأ 

في توجيه الرادار وخطأ بشري.
وأضـــــــاف الـــــوزيـــــر، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
«رويترز»: «لا أضع مصداقية كبيرة في 
ذلــك الــتــقــريــر. لــم يكن (الـــحـــادث) نتيجة 
خطأ بشري فقط. أعتقد أن هذه مبالغة 

في تبسيط ما حدث بالفعل».
وقـــتـــل جــمــيــع مــــن كــــانــــوا عـــلـــى مــتن 
الطائرة، وعددهم ١٧٦ شخصاً، بينهم ٥٧ 
كندياً، بعدما أصاب صاروخان الطائرة 
بعد وقــت قصير من إقلاعها من طهران 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل. وبــدأ 
خبراء العمل في مختبر في باريس على 
استخراج بيانات الصندوقين الأسودين 

الخاصين بالطائرة الأوكرانية، كما أعلن 
مــكــتــب الــتــحــقــيــق والــتــحــلــيــل الــفــرنــســي 
لــســلامــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي. وقــــال المــكــتــب 
الذي يوفر مساعدة تقنية، في تغريدة، إن 
بيانات الصندوق الذي يسجل المحادثات 
بين قبطان الطائرة ومساعده والأصوات 
الصادرة في الطائرة «قد جرى تنزيلها 
بــنــجــاح». وأضـــــاف: «ســلــمــت المــعــلــومــات 
إلى إدارة الطيران المدني الإيرانية» التي 
الثاني  تدير التحقيق. وسُلم الصندوق 
الذي يسجل بيانات الرحلة مثل السرعة 
والارتـــــفـــــاع والمــــســــار وحـــركـــة المــحــركــات 
وغيرها، أيضاً إلى المكتب الفرنسي، لكن 
المكتب لم يشر إلــى تقدم في العمل على 
استخراج معطياته. ويشارك في العمل، 
فضلاً عن الإيــرانــيــين، أعضاء في مكتب 
التحقيقات الأميركي، والمجلس الوطني 
لسلامة النقل، وشركة «بوينغ»، والمنظمة 
الدولية للطيران المدني، وشركة سافران 
الفرنسية، ومكاتب تحقيقات بريطانية 

وسويدية وكندية، وفق المكتب الفرنسي.
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الــــتــــطــــورات: 
الــصــبــر نتائج  بــفــارغ  «تنتظر أوكــرانــيــا 
تــحــلــيــل الــصــنــدوقــين الأســــوديــــن، وبـــدء 
إيـــران»، معتبراً أن  عملية التفاوض مــع 
إرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما 
من جانب مكتب التحقيق الفرنسي ذي 
«الــســمــعــة الـــرائـــعـــة» كـــان «خـــطـــوة جــيــدة 

باتجاه استكمال التحقيق».
وأشــــــــار «مـــكـــتـــب الـــتـــنـــســـيـــق» الــــذي 
يــضــم دول مــواطــنــين قــضــوا فــي الــكــارثــة 
(كــــــنــــــدا، المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، أوكــــرانــــيــــا، 
الــســويــد، أفــغــانــســتــان)، فــي بــيــان نقلته 
وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تسليم 
إلــى المكتب الفرنسي «طــال  الصندوقين 
انتظاره منذ مدة... وهو ليس إلا خطوة 
نحو استكمال التحقيق». وكــرر دعوته 
إيـــــــران لإجـــــــراء تــحــقــيــق «كــــامــــل، شــفــاف 

ومستقل».

ختام مهلة الطعون اليوم

استبعاد ١٥٠ متقدماً لانتخابات «الشيوخ» المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما تنتهي اليوم (الثلاثاء) المهلة 
الــقــانــونــيــة لــلــطــعــن عــلــى طــلــبــات تــرشــح 
المتقدمين لانتخابات مجلس «الشيوخ» 
المــــــصــــــري، أعـــلـــنـــت «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات» عن استبعاد ١٥٠ متقدماً 
المبدئية  القائمة  للترشح، فيما ضمت 
حتى مساء أمــس ٧٦٢ مرشحاً محتملاً 
يـــتـــنـــافـــســـون جــمــيــعــاً عـــلـــى ٢٠٠ مــقــعــد 

مخصصة لنظامي القائمة والفردي.
ويبلغ عــدد أعــضــاء «الــشــيــوخ» ذي 
الـــصـــفـــة الاســـتـــشـــاريـــة ٣٠٠ نـــائـــبـــاً، يــتــم 
الــفــردي، والثلث  انــتــخــاب ثلثهم بنظام 
الآخر ينتخب بنظام القائمة، أما الثلث 
الأخــــيــــر فــيــتــم تــعــيــيــنــه مــــن قـــبـــل رئــيــس 
البلاد، وينص الدستور المصري على أن 
تــكــون مــدة عضوية المجلس ٥ ســنــوات، 
وينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام 
السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية 

الثلث الباقي.
وقــــــال المـــســـتـــشـــار لاشـــــين إبـــراهـــيـــم، 
رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، 
إن «اللجان المختصة انتهت من فحص 
طـــلـــبـــات الـــتـــرشـــح وصــــفــــات المـــرشـــحـــين 
والمستندات المطلوبة من كل مرشح، وبلغ 
عـــدد أســـمـــاء المــرشــحــين المــقــبــولــين الــتــي 
تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢، بينما 
تم استبعاد ١٥٠ متقدماً لعدم استيفائهم 
المـــطـــلـــوبـــة». وتــلــقــت  الـــشـــروط والأوراق 
«الوطنية للانتخابات» خلال ٨ أيام من 
العمل ٩١٢ طلباً للترشح في المحافظات 

المصرية كافة، وعلى نظامي الترشح. 
وأوضح إبراهيم أنه تم «التأكد من 
توافر شروط الترشح في أسماء المقبولين 
من واقع المستندات المقدمة، وفحص مدى 
صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي 
إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلاً، كما 
فحصت المستندات المقدمة من المترشحين 

الأصليين والاحتياطيين للقوائم كافة».

وفـــيـــمـــا تـــعـــلـــن الــــقــــوائــــم الــنــهــائــيــة 
لـــلـــمـــتـــرشـــحـــين أواخـــــــــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الــطــعــون ومراجعة  الــحــالــي بعد فحص 
أوراق الترشح، فإن التصويت للمصريين 
المقيمين بالخارج سيبدأ في ٩ أغسطس 
يـــــومـــــين، وكــــذلــــك  المــــقــــبــــل، ولمــــــــدة  (آب) 
بــالــداخــل يومي ١١  سيصوت الناخبين 

و١٢ من الشهر نفسه.
وبــدأت لجان متابعة سير العملية 
الانتخابية فــي المحاكم الابتدائية على 
مـــســـتـــوى المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة كـــافـــة، 
فــي إعــــلان كــشــوف المــرشــحــين المقبولين 
(مبدئياً) ورموزهم الانتخابية أمام مقار 
المحاكم، فضلاً عن نشر الأسماء في بعض 
الصحف. وبحسب ما أعلنت الهيئة، فإنه 
يمكن الطعن على أسماء المترشحين أمام 
الــقــضــاء الإداري بالمحافظات  «مــحــاكــم 
حتى اليوم (الثلاثاء). وفي وقت سابق 
حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط 
الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما 

يــكــون «الحد  ينفقه كــل مــرشــح، على أن 
الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 
٥٠٠ ألــف جنيه (الـــدولار يــســاوي ١٥٫٩٨ 
جنيه في المتوسط)، وفــي حالة الإعــادة 
يكون الحد الأقــصــى للإنفاق مبلغ ٢٠٠ 

ألف جنيه».
وأجــــــــــــــــازت الــــهــــيــــئــــة لـــلـــمـــرشـــحـــين 
الــتــبــرعــات النقدية أو  بالنظامين تلقى 
العينية من أي شخص طبيعي مصري 
أو مــــن الأحـــــــــزاب المــــصــــريــــة، بــــشــــرط ألا 
يــجــاوز التبرع العيني والــنــقــدي مــن أي 
شــخــص أو حـــزب ٥ فــي المــائــة مــن الحد 
الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية 
الانتخابية. ومن المقرر أن تجري عملية 
التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين 
بالخـــارج في ٦ سبتمبر (أيلول) المقبل، 
ولمـــدة يــومــين، بينما تــجــرى انــتــخــابــات 
ـــــل فـــي ٨ و٩ مـــن الشهر  الإعـــــادة بــالــداخـــ
نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد 

أقصاه ١٦ سبتمبر.

وقع عقب الانتخابات البرلمانية في ٢٠١٥ وراح ضحيته ٣٣ شخصاً

«داعش» تركيا متهمة بتجاهل معلومات حول تفجير انتحاري لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــــهـــــمـــــت مــــنــــظــــمــــة حـــقـــوقـــيـــة 
الــحــكــومــة بالعلم  تــركــيــة مستقلة 
مــســبــقــاً بــتــفــجــيــر انـــتـــحـــاري نــفــذه 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهــــــابــــــي فــي 
بـــلـــدة ســـوروتـــش الــتــابــعــة لــولايــة 
شــانــلــي أورفـــــا جـــنـــوب الـــبـــلاد في 
قــبــل  (تــــــمــــــوز) ٢٠١٥  يــــولــــيــــو   ٢٠
لــم تتخذ التدابير  وقــوعــه وبأنها 
لمــنــعــه. وكــشــفــت مــنــظــمــة «الــعــدالــة 
من أجل سوروتش»، وهي منصة 
تــــضــــم مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــحـــامـــين 
والمــؤســســات الــقــانــونــيــة المــشــاركــة 
فــي قضية تفجير ســوروتــش، في 

تــقــريــر بــمــنــاســبــة مـــــرور ٥ أعــــوام 
على التفجير الذي خلف ٣٣ قتيلاً 
و١٠٠ مــصــاب، عــن أن «المسؤولين 
الحكوميين علموا مسبقاً بخطة 
الــــتــــفــــجــــيــــر، لــــكــــن غـــــضـــــوا الـــنـــظـــر 
عنها». وقال التقرير إن معلومات 
استخباراتية أبلغت إلى السلطات 
فــي بــلــدة ســوروتــش قــبــل الهجوم 
وحـــــــــــذرت مــــــن مـــــحـــــاولـــــة تــفــجــيــر 

انتحاري.
وجـــــاء الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري، 
الذي نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي 
بــعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 
أجـــريـــت فـــي ٧ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
فــيــهــا حـــزب  ٢٠١٥، والــــتــــي خـــســـر 

العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته 
في البرلمان للمرة الأولى منذ عام 
٢٠٠٣، والتي شهدت أيضاً دخول 
«حــــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» 
المؤيد لــلأكــراد البرلمان بعد الفوز 
بــنــحــو ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 
الناخبين للمرة الأولــى في تاريخ 
الأحزاب الكردية في تركيا، والتي 
تقرر بعدها إجراء انتخابات مبكرة 
في ١ نوفمبر (تشرين الثاني) من 

العام ذاته.
واستهدف «داعش» بالتفجير 
الانــتــحــاري مجموعة مــن الشباب 
الــــنــــاشــــطــــين واتــــــحــــــاد جـــمـــعـــيـــات 
الــــــشــــــبــــــاب الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة بـــبـــلـــدة 

سوروتش في شانلي أورفا، أثناء 
تجمعهم في مركز ثقافي لمناقشة 
إعــــادة إعــمــار بــلــدة كــوبــانــي (عــين 
العرب) الكردية السورية المجاورة، 
موقع حصار «داعش» الذي تصدر 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف الـــدولـــيـــة عـــام 
٢٠١٤. وذكر التقرير أنه تبين فيما 
بــعــد أن المــهــاجــم الانــتــحــاري الــذي 
يدعى «عبد الرحمن» يشتبه بأنه 
إرهابي مطلوب مع شقيقه «يونس 
عمري» منفذ تفجير أنقرة القاتل 
الـــذي أودى بحياة ١٠٩ أشخاص 
بـــعـــد بـــضـــعـــة أشــــهــــر فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٥.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أنــــه رغــم 

الــســلــطــات لتفتيش جميع  جــهــود 
المــجــاورة لموقع  الناس في المنطقة 
الـــتـــفـــجـــيـــر، فــــــإن الإرهــــــابــــــي «عــبــد 
الرحمن» تمكن من التجول بحرية 
في سوروتش يوم الهجوم، بحسب 
لقطات كاميرات مراقبة، وأن قوات 
الشرطة منعت ســيــارات الإسعاف 
مـــن الــــوصــــول إلــــى مـــكـــان الـــحـــادث 
بــعــد الــهــجــوم. وتـــابـــع الــتــقــريــر أن 
أمراً سرياً بشأن نتائج التحقيق، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــؤشـــرات أخــــرى، 
تدلل على الإهمال وأوجه القصور 
تــرك حــالــة من  فــي التحقيق، مما 
الشك تحوم حول هجوم «داعش» 

في سوروتش.

وذكــــر الــتــقــريــر أنــــه تـــم رفــض 
الـــطـــلـــبـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا مــنــظــمــة 
«الــــعــــدالــــة مــــن أجـــــل ســــوروتــــش»، 
لتوسيع نــطــاق التحقيق وفتحه 
للمراقبة العامة وإشراك الضحايا 
فــي ســيــر الــعــمــلــيــة، كــمــا تــم رفــض 
طلب مقدم إلى المحكمة الدستورية 
العليا بشأن الانتهاكات المزعومة 
في القضية، موضحاً أنه كان من 
الممكن منع تفجير أنقرة الذي وقع 
لاحــقــاً فــي أكــتــوبــر ٢٠١٥ إذا تمت 
الموافقة على طلب المنظمة توسيع 

القضية.
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أن بــعــض 
نــــتــــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي تــفــجــيــر 

سوروتش لم تنشر إلا في وثائق 
أنــقــرة بــعــد ذلــك،  تتعلق بتفجير 
الـــذي يحاكم  الــوحــيــد  المــتــهــم  وأن 
حــالــيــاً فـــي قــضــيــة ســـوروتـــش هو 
يــعــقــوب شـــاهـــين، بــيــنــمــا لا يـــزال 
شــخــصــان آخــــــران مــشــتــبــه بــهــمــا، 
هما إلــهــامــي بــالــي ودنــيــز بويوك 
تشلبي، هاربين. وكان من المقرر أن 
يمثل شاهين أمــام المحكمة للمرة 
الأولى في وقت سابق من الأسبوع 

الماضي، لكنه لم يظهر.
واتهم التقرير موظفي الخدمة 
المدنية الأتــراك بتدمير أدلة قيمة، 
واحتج على عدم اتخاذ أي إجراء 
قــانــونــي ضــدهــم، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

تــم اقــتــطــاع ٥ ســاعــات مــن لقطات 
لــيــوم هــجــوم ســوروتــش،  الفيديو 
وهـــي لــقــطــات تـــم تــقــديــمــهــا دلــيــلاً 
للتحقيق بعد ٣ ســنــوات ونصف 
السنة. وذكر التقرير: «من الواضح 
أن اللقطات التي تلت المذبحة لم 
تدرج عمداً في ملف القضية، وهي 
توضح كيف تم منع نقل الجرحى 
إلى المستشفيات من قبل سلطات 
إنفاذ القانون، وإطلاق غاز الفلفل 
عــلــى الــحــشــود، وغــضــت المحكمة 
النظر عن الجرائم التي يرتكبها 
موظفو الخدمة المدنية من خلال 
عــــــــدم تــــقــــديــــم شـــــكـــــوى جـــنـــائـــيـــة 

ضدهم». 

عناصر من «الدفاع الذاتي» التي شكلت لمواجهة الإرهاب في بوركينا فاسو (أ.ب)

اتهامات لمتطوعين لمكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو بتشكيل «فرق موت»
نواكشوط: الشيخ محمد

يــحــتــدم الــجــدل فــي دولـــة بوركينا 
فاسو حول وحدات الدفاع الذاتي التي 
شكلتها الحكومة من متطوعين مدنيين 
لمواجهة خطر الإرهاب في شمال وشرق 
البلاد، بعد أن عجز الجيش عن فرض 
الأمـــن والسكينة، ولــكــن هــذه الــوحــدات 
التي تحمل اسم «متطوعي الدفاع عن 
الوطن» تواجه اتهامات بارتكاب جرائم 
وتــصــفــيــات فـــي حـــق الــســكــان المحليين 
الـــذيـــن مـــن المــفــتــرض أن تـــدافـــع عــنــهــم، 
حــتــى أصــبــح بــعــض الــســكــان يسميها 

«فرق الموت».
تــشــكــلــت هــــذه الــــوحــــدات بــاقــتــراح 
من رئيس بوركينا فاسو، روش مارك 

كــابــوري، مطلع العام الحالي (٢٠٢٠)، 
لتساهم في الحرب على الإرهاب، وهي 
حرب أسفرت منذ ٢٠١٥ عن سقوط أكثر 
مــن ١١٠٠ قتيل، وتهجير نحو مليون 
نسمة من مناطق سكنهم، فيما فقدت 
الدولة السيطرة على مناطق من شرق 
وشمال البلاد، أصبحت تحت سيطرة 

«القاعدة» و«داعش».
وباقتراح من رئيس البلاد، صادق 
بــــرلمــــان بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو عـــلـــى قـــانـــون 
يسمح بتشكيل وحدات الدفاع الذاتي، 
من خلال استقطاب متطوعين مدنيين 
يخضعون لتدريب ســريــع (١٤ يــومــاً)، 
قــبــل أن يحصلوا عــلــى تسليح خفيف 
وأجــهــزة اتــصــال، ويكلفون بمهام ضد 

«المتعاونين» مع الإرهاب.

وتـــــقـــــوم وحـــــــــدات الـــــدفـــــاع الــــذاتــــي 
بــعــمــلــيــات إلـــى جــانــب الــجــيــش وقـــوات 
الأمن، ولكنها أيضاً تحظى بحرية أكبر 
للقيام بعمليات خاصة، ودون أي رقابة 
أو متابعة، وهــو مــا أســفــر عــن ارتــكــاب 
بعض أفرادها لجرائم في حق السكان 
المـــحـــلـــيـــين، حـــســـب مــــا تـــقـــول مــنــظــمــات 
غير حكومية، نقلاً عن مصادر محلية 

وشهود عيان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن أحد المقاتلين في هذه الوحدات قوله: 
«نــحــن نــقــاتــل إلـــى جــانــب قـــوات الــدفــاع 
الـــذي يعمل  والأمــــن»، ويضيف المقاتل 
قتل 

ُ
أيضاً مزارعاً في شمال البلاد: «كنا ن

مثل الدجاج (...) لذا نفضل القتال آملين 
فــي إنــقــاذ عائلاتنا وقــرانــا على الأقــل، 

بدل انتظار الموت».
ويكشف المــقــاتــل أن أكــثــر مــن مائة 
متطوع قتلوا على يــد الإرهــابــيــين في 
المعارك، كما قتلت الجماعات الإرهابية 
متطوعين عندما كانوا في قراهم بسبب 
تعاونهم مع قوات الدفاع والأمن. ومن 
جهة أخـــرى، يقول متطوعون فــي هذه 
الوحدات إنهم نجحوا في تفكيك قواعد 
كــانــت تستخدم مــن طــرف الإرهــابــيــين، 
ويستغربون الجدل الدائر حول أهمية 

وحدات الدفاع الذاتي.
ولـــكـــن نــقــص الـــتـــدريـــب والــتــكــويــن 
والالـــتـــزام أوقــــع هـــذه الـــوحـــدات فــي فخ 
التوتر العرقي، خاصة أن الجيش نفسه 
متهم بالتورط في تصفيات عرقية ضد 
قبائل «الفلاني»، وتأتي هذه الوحدات 

الــنــار، إذ  الــزيــت عــلــى  المسلحة لتصب 
يــقــول مختار ديـــاو، الأســتــاذ المحاضر 
فــي مــرصــد الــكــرامــة الإنــســانــيــة: «إنــهــا 
فرق موت لا تزرع سوى الدمار والخراب 

تحت ستار مكافحة الإرهاب».
ويـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــر المـــتـــخـــصـــص: 
«عــنــدمــا يــكــونــون (هــــؤلاء المــتــطــوعــون) 
فــإنــهــم يــفــرضــون قوانينهم  بــمــفــردهــم، 
فــــــــي المــــــنــــــاطــــــق المـــــهـــــمـــــلـــــة؛ يـــــجـــــبـــــرون 
الــشــركــات والــســكــان عــلــى دفـــع الــفــديــة، 
وينهبون الماشية، دون أن يتمكن أحد 
مــــن الــــشــــكــــوى»، بــيــنــمــا يـــــرى «مـــرصـــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنـــــســـــان» أن 
«تجنيد المتطوعين يبدو اعترافاً بعجز 
قـــــوات الـــدفـــاع والأمـــــن عـــن ضـــمـــان أمــن 

المنطقة بمفردها».



أعلنت بريطانيا، أمس، تعليق 
معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ 
كــــونــــغ، وذلــــــك رداً عـــلـــى عـــــدد مــن 
السياسات الصينية المثيرة للجدل 
في الغرب، وأبرزها إقرار القانون 
الأمــنــي الــجــديــد فــي هــونــغ كــونــغ. 
وجاء هذا تزامناً مع تحذير الصين 
للمملكة المتحدة مــن المضي فيما 
الــخــاطــئ»، تفادياً  سمته «الــنــهــج 

لمزيد من الأضرار بالعلاقات.
الــخــطــوة  ورأى مــحــلــلــون أن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة ســتــكــون 
بمثابة مسمار آخــر فــي نعش ما 
الـــوزراء البريطاني  وصفه رئيس 
«العصر  السابق ديفيد كاميرون بـ
الذهبي» للعلاقات مع ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وكـــــشـــــف وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي، دومــيــنــيــك راب، عن 
تعليق معاهدة تسليم المطلوبين 
خـــلال جــلــســة فــي مــجــلــس الــعــمــوم 
(الـــــنـــــواب) بـــلـــنـــدن، وذلــــــك تــأكــيــداً 
لمــــا ســـربـــتـــه مــــصــــادر لــصــحــيــفــتــي 
«تـــايـــمـــز» و«ديــــلــــي تـــلـــغـــراف» فــي 
وقــت ســابــق عــن تعليق المــعــاهــدة. 
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة لـــتـــعـــزز 
التدابير التي اتخذتها بريطانيا 
منذ إقــرار القانون الأمني الجديد 
في هونغ كونغ، التي شملت أيضاً 
السماح بمنح الجنسية للملايين 
من سكان المستعمرة البريطانية 
الــــســــابــــقــــة. وكــــــــان إعــــــــلان الـــصـــين 
تطبيق قانون جديد يتعلق بالأمن 
القومي، الشهر الماضي، قد تعرض 
إلى انتقادات من بريطانيا ودول 
أخرى، واتخذت دول غربية أخرى، 
على غرار الولايات المتحدة وكندا 

وأستراليا، تدابير مشابهة.
وكـــان راب قــد انــتــقــد، أول من 

أمـــــس (الأحـــــــــد)، عـــبـــر شــبــكــة «بـــي 
بي سي»، ما سماها «الانتهاكات 
الــــجــــســــيــــمــــة الــــــصــــــادمــــــة لـــحـــقـــوق 
إقــلــيــم شينجيانغ  فـــي  الإنــــســــان» 
الــذي تقطنه غالبية مــن المسلمين 

الأويغور.
وقبيل إعــلان راب عــن تعليق 
معاهدة تسليم المطلوبين، صرح 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــيــنــيــة، وانــــــغ ون بـــــين، خـــلال 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي أمـــــــــــس، بـــــأن 
بــكــين «ســتــواجــه بــقــوة» أي تدخل 
فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، رافـــضـــاً 
أيضاً الاتــهــامــات بــإســاءة معاملة 
الأقليات في شينجيانغ، ووصفها 
بــأنــهــا «افــــتــــراءات»، وقــــال: «نــدعــو 
إلــى ألا تمضي فــي هذا  بريطانيا 
الــنــهــج الـــخـــاطـــئ، تــفــاديــاً لإلــحــاق 
مــزيــد مـــن الـــضـــرر بــالــعــلاقــات بين 

الـــصـــين وبـــريـــطـــانـــيـــا»، وأضــــــاف: 
«خـــرقـــت الــتــصــريــحــات الــخــاطــئــة 
الأخيرة، والتدابير المتعلقة بهونغ 
الــدولــي، والقواعد  كونغ، القانون 
الأســـاســـيـــة الــتــي تــنــظــم الــعــلاقــات 
الدولية... تدين الصين بقوة ذلك، 

وترفضه تماماً».
وتـــقـــول بــريــطــانــيــا إن قــانــون 
الأمن الوطني الجديد يمثل خرقاً 
للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم 
هونغ كونغ للحكم الصيني في عام 
١٩٩٧، وإن الصين تسحق الحريات 
التي ساعدت على جعل هونغ كونغ 
إحدى أكبر المراكز المالية في العالم. 
ويقول المسؤولون في هونغ كونغ 
والصين إن هذا القانون مهم لسد 
الثغرات في دفاعات الأمن الوطني 
التي كشفتها الاحتجاجات التي 
وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت 

الــصــين مـــن الـــــدول الــغــربــيــة مــــراراً 
الكف عن التدخل في شؤون هونغ 

كونغ.
بــين  الـــــتـــــوتـــــر  حـــــــدة  وزادت 
هــــونــــغ كــــونــــغ والـــــصـــــين مـــؤخـــراً 
بسبب مواضيع كثيرة. وخضعت 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــؤخـــــراً لـــلـــضـــغـــوط 
الأميركية، وقــررت إقصاء شركة 
«هــــــــــواوي» الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
مـــن المــشــاركــة فـــي تــجــهــيــز شبكة 
اتــــصــــالات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس فــي 
البلاد، رغم تحذيرات بكين بالرد.

وأعلن رئيس المحكمة العليا 
في بريطانيا، الأسبوع الماضي، 
الــبــريــطــانــيــين في  الــقــاضــيــين  أن 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فـــي هــونــغ 
كونغ قد يستقيلان، في حال عدم 
الــقــانــون فــي المستعمرة  تطبيق 

البريطانية السابقة.

بـــكـــين  وأعـــــــــلـــــــــن وانـــــــــــــــغ أن 
«ســـتـــعـــتـــرض عـــلـــى تــــدخــــل قـــوى 
خارجية في شــؤون هونغ كونغ 
الداخلية»، وستؤكد أن استقلالية 
القضاء «لن تتأثر» بقانون الأمن 
الــــقــــومــــي الـــــجـــــديـــــد. كــــمــــا انـــتـــقـــد 
تصريحات راب التي شجب فيها 
«الانــتــهــاكــات الجسيمة» لحقوق 
الإنــســان فــي حــق أقلية الأويــغــور 
فــي منطقة شينجيانغ، الواقعة 

شمال غربي البلاد.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني لشبكة «بي بي سي»، 
الــــــواضــــــح أن ثــمــة  الأحـــــــــد: «مــــــن 
انتهاكات جسيمة صادمة لحقوق 
الإنسان»، وأضاف أن ذلك «صادم 

للغاية».
بــــــاســــــم  المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث  ورد 
الـــصـــيـــنـــيـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 

: «هــــذه 
ً
أمــــــس (الاثــــــنــــــين)، قـــــائـــــلا

التصريحات هي محض أكاذيب 
صريحة وافتراءات»، وأضاف: «إن 
قضية شينجيانغ ليست مسألة 
حقوق إنسان أو دين أو مجموعة 
عـــرقـــيـــة؛ إنــــهــــا مـــســـألـــة مــكــافــحــة 

العنف والإرهاب والانفصال».
وشـــــــــهـــــــــدت هـــــــــــذه المــــنــــطــــقــــة 
شـــبـــه الــــصــــحــــراويــــة الــــتــــي يــبــلــغ 
عـــــدد ســكــانــهــا نـــحـــو ٢٥ مــلــيــون 
نسمة منذ فترة طويلة هجمات 
نسبتها بكين إلى الانفصاليين أو 
الإسلاميين. وتحكم الصين منذ 

سنوات سيطرتها على المنطقة.
وتــقــول واشــنــطــن ومنظمات 
دولــيــة لحقوق الإنــســان إن هناك 
أكــثــر مــن مــلــيــون مــســلــم، أكــثــرهــم 
مــــن الأويــــــغــــــور، مـــحـــتـــجـــزون فــي 
مخيمات في شينجيانغ. وتنفي 
بكين أي مساس بحقوق الأويغور 
أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث 
عــــن «مــــراكــــز لــلــتــأهــيــل المـــهـــنـــي»، 
هدفها إبعاد السكان عن التطرف 

الإسلامي والإرهاب.
وذكـــــر بـــاحـــث ألمـــانـــي، يــدعــى 
أدريــــان زيــنــز، فــي دراســـة حديثة 
نــــشــــرتــــهــــا مــــنــــظــــمــــة أمــــيــــركــــيــــة، 
أن الــــصــــين مـــنـــعـــت قــــســــراً نـــســـاء 
الأويـــغـــور وغــيــرهــم مــن الأقــلــيــات 
مــن الإنـــجـــاب. ورفــــض وانــــغ تهم 
إلــى أن  الــقــســري، مشيراً  التعقيم 
عــــدد ســـكـــان الأويــــغــــور تــضــاعــف 
خــــلال ٤٠ عـــامـــاً. ودعــــا كــثــيــر من 
الأويغور المنفيين، الشهر الحالي، 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة في 
لاهــاي للتحقيق في قيام الصين 
بــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة وإبــــادة، 
وقـــدمـــوا مــلــفــاً كــبــيــراً اتــهــمــوا فيه 
الــحــقــوق، بما في  بكين بانتهاك 
ذلك التعقيم القسري بهدف عدم 

الإنجاب.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

حملة بايدن تهدد بإخراجه {قسراً} من البيت الأبيض

 ترمب: لا أعلم إن كنت سأقبل خسارتي
واشنطن: رنا أبتر

قـــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأمــــــيــــــركــــــي 
دونــالــد تــرمــب، إنــه لا يعلم مــا إذا 
نــتــائــج الانــتــخــابــات  كـــان سيتقبل 
الرئاسية في حال خسارته، رافضاً 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــبـــاركـــتـــه لــنــتــائــج 
الــتــصــويــت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
واعــــتــــبــــر تــــرمــــب فـــــي مــقــابــلــة 
كـــريـــس والاس مــقــدم  مـــطـــوّلـــة مـــع 
بـــــرامـــــج «فـــــوكـــــس نــــــيــــــوز»، أنــــــه لا 
يتفاعل جيداً مع الخسارة، وقــال: 
«أنا لست خاسراً جيداً، أنا لا أحب 
الخسارة... لا أعلم ما سأفعل حتى 
حصول الأمــر، هذا يعتمد على ما 

سيجري... سوف نرى».
وكـــــــرر تـــــرمـــــب، فـــــي المـــقـــابـــلـــة، 
تــــشــــكــــيــــكــــه بـــــنـــــظـــــام الــــتــــصــــويــــت 
عـــبـــر الـــبـــريـــد، مــعــتــبــراً أن عــمــلــيــة 
التصويت هــذه ســتــؤدي إلــى غش 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وذكّـــر 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بـــمـــوقـــفـــه فــي 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة، حــين رفض 
آنـــــــــذاك أيــــضــــاً الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــه 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات في  سيتقبل 
حال خسارته أمام منافسته هيلاري 
كلينتون، فقال: «أنا لن أجزم وأقول 
نــعــم ســــوف أتــقــبــل الــنــتــيــجــة، ولــن 
أقول لا لن أتقبلها أيضاً، وهذا ما 

فعلته في الانتخابات السابقة».
وهذه ليست المرة الأولى التي 

يلمّح فيها ترمب لاحتمال رفضه 
لـــنـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات فـــــي حــــال 
ق منافسه 

ّ
خسارته، إذ سبق وأن عل

بــايــدن على هــذه التلميحات،  جــو 
مؤكداً أن الجيش الأميركي سيرافق 
ترمب خارج البيت الأبيض في حال 
أصــــر عــلــى عــــدم الــتــنــحــي. مــوقــف 
كـــررتـــه حــمــلــة بـــايـــدن الانــتــخــابــيــة 
مــــبــــاشــــرة بـــعـــد مـــقـــابـــلـــة «فـــوكـــس 
نـــــــيـــــــوز»، فـــــقـــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
بـــايـــدن، أنـــــدور بــايــتــس، «الــشــعــب 
الــذي سيقرر نتيجة  الأميركي هو 
الانتخابات، والحكومة الأميركية 
قــــــــادرة عـــلـــى مـــرافـــقـــة أي شــخــص 
مــوجــود عــنــوة فــي البيت الأبيض 

إلى خارج أسواره».
وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
بـــشـــدة، اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي كــافــة 
التي تشير إلى تقدم بايدن عليه، 
وقال رداً على سؤال والاس: «أنا لا 
أخسر لأن هذه استطلاعات مزيفة، 
كانت مزيفة في عام ٢٠١٦ والآن هي 

مزيفة أكثر».
وهــــــاجــــــم تــــــرمــــــب، تــــحــــديــــداً، 
استطلاع محطته المفضلة «فوكس 
نــــيــــوز»، الـــــذي أظـــهـــر تـــراجـــعـــه بـــ٨ 
نقاط عن نائب الرئيس الأميركي 
الــــــســــــابــــــق، فـــــــقـــــــال: «الأشـــــــخـــــــاص 
الـــرأي في  المعنيون باستطلاعات 
(فوكس) هم الأسوأ. لقد أخطأوا في 
الانتخابات السابقة. هم مخطئون 

في كل استطلاع رأيته».

إضافة إلى استطلاع «فوكس 
نـــــيـــــوز»، أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع جــديــد 
لـــصـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
وشبكة «إيه بي سي» تقدم بايدن 
عــــلــــى تـــــرمـــــب بــــــــــ١٥ نــــقــــطــــة. وأكــــــد 
٥٥ فــــي المــــائــــة مــــن المـــشـــاركـــين فــي 
الاســتــطــلاع الـــذي نــشــر يـــوم الأحــد 

أنهم سينتخبون بايدن، فيما قال 
٤٠ في المائة منهم أنهم سيصوتون 
لـــــصـــــالـــــح الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي. 
واعتبر٣٩ في المائة من الأميركيين 
الـــذيـــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع أنــهــم 
يدعمون أسلوب ترمب في الرئاسة، 
فيما أكد ٥٧ في المائة معارضتهم 

لــــهــــذا الأســـــــلـــــــوب. وتــــرتــــبــــط هــــذه 
المعارضة بشكل أساسي بأسلوبه 
في معالجة تفشي فيروس كورونا، 
إذ أعرب ٦٠ في المائة من الناخبين 
عـــن امــتــعــاضــهــم مـــن ســيــاســتــه في 
هــذا المــجــال مــقــارنــة بــــ٣٨ فــي المائة 

من الداعمين لها.

وتــــــــــــحــــــــــــاول حــــــمــــــلــــــة تـــــرمـــــب 
الانتخابية مواجهة هذه الأرقام من 
خــلال زعزعة دعــم الأقليات لنائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، وقــد 
صرفت الحملة في الأسابيع الثلاثة 
الأخيرة أكثر من مليوني دولار في 
الولايات المتأرجحة على الحملات 

الدعائية التي تستهدف الأقليات 
من الأميركيين من أصــول أفريقية 
ولاتينية لإقناعهم بعدم التصويت 
لصالح بايدن. وضمّ ترمب جهوده 
إلــــى جـــهـــود حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
فــســعــى إلــــى تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عن 
الــتــي تواجهها إدارتـــه  الانــتــقــادات 
في مكافحة فيروس كورونا، وجدد 
هجومه على منافسه مغرّداً: «لقد 
تــــم الـــكـــشـــف عــــن تــجــســس أوبـــامـــا 
وبـــايـــدن وفــريــقــهــمــا عــلــى حملتي 
ولم تتم محاسبتهم! لن ننسى هذا 

أبداً!!».
وفــيــمــا يـــركـــز تـــرمـــب هــجــومــه 
عــــــلــــــى نـــــــظـــــــام الــــــتــــــصــــــويــــــت عـــبـــر 
الـــبـــريـــد، يــســعــى بـــايـــدن إلــــى إلــقــاء 
الــضــوء على الــتــدخــل الــروســي في 
الانتخابات الأميركية المقبلة، على 
غـــرار انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦. وكــان 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
أعـــلـــن أن وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــدأت بـــإطـــلاعـــه عــلــى 
معلومات استخباراتية فــي إطــار 
الاســتــعــدادات الروتينية تحضيراً 
لاحــــتــــمــــال فــــــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات. 
وقــال بايدن بعد إحاطته: «علمنا 
الـــســـابـــق ونــعــلــم الآن، بفضل  فـــي 
الــتــي حــصــلــت عليها،  المــعــلــومــات 
أن روســيــا لا تـــزال تــحــاول تهديد 
عــمــلــيــاتــنــا الانـــتـــخـــابـــيـــة. كـــمـــا أن 

الصين وغيرها من البلدان تحاول 
إلــى زعزعة  القيام بأنشطة تهدف 

ثقتنا بنظامنا الانتخابي».
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت أعــلــن فيه 
مـــغـــنـــي الـــــــــراب الأمــــيــــركــــي كــانــيــي 
وســـــــــــــت، عــــــــن تــــــرشــــــحــــــه رســــمــــيــــاً 
لــلــســبــاق الـــرئـــاســـي. وعـــقـــد وســت 
تجمعاً انتخابياً في ولايــة ساوث 
كــــارولايــــنــــا لــــلإعــــلان عــــن خــوضــه 
السباق، وتحدث المغني الأميركي 
مــع مــنــاصــريــه الــذيــن تجمعوا في 
قاعة الاحتفال، وهو يرتدي خوذة 
واقــيــة لــلــرصــاص، وقـــد رســـم على 
رأســـه أرقـــام ٢٠٢٠، فــي إشـــارة إلى 
الانتخابات الرئاسية لهذا العام. 
وقــال وســت إنــه مرشح عــن «حــزب 
أعـــيـــاد المــــيــــلاد». وســــت الــــذي دعــم 
تــرمــب فــي الــســابــق، لــم يتمكن من 
إدراج اســمــه لــخــوض الــســبــاق في 
عــــدد مـــن الــــولايــــات بــســبــب تــأخــره 
فــــي الإعــــــــلان عــــن نــيــتــه لــلــتــرشــح، 
الأمــــر الــــذي سيشكل عــائــقــاً أمــامــه 
فـــي الاســـتـــمـــرار بــســعــيــه لــلــرئــاســة. 
ق على إعلان وست 

ّ
وكان ترمب عل

مـــرجـــحـــاً أنـــــه ســيــتــمــكــن مــــن جـــذب 
أصـــوات الــســود بعيداً عــن بــايــدن، 
فــكــتــب رداً عــلــى تــغــريــدة تــقــول إن 
المغني الأميركي سينتزع أصوات 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــســــود مــــن مــنــافــســه 
الديمقراطي: «لن يكون هذا صعباً. 
لــم يقم بــشــيء لخدمة  جــو الفاسد 

السود!».

ترمب لدى اجتماعه في البيت الابيض أمس مع نائبه مايك بنس (يمين) وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (ا.ف.ب)

بوتين يعين حاكماً بالوكالة لمنطقة تشهد احتجاجات
موسكو - «الشرق الأوسط»:  عينّ الرئيس الروسي فلاديمير 
بــالــوكــالــة على رأس منطقة  بــوتــين أمــس الاثــنــين حاكماً 
خبروفسك شرق روسيا التي تشهد منذ أكثر من أسبوع 
تظاهرات احتجاجاً على اعتقال الحاكم السابق المتهم بارتكاب 

جرائم قتل.
وعين بوتين العضو في مجلس الدوما ميخائيل دغتياريف 
حاكماً بالوكالة لخبروفسك بعد اجتماع افتراضي، بحسب بيان 
الليبرالي الديمقراطي  للكرملين. ودغتياريف عضو في الحزب 
الروسي الذي ينتمي إليه أيضا سيرغي فورغال الذي أقيل أمس 
الــتــاســع مــن يوليو (تــمــوز) بتهمة القتل التي  بعد توقيفه فــي 
ينفيها. ويلاحق سيرغي فورغال الذي اقتيد إلى موسكو بعد 
توقيفه وأودع الحبس، بتهم ارتكاب جرائم قتل قبل أكثر من ١٥ 
عاماً. ويرى مناصروه في هذه القضية محاولة لاستبعاد خصم 
من حزب روسيا الموحدة الحاكم. وأثار اعتقال فورغال تظاهرات 
احتجاج في مدينة خبروفسك التي تضم ٦٠٠ ألف نسمة. وضمت 
أكبر تظاهرتين يومي السبت الماضيين مــا لا يقل عــن ١٠ آلاف 

شخص وأكثر من ٥٠ ألفاً بحسب بعض التقديرات.

كيم جونغ ـ أون يقيل مسؤولي بناء مستشفى 
سيول - «الشرق الأوسط»: قام الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون بتأنيب المسؤولين عن ورشــة بناء مستشفى 
كبير في بيونغ يانغ بسبب إهمالهم المالي وأمر بإقالتهم، 
كما أفــادت وسائل إعــلام رسمية أمــس الاثــنــين. وتشكل الــورش 
الكبرى منذ فترة طويلة وسيلة دعاية داخلية لترسيخ مصداقية 
الزعماء في بيونغ يانغ، لكن بعض الخبراء يــرون أن الأولوية 
غالباً ما تعطى لسرعة تنفيذ هذه الأعمال بدلاً من نوعية البنى 

التحتية.
وأطلقت أعمال بناء مستشفى بيونغ يانغ العام في موقع 
استراتيجي يطل على نهر تايدونغ قبالة تلة مانسو حيث يوجد 
نصب مؤسس النظام كيم ايل سونغ وابنه الذي خلفه في السلطة 
كيم جونغ ايل والد الزعيم الحالي. وكان يفترض أن تنتهي أعمال 
البناء في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الذكرى الخامسة 
الــكــوري. وخــلال احتفال في  والسبعين لتأسيس حــزب العمال 
مــارس (آذار) المــاضــي، عــرض كيم هــذا المــشــروع بصفته «مهمة 
حاسمة» بالنسبة إلى سياسة القطاع الصحي في البلاد. لكن 
لع على تقدم الأعمال خلال زيارة للموقع، أشار كيم إلى 

ّ
بعدما اط

«مشاكل خطيرة». وقال كيم إن اللجنة المسؤولة عن الورشة أبدت 
«إهمالاً» في تمويل المشروع.

الفيضانات تودي بحياة العشرات في آسام الهندية
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: ذكرت السلطات الهندية أمس 
أن الأمــطــار الــغــزيــرة والفيضانات فــي ولايـــة آســـام أودت 
بحياة ٨٤ شخصاً على الأقل وشردت أكثر من ٢٫٧٥ مليون 
نسمة منذ مايو (أيار)، وذلك بينما تحاول انتشال جيف تسعة 

من حيوان وحيد القرن النادر غرقت في الأيام الماضية.
وواجهت فرق الإنقاذ ارتفاع مياه الفيضانات وسط تفشي 
فيروس كورونا مع تجمع القرويين الذين تركوا منازلهم بسبب 
الفيضانات في مراكز للإيواء. وقال سانجاميترا سانيال، عضو 
الــواقــعــة فــي شــمــال شرقي  فــريــق مواجهة الفيضانات بــالــولايــة 
الهند: «من الصعب فرض التباعد الاجتماعي عندما يُطلب من 
الناس الابتعاد عن المياه الآخذة في الارتفاع». وتتعرض ولاية 
الــشــاي، للفيضانات فــي كــل موسم  آســـام، التي تشتهر بــمــزارع 
أمطار. كما غمرت الفيضانات حديقة كازيرانجا الوطنية، وهي 
موطن لأكبر تجمع في العالم لوحيد القرن الهندي، وتضم ما 
يقدر بنحو ٢٥٠٠ من مجموع هذه الحيوانات البالغ نحو ٣٠٠٠ 
رأس. وقــال أتــول بــورا وزيــر الــزراعــة في آســام: «غــرق تسعة من 

حيوانات وحيد القرن ونفق أكثر من ١٠٠ حيوان آخر».

خطف ١٣ بحاراً من ناقلة نفط يونانية في غينيا
أثينا - «الشرق الأوسط»: أقدم قراصنة على اختطاف ١٣ فرداً 
من الطاقم الأوكراني والروسي لناقلة نفط قبالة سواحل 
بنين في غرب أفريقيا. وذكــرت الشركة اليونانية المالكة 
للسفينة أمس الاثنين أن الناقلة «إم في كوراكاو ترادر» تعرضت 
للهجوم من قبل القراصنة على بعد ٣٥٠ كيلومتراً قبالة سواحل 
بنين في ١٧ يوليو الحالي. وأضافت شركة أليسون مانجمنت 
كــورب، التي تتخذ من أثينا مقراً لها، أن «١٣ من أفــراد طاقمها 
البالغ عددهم ١٩ من الأوكرانيين والروس قد احتجزوا كرهائن 
من قبل القراصنة. إن السفينة معرضة حالياً للانجراف، مع عدد 
مــحــدود مــن أفـــراد الــطــاقــم». وأشـــارت الشركة إلــى أنــه تــم إرســال 
سفينة مبردة تابعة للشركة لإنقاذ الناقلة، مضيفة أنه «سيتم 
بذل كل جهد ممكن» لضمان إطلاق سراح أفراد الطاقم المختطفين.
الــواقــع على الساحل الجنوبي لغرب  وشــهــد خليج غينيا 
أفريقيا، في السنوات الأخيرة اعتداءات مماثلة متزايدة لقراصنة 

ينهبون السفن أو يخطفون طواقم وركاب طلباً للفدية.

 بكين تحذر لندن من {النهج الخاطئ} تفادياً لمزيد من الأضرار في العلاقات

ق معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ
ّ
 بريطانيا تعل

لندن: «الشرق الأوسط»

 دعوات لحظر التطبيق في الولايات المتحدة... وملاكه ينفون التعاون مع {الشيوعي الصيني}

الرئيس الأميركي يتهم «تيك توك» بالتجسس على حملته
واشنطن: معاذ العمري

اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بــرنــامــج الفيديو الصيني 
تـــوك»، بالتجسس  الشهير «تــيــك 
عــلــى حملته الانــتــخــابــيــة، وكــذلــك 
عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الــــداعــــمــــة لــــه فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــقــادمــة 
٢٠٢٠. يأتي ذلك ضمن سلسلة من 
الـــولايـــات المتحدة  التصعيد بــين 
الأميركية والــصــين حــول شركات 
الـــتـــقـــنـــيـــة والــــتــــجــــســــس، وفـــــرض 
العقوبات على الشركات الصينية 
المــســؤولــين الصينيين، ما  وكــذلــك 
فتح التكهنات حــول مــا إذا كانت 
تـــنـــوي حــظــر  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تــطــبــيــق «تـــيـــك تـــــوك»، كــمــا فعلت 

بشركة «هواوي» من قبل، أم لا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــعــيــد 
ـــــة بـــين  والــــــتــــــراشــــــقــــــات المـــــتـــــبـــــادل
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين فيما 
يخص التقنية، واتفاقات التجارة 
المــــتــــبــــادلــــة، وانــــتــــهــــاكــــات حـــقـــوق 
الـــلـــوم بينهما  الإنــــســــان، وإلــــقــــاء 

في تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، 
يــنــضــم تــطــبــيــق «تـــيـــك تـــــوك» إلــى 
غــيــره مــن المــلــفــات المــتــنــازع عليها 
بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، ويــــصــــبــــح نــقــطــة 
محورية بين بكين وواشنطن، إلا 
أن التطبيق يحظى بشعبية كبيرة 

في أوساط الشباب الأميركيين.
وفي إعلان مدفوع على موقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــشــهــيــر 
«فيسبوك»، نشرت حملة الرئيس 
تــرمــب الانتخابية مــنــشــوراً تتهم 
فيه تطبيق «تيك توك»، بمحاولة 
الـــتـــجـــســـس عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة وعــلــى 
الشريحة المؤيدة للرئيس ترمب، 
مطالبة الجمهور بمسح التطبيق، 
وإيـــقـــاع الــعــقــوبــات عــلــى الــشــركــة 
الــوصــول  الصينية وحــظــرهــا مــن 
إلى المستخدم الأميركي، وهو ما 
صرّح به وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو الأســبــوع المــاضــي، 
بأن الإدارة الأميركية تدرس خياراً 

بحظر «تيك توك» في أميركا.
ويعزو البعض هذا التصعيد 
مــن قِــبــل الــرئــيــس تــرمــب وحملته 

عــلــى «تــيــك تـــــوك»، بــســبــب إنــشــاء 
مجموعة من المراهقين الأميركيين 
في يونيو (حزيران) الماضي، حملة 
على  التأثير  تستهدف  ممنهجة 
حملة ترمب الانتخابية، من خلال 
التسجيل الزائف لحضور تجمعه 
في تولسا بولاية أوكلاهوما، وهذا 
ما أغضب الرئيس ترمب حينها، 
حــيــث أظــهــرت الــصــور وكــامــيــرات 
التلفزيون في حينها قلة الأعــداد 
الحاضرة للتجمع، وهو ما خالف 
التوقعات والتصريحات بالقول 
إن عدد المسجلين لحضور التجمع 

بلغ مليون شخص.
وبحسب شبكة «ســي إن إن» 
الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة، فـــإن بحثاً 
تــقــنــيــاً مـــقـــدمـــاً مــــن شـــركـــة تــســمــى 
«ميسك» وجد في وقت سابق العام 
الحالي، أن «تيك توك» وتطبيقات 
أخرى، بما في ذلك تطبيقات بعض 
المــنــظــمــات الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة، 
تـــنـــتـــهـــك ســــيــــاســــة الـــخـــصـــوصـــيـــة 
للمستخدمين ممن لديهم هواتف 
نقالة من نوع «آيفون» بالوصول 

إلى المذكرات والملاحظات الخاصة 
للمستخدمين.

وتــعــد الــحــافــظــة أو المــذكــرات 
هي المكان الذي تخزن فيه أجهزة 
آيـــفـــون الــبــيــانــات عــلــى نـــص يتم 
نــســخــه ولـــصـــقـــه، ويــعــتــقــد بحث 
«مسك» أن هذه المعلومات حساسة 
بشكل خــاص، حيث يقوم بعض 
المستخدمين بنسخ كلمات المرور 
لــخــدمــات مختلفة، بيد  ولصقها 
أن متحدث بــاســم الشركة المالكة 
قـــال لشبكة  تـــوك»  لتطبيق «تــيــك 
«سي إن إن»، إن مهاجمة الرئيس 
تـــرمـــب وحــمــلــتــه عـــلـــى الــتــطــبــيــق 
تــقــبــل  بـــســـبـــب أن مـــنـــصـــتـــهـــم لا 
الإعلانات السياسية، لذا اختارت 
حملة الرئيس مهاجمة التطبيق 
عـــبـــر «فــــيــــســــبــــوك»، لأن الأخــــيــــرة 
تحصل على أمــوال من الإعلانات 

السياسية.
بدوره، سعى رونالد كلاوتير 
كــبــيــر مـــســـؤولـــي أمــــن المــعــلــومــات 
فـــي «تــيــك تــــوك» فـــي وقــــت ســابــق 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى طـــمـــأنـــة 

مستخدمي التطبيق في منشور 
على مدونة التطبيق، قال فيه إن 
هــنــاك «أســبــابــاً مــشــروعــة كثيرة» 
تـــجـــعـــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات تـــصـــل إلـــى 
بيانات الحافظة، ومنها حماية 
المستخدم من الحسابات الزائفة 
ــا نعمل 

ّ
وفضحها. وأضــــاف: «كــن

عــلــى مــعــالــجــة مــشــكــلــة الــرســائــل 
غير المرغوب فيها والمقاطع التي 
ينشر فيها المستخدمون أحياناً 
نفس التعليقات على مئات مقاطع 
لــنــا تقنيتنا  الــفــيــديــو، وســمــحــت 
بتحديد المستخدمين الذين كانوا 
ينسخون التعليقات من المذكرات 
ويــلــصــقــونــهــا مـــــراراً وتــــكــــراراً في 
قــســم الــتــعــلــيــقــات لمــقــاطــع فــيــديــو 
مختلفة، لقد أخذنا ذلــك كإشارة 
عــلــى أن المــســتــخــدم لــديــه أجــنــدة، 
مــثــل الـــتـــرويـــج لــنــفــســه لاكــتــســاب 
متابعين، أو التصيد بمستخدمين 

آخرين».
وأكــــد كــلاوتــيــر أن الــبــيــانــات 
التي تم جمعها كجزء من برنامج 
مـــكـــافـــحـــة الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 

الــــــــعــــــــشــــــــوائــــــــي لــــــــــم يـــــــتـــــــم ســـــــوء 
استخدامها، متعهداً بــإزالــة هذه 
أثــارت الجدل بين  الخاصية التي 

مستخدمي التطبيق.
تـــصـــريـــحـــات  وفــــــي ردٍ عـــلـــى 
بــومــبــيــو الـــــذي قــــال فـــي مــؤتــمــره 
الصحافي الأسبوع الماضي: «إذا 
كنت تــريــد أن تصبح معلوماتك 
الخاصة في أيدي الحزب الشيوعي 
الصيني، إذن حمّل التطبيق»، قال 
متحدث «تيك تــوك» إن «الرئيس 
التنفيذي للتطبيق هــو شخص 
أمــــيــــركــــي، يـــعـــمـــل مـــــع مــــئــــات مــن 
الموظفين والــقــادة الرئيسيين في 
مـــجـــالات الــســلامــة والأمــــــن، وفــقــاً 
للسياسة العامة هنا في الولايات 
المــتــحــدة، ولــيــســت لــديــنــا أولــويــة 
أعــلــى مــن تــعــزيــز تــجــربــة تطبيق 
آمـــنـــة ومـــأمـــونـــة لمــســتــخــدمــيــنــا»، 
نافياً أن يكون التطبيق متعاوناً 
مع الحكومة الصينية، وتابع: «لم 
أبــداً بيانات المستخدم إلى  نقدم 
الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك 

لب منا ذلك».
ُ
إذا ط
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«الرواق العثماني» يثبت عدم درايته بالمصادر 
و«متلازمة الأضداد» تسيطر على طرحه

«الرواق العثماني»

الـــقـــضـــايـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
«الرواق  تناولها قورشون بدأها بـ
العثماني». وحقيقة، إنه لم يكن 
ناصحاً لنفسه، فأقل مــن يتمتع 
بــمــهــارة تــاريــخــيــة يــعــي أن طــرح 
هذه القضية المحسومة تاريخياً 
مــــخــــاطــــرة خــــــاســــــرة، ولا يــمــكــن 
أن تــخــضــع لــلــمــســألــة الــتــركــيــبــيــة 
التاريخية على الطريقة التركية، 
باعتبار ما يدعمها في المصادر 
التاريخية من شواهد وإثباتات.

لـــكـــن فـــيـــمـــا يــــبــــدو أنــــــه طـــرح 
هــذه القضية كي يشير فقط إلى 
مصطلح «الـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي» 
الـــذي لا يليق بعالم أو أكاديمي 
إلـــيـــه.  اســــتــــخــــدامــــه أو الانــــــــــزلاق 
ومــمــا يــدعــو لــلــســخــريــة الــســوداء 
أن من يناقش أو يناقض الزيف 
ــــتــــاريــــخــــي يُــــتــــهــــم بـــمـــثـــل هــــذه  ال

العبارات غير اللائقة.
وقد أشار إلى أن السعوديين 
يزعمون بنسبة الرواق العثماني 
فــــي الــــحــــرم المـــكـــي إلـــــى الــخــلــيــفــة 
الـــراشـــد عــثــمــان بــن عــفــان، رضــي 
الــلــه عــنــه، وأنــهــم بــذلــك يتهربون 
من المشكلات، وقال ذلك في سياق 
أن الــســعــوديــين يُــظــهــرون مــعــاداة 
العثمانيين، ويستخدمونها أداة 

في التنافس الإقليمي مع تركيا.
ولـــكـــن فــيــمــا يـــبـــدو أنــــه على 
قورشون أن يأخذ درساً تاريخياً 
بدائياً في قراءة المصادر لأنه من 
ســيــاقــه يــســتــهــجــن مــســألــة نسبة 
إلــى عثمان بن  الـــرواق العثماني 
صَدَ 

َ
عفان -رضــي الله عنه- فإن ق

التاريخ، فالتاريخ يسوق ما يُثبت 
ذلـــك بـــالمـــصـــادر، وقــبــل أن يــعــرف 

التاريخ دولة العثمانيين.
ت العمارة  وللتاريخ، فقد مرَّ
في الحرمين الشريفين مكة المكرمة 
ة،  والمــديــنــة المـــنـــورة بِـــمـــراحِـــل عـــدَّ
بدءاً من عهد الخليفة الثاني في 
اب  عصر الراشدين عُمر بن الخطَّ
-رضـــي الــلــه عــنــه- ومـــن بــعــده في 
عــهــد الــخــلــيــفــة عُــثــمــان بـــن عــفــان 
-رضي الله عنه- الذي رأى ضرورة 
تــــوســــعــــة الـــــحـــــرم المـــــكـــــي، لـــكـــثـــرة 
المساكن التي أحاطت بالقرب منه، 
حــتــى الــتــصــقــت بـــه، فــأمــر بــشــراء 
المــــســــاكــــن المـــحـــيـــطـــة لاســـتـــيـــعـــاب 
الـــتـــزايـــد فــــي عـــــدد الــــزائــــريــــن مــن 
الــحــجــاج والمعتمرين والمصلين. 
وخــــــــــلال هــــــــذه الـــــتـــــوســـــعـــــة، أمــــر 
الله عنه- بإنشاء  عُثمان -رضــي 
أروقــــة للمسجد، بــعــد أن زاد من 
مساحته بنحو ٢٠٤٠ متراً مربعاً، 
إذ أصبحت مساحة الحرم ضعف 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل ســنــة ٢٦هـــــ-
الفاكهي (توفي  ٦٤٧م. وقد أشــار 
بـــين: ٢٧٢-٢٧٩هــــــــــــــ|٨٨٥-٨٩٢م) في 
أخــبــار مكة، وابــن جرير الطبري 
(توفي: ٣١٠هـ-٩٢٢م) في تاريخه، 
إلـــى تــوســعــة عــثــمــان -رضــــي الله 
عنه- في أحداث سنة ٢٦هـ، بقوله: 
«وفــيــهــا، زاد عــثــمــان فــي المسجد 
الــحــرام» (محمد الفاكهي، أخبار 
مــكــة فـــي قـــديـــم الـــدهـــر وحــديــثــه، 
تــحــقــيــق: عــبــد المـــلـــك بـــن دهــيــش، 
بـــيـــروت: دار خــضــر، ١٩٩٤،  ط٢، 
الــطــبــري، تــاريــخ  ٢: ١٥٨؛ مــحــمــد 
الــرســل والمـــلـــوك، تحقيق: محمد 

الـــقـــاهـــرة: دار  الــفــضــل، ط٢،  أبــــو 
المعارف، د.ت، ٤: ٢٥١).

وبالتالي، فإن أروقة المسجد 
الــــحــــرام مــنــســوبــة إلـــــى الــخــلــيــفــة 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
بصفته أول من بناها في المسجد، 
ة.  ت بالأروقة العُثمانيَّ لذلك سُميَّ
وقـــــــــد أشـــــــــــــارت إلـــــــــى ذلـــــــــك كـــتـــب 
ات بالإجماع.  التاريخ والبلدانيَّ
فــالــبــلاذري (تــوفــي: ٢٧٩هـــــ-٨٩٢م) 
فــي فتوحه قــال: «عثمان أول من 
اتخذ للمسجد الأروقة، واتخذها 
عه»، كذلك قال الزركشي  حين وسَّ
(تــوفــي: ٧٩٤هــــــ-١٣٩٢م) فــي إعــلام 
الساجد: «ثم لما استخلف عثمان 
-رضي الله عنه- اشترى دوراً آخر، 
ووســــعــــه أيــــضــــاً، وبـــنـــى المــســجــد 
والأروقــــــة، وكــــان عــثــمــان أول من 
اتخذ الأروقـــة» (أحــمــد الــبــلاذري، 
فــتــح الــبــلــدان، تــحــقــيــق: عــبــد الله 
اع، بيروت: مؤسسة المعارف،  بَّ الطَّ
الـــــزركـــــشـــــي،  مـــحـــمـــد  ٦٢؛  د.ت، 
إعــلام الساجد بأحكام المساجد، 
تحقيق: أبو الوفاء المراغي، ط٤، 
القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية، ١٩٩٦، ٥٧).
أيضاً ابن فضل الله العُمري 
(تــوفــي: ٧٤٩هــــــ-١٣٤٨م) أشــار إلى 
ــعــه تــاريــخــيــاً، إلـــى أن  ذلــــك، وتــتــبَّ
قـــــال: «ثــــم لمـــا اســتــخــلِــف عــثــمــان، 
عه بها، وبنى  ابتاع منازل، ووسَّ

الأروقة للمسجد» (ابن فضل الله 
الــــعُــــمــــري، مـــســـالـــك الأبــــصــــار فــي 
مــمــالــك الأمـــصـــار، تــحــقــيــق: كامل 
الــكــتــب  بــــيــــروت: دار  الـــجـــبـــوري، 

العلمية، ٢٠١٠، ١: ١٨٦).
والمؤرخ العثماني النهرواني 
(عــاش: ٩١٧-٩٨٨هـــــــ|١٥١١-١٥٨٠م) 
تحدث عن توسعة المسجد الحرام 
بــقــولــه: «فــلــمــا اســتــخــلــف عثمان 
-رضــــي الــلــه عــنــه- ابـــتـــاع مــنــازل، 
عه بها أيضاً، وبنى المسجد  ووسَّ
الـــحـــرام والأروقــــــــة، فـــكـــان عــثــمــان 
أول مــن اتخذ للمسجد الأروقـــة» 
الــديــن النهرواني، الإعــلام  (قطب 
بأعلام بيت الله الحرام تاريخ مكة 

فة، د.م، د.ن، د.ت، ٣٧). الـمُشرَّ
وتطور الأمر بعد الراشدين، 

الــلــه بــن الزبير (ســنــة٦٤هـــ- فعبد 
الــــزيــــادات  بـــعـــض  ٦٨٤م) أجــــــرى 
في المسجد الــحــرام، وقــام بسقفه 
ودعـــــمـــــه بــــالأعــــمــــدة الـــرخـــامـــيـــة، 
ووسعه ضِعف ما كان عليه منذ 
عـــهـــد عـــثـــمـــان -رضــــــي الـــلـــه عــنــه. 
والأمــــــــوي عـــبـــد المـــلـــك بــــن مـــــروان 
أضاف بعض الإجراءات المعمارية 
الداخلية في الحرم من دون زيادة، 
بــرفــع جـــدرانـــه وســقــفــه، وأضـــاف 
فــيــه  كـــــل أســـــطـــــوانـــــة  عــــلــــى رأس 
خمسين مثقالاً من الذهب، وذلك 
سنة (٧٥هـ-٦٩٤م). وفي عهد ابنه 

الوليد، أضاف أساطين جلبها من 
مصر والــشــام، وزاد مــن مساحة 
ة بــرواقٍ  الحرم من جهته الشرقيَّ
دائري (محمد بن سعد، الطبقات 
الـــكـــبـــيـــر، تــحــقــيــق: عـــلـــي مــحــمــد، 
القاهرة: مكتبة الخانجي، ٢٠٠١، 
٦: ٤٨٨-٤٩٠؛ أحمد بن أبي يعقوب، 
الــيــعــقــوبــي، تحقيق: عبد  تــاريــخ 
الأمـــــيـــــر مـــهـــنـــا، بــــــيــــــروت: شـــركـــة 
الأعــلــمــي للمطبوعات، ٢٠١٠، ٢: 

.(١٩١-٢٠٦
أما في عهد العباسيين، فقد 
قـــام أبـــو جــعــفــر المــنــصــور بــزيــادة 
رواق على صحن المسجد، وبنى 
مئذنة في ركنه الشمالي الغربي 
ســـنـــة (١٤٠هـــــــــــــــــــ-٧٥٧م)، ومــحــمــد 
المــهــدي بــعــده بــعــشــريــن ســنــة في 
عـــام (١٦٠هـــــــــ-٧٧٧م)، ثــم فــي سنة 
(١٦٤هــــــــــــــــــــ-٧٨١م)، قــــــام بــتــوســعــة 
كبيرة للحرم المكي، حيث حرص 
عـــلـــى أن يــــكــــون المـــســـجـــد مــربــعــاً 
تتوسطه الكعبة المشرفة، فكانت 
تــوســعــتــه شــامــلــة لــلــمــســجــد بكل 
أجــزائــه. وبتوسعته بعد أن بنى 
الـــــــرواق الــكــبــيــر لــلــحــرم بــإرفــاقــه 
بــفــنــاء الــكــعــبــة، وأضــــاف الأعــمــدة 
وتيجانها وقواعدها الرخامية، 
الــرواق العباسي  لذا سمي أيضاً 
الكبير، وتوالت بعده التوسعات 
الــعــبــاســيــة حــتــى عــهــد المــعــتــضــد 
بالله (تــوفــي: ٢٨٩هـــــ-٩٠٢م) الذي 

أضــــاف دار الـــنـــدوة إلــــى المــســجــد 
الحرام، بعد أن دعمه بالأساطين 
والأروقــــــــــــــة المــــســــقــــفــــة، فـــالمـــقـــتـــدر 
بالله (سنة ٣٠٦هـــــ-٩١٨م) زاد من 
المـــســـاحـــة بـــضـــم بـــعـــض الأبــــــواب 
بمساحاتها (تاريخ اليعقوبي، ٢: 
٢٩٩-٣٤٧؛ جلال الدين السيوطي، 
بــيــروت: دار ابن  تــاريــخ الخلفاء، 

حزم، ٢٠٠٣، ٢٩٣-٣٠٥).
وبـــــنـــــاء عـــلـــى مـــــا فــــــــات، فـــإن 
نــشــأة الــــــرواق كــانــت قــبــل وجـــود 
بــقــرابــة تسعة  الــدولــة العثمانية 
قرون من الزمان، لكن العثمانيين 
وأتراك الأناضول استغلوا حالياً 
مـــســـألـــة الـــتـــســـمـــيـــة لـــصـــالـــحـــهـــم، 
كــمــا أوردت «وكـــالـــة الأنـــاضـــول» 
الــرســمــيــة الــتــركــيــة زعــمــهــا بــذلــك، 

ووصفته بالعبث في الحرم المكي، 
بإزالة الــرواق فقط لأنه يرمز إلى 
الــعــثــمــانــيــين، بــيــنــمــا أن الــثــابــت 
لــدى أهــل العلم ولــدى الجميع أن 
إلــى الخليفة  نسبته كما أوردنـــا 
الـــراشـــد عــثــمــان بــن عــفــان -رضــي 
الــلــه عــنــه- ولا عــلاقــة للعثمانيين 
بـــذلـــك. ولـــكـــن اســـتـــغـــلالاً لــلاســم، 
وتزييفاً للحقيقة، وقعت «وكالة 
الأناضول» بالمحظور، لعدم إدراك 
التاريخ من مصادره، ولتعودهم 
عـــــلـــــى الـــــتـــــدلـــــيـــــس والـــــصـــــيـــــاغـــــة 
التاريخية التي تخدم مصالحهم، 

ولقد دلسوا وكابروا حتى بعد أن 
تبينَّ لهم خطأهم، حيث رضخوا 
للضغط مــن الــذيــن عــارضــوا ذلك 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــم فـــــي «تــــويــــتــــر»، 
ولكنهم بمكابرة اعترفوا بنسبته 
إلـــــى ابـــــن عــــفــــان، واســــتــــمــــروا فــي 
محاولة الإساءة إلى السعوديين.
ومــن هنا، فــإن قورشون بما 
أشار إليه بطرح الرواق العثماني 
ف نفسه البحث بالمصادر،  لم يكلِّ
لـــيـــتـــأكـــد قـــبـــل أن يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
السعوديين «يــزعــمــون» نسبتها 
إلــى عثمان بــن عفان -رضــي الله 
عــنــه- لــكــن ثــمــة إشــكــالــيــة نفسية 
عميقة في محاولة تحسين صورة 
ـــبـــة الـــتـــاريـــخ  الــعــثــمــانــيــين، وقـــولَ
وتأطيره بفرضية أن العثمانيين 
يـــــمـــــثـــــلـــــون امــــــــــتــــــــــداداً لــــلــــخــــلافــــة 
د أزمة  الإسلامية. وبالتالي، تتولَّ
ـــة على  أخــــــرى، تــتــمــثــل فـــي الـــنـــديَّ
أســاس عــرقــي، بــين خلفاء العرب 
وخلفاء الأتـــراك، وهــذا ما تدعمه 
الــــدعــــايــــة المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الأحــــــلام 
والــــرؤى الــتــي تــتــواتــر فــي كتبهم 

عن أنهم امتداد للخلفاء العرب.

مُتلازمة الأضداد
في «مُعاداة العثمانيين»

طرح قورشون فرضية معاداة 
العثمانيين، وأنها شهدت مراحل 
دة، وبـــاتـــت تُــســتــخــدم أداة  مـــتـــعـــدِّ
لــلــتــنــافــس الإقــلــيــمــي مـــع تــركــيــا، 
وتأخذ بُعداً جديداً غير مسبوق.

الـــســـيـــاســـة  يــــبــــدو أن  ومــــمــــا 
ة الحالية تنتهج الأسلوب  التركيَّ
الــعــثــمــانــي، بــمــا فــيــه مـــن أخــطــاء 
وجــــــرائــــــم، فــــالــــرفــــض الأوروبـــــــــي 
يُــذكــرنــا بتحويل  الــحــالــي لتركيا 
الــبــوصــلــة الــعُــثــمــانــيــة مــن أوروبـــا 
رق، وهو ما تقوم به تركيا 

َّ
إلى الش

حالياً بعد إخفاقها فــي الجانب 
إلـــى العالم  الأوروبــــــي، بتحولها 
العربي بكل مــا فــي هــذه الخطوة 
مــــن مُـــخـــاطـــرة وفــــــرض حـــالـــة مــن 

الارتباك السياسي.
أما مُعاداة العثمانيين، فهي 
ــة يتوهمها بــعــض قــارئــي  فــرضــيَّ
الــــتــــاريــــخ، خـــاصـــة أولــــئــــك الـــذيـــن 
عوا بفكرة عداء العثمانيين،  تشبَّ
ة فعل للحركة القومية  ســواء كــردَّ
العربية والثورة العربية الكبرى 
التي كانت ضد الدولة العثمانية 
خــلال الــحــرب العالمية الأولـــى، أو 
اعة التأثر  بناء على ما يُشاع من فزَّ

بالكتابات الأجنبية.
الـــحـــســـاســـيـــة الـــعـــالـــيـــة الــتــي 
يـــعـــانـــي مــنــهــا الأتــــــــراك بـــالـــدرجـــة 

الأولى، والعرب المتعاطفون معهم، 
من توجيه النقد إلى العثمانيين، 
ماً  تجعلهم يعدون النقد عداءً مُسلَّ
به، إذ إنهم رفعوا العثمانيين فوق 
مستوى النقد. ومثل هذا الوضع 
لـــــم يــــكــــن نـــتـــيـــجـــة حــــالــــة نــفــســيــة 
فحسب، بل سياسة قديمة فرضها 
ج لأن  عبد الحميد الثاني، حين روَّ
س  دولته فوق مستوى النقد، وأسَّ
للفكر الــفــاشــي مــن خـــلال «حــركــة 
الجامعة الإسلامية» التي تطورت 
أفكارها، وتبلورت في فكر أحزاب 
وجماعات لا تزال موجودة ماثلة 
حتى يومنا هذا، منها فكر جماعة 
«الإخوان» الذي يتلاقح مع الحزب 

الحاكم حالياً في تركيا.
الأتــراك، والمتعاطفون العرب 
معهم لإعادة الحلم الإمبراطوري، 
ب نفسي مَرَضي،  يعانون من مُركَّ
يــتــمــثــل فــــي مـــتـــلازمـــتـــين: الأولـــــى 
مــــتــــلازمــــة الأضـــــــــــــداد، والـــثـــانـــيـــة 

متلازمة ستوكهولم.
أمـــــا الأضــــــــــداد، فــتــتــمــثــل فــي 
تــــصــــنــــيــــف الــــســــلــــطــــة بـــــــين تــــابــــع 
ع الترك بالفكرة  ومتبوع، إذ تشبَّ
الإمـــبـــراطـــوريـــة، وتــبــعــيــة أجــنــاس 
وثقافات متعددة، ما أفرز انبعاثاً 
نفسياً وقناعات غير واقعية في 
فـــــرض عـــلاقـــة مــــع الأضــــــــداد عــلــى 
أســـاس العصبية والانــتــهــاك، من 
خـــلال إخــضــاع الــشــعــوب الأخـــرى 
وأفــكــارهــا وثقافتها  بقومياتها 
إلى سيطرة تركية تفكيكية، تعمل 
عــلــى ســلــب إرادتــــهــــا وحــقــوقــهــا، 
ة  وتــقــويــض ملكياتها، فــي ملكيَّ

سُس تاريخية.
ُ
افتراضية على أ

بــــــالــــــتــــــالــــــي، نــــــشــــــأت عــــلاقــــة 
مُلتبِسة بين التابع والمتبوع في 
سمت  الــدولــة العثمانية، اتَّ عصر 
بالـمُخاتلة والاحــتــيــال والإغـــواء، 
ع والقوة والقهر والاحتواء، 

ُّ
والتمن

وهـــــذا مـــا آخــــر عــمــلــيــة الانــفــصــال 
العربي عن العثمانيين إلى الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى، حــتــى أن الــعــرب 
ـــر نــفــســي عــمــيــق 

ِّ
صــــيــــبــــوا بـــمـــؤث

ُ
أ

أنتج مجموعة منهم متأثرين بهذا 
ب، فلم ينعتقوا من الحالة  الـمُركَّ

ة النفسية العامة. المرضيَّ
والمــــتــــأثــــرون الــــعــــرب بــالــفــكــر 
الإمـــــبـــــراطـــــوري الـــتـــركـــي تــنــطــبــق 
عــلــيــهــم «مُـــتـــلازمـــة ســتــوكــهــولــم»، 
الــســيــاســة  أفـــرزتـــهـــم  إذ إن هــــؤلاء 
الــعــثــمــانــيــة الـــقـــديـــمـــة، مــــن خـــلال 
الإرث المكتوب فــي كثير مــن كتب 
حْيَتْه السياسة 

َ
التاريخ، ومن ثم أ

الــحــديــثــة، بحيث أصبح  التركية 
ذاً متعاطفاً مع 

ِّ
بعض العرب متلذ

ه، بــل معجباً بــه فــي الــوقــت  عـــــدوِّ
نفسه، فأصبح تحت تأثير الرغبة 
في الأَسْر والاختطاف من سلطته 
وثقافته إلى سلطة وثقافة أخرى 
معجب بها. وقد أشار ابن خلدون 
فــــي مــقــدمــتــه إلـــــى أمــــثــــال هـــــؤلاء، 
عوا بالتبعية، فصاروا  وأنهم تشبَّ
مــغــلــوبــين نــفــســيــاً، لـــذلـــك تــولــعــوا 
ـــه ونِحْلته  بالغالب وشــعــاره وزِيِّ
وأحــوالــه وعــوائــده (ابـــن خــلــدون، 
المــقــدمــة، بــيــروت: مؤسسة الكتب 

العلمية، ١٩٩٤، ١: ١٥٦).
ومــــــــن الــــســــهــــل جــــــــداً إطــــــلاق 
الأحكام وتوجيه الاتهامات، لكن 
إثــبــاتــهــا وتعميقها  الــصــعــب  مــن 
لفترات طويلة، لأن هناك حقيقة 
ماثلة ثابتة لا تتغير مهما طالت 
فترات غيابها أو تغييبها، لذلك 
يـــجـــب أن يـــعـــي الأتــــــــراك والـــعـــرب 
المتأثرون بهم أن التاريخ لا يرحم، 
وأن العرب خلال أربعة قرون سُلِبوا 
حريتهم وقــوتــهــم، ووقــعــوا تحت 
تأثير الثقافة التركية العثمانية 
التي استنزفتهم، وجعلت منهم 
جــنــســاً تـــابـــعـــاً كـــــأي جـــنـــس آخــــر، 
وتعاملت معهم بالقمع والقهر، 
إضــــافــــة إلـــــى أن الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والــــعــــرب أنــفــســهــم خــــلال الــحــقــبــة 
العثمانية تراجعت الحياة العامة 
الــوطــن  بينهم، إذ تــوقــفــت تنمية 
والإنـــــســـــان، وأصـــبـــحـــت الـــحـــدود 

الــدولــة العثمانية  العربية ضمن 
تـــدفـــع ضـــريـــبـــة ذهــــــاب خــيــراتــهــا 

وطاقاتها البشرية.
د  ولــعــل أكــبــر دلالـــة على تعمُّ
العثمانيين تأخير العالم العربي 
ما قام به سليم الأول حين أسقط 
المماليك فــي مصر، وقــام بعملية 
تــهــجــيــر قــــســــري لأبـــــــرز أصـــحـــاب 
الـــحِـــرف والمـــهـــن فـــي الــقــاهــرة إلــى 
إســـطـــنـــبـــول، وســـلـــب الـــحـــيـــاة مــن 
خام  المظاهر الحضارية، حتى الرُّ
الذي كان يزين قصور المماليك تم 
فكه ونقله إلى إسطنبول، ما يُثبت 
قطعاً أن الأتراك العثمانيين حديثو 
عهد بالحضارة، لا يختلفون عن 
الأجناس الفوضوية التي تقتحم 

وتغزو البلدان المتحضرة.

ناهيك مما حدث طــوال فترة 
الحكم العثماني بعد ذلـــك، حين 
ـــم الــعــالــم الــعــربــي لـــــولاة غير  سُـــلِّ
عرب عملوا على سلب الخيارات، 
واحـــتـــكـــار الـــتـــجـــارة والاســـتـــيـــلاء 
ة  على الإقطاعات، ما أحدث طبقيَّ
إقــــطــــاعــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة عــــلــــى غـــــرار 

العصور المظلمة في أوروبا.
مثال على ذلك ما كان يمارسه 
الـــجـــيـــش الـــعـــثـــمـــانـــي فـــــي جــمــيــع 
الأقاليم العربية، ومنها العراق، 
خلال الحرب العالمية الأولى، حين 
كــــان الــجــنــد يـــدخـــلـــون الأســــــواق، 

ويــــأخــــذون مــنــهــا مـــن دون ثــمــن، 
ويتعاملون مــع التجار بسياسة 
الــقــهــر والــتــنــكــيــل، كـــإتـــاوة نظير 
وجودهم بعيداً عن بلدانهم بأمر 
دولتهم التي كانت تتأخر عليهم 
في مرتباتهم، فتطلق أيديهم في 
خيرات البلدان تعويضاً عن ذلك.

وممارسات العثمانيين ضد 
الــــعــــرب مــلــيــئــة بـــــأنـــــواع الــقــســوة 
الــغــزو  والــتــعــذيــب والتنكيل مــنــذ 
الأول لجيش سليم الأول الذي دخل 
الشام ومصر، واقترف في الناس 
فساداً، حتى أنهم كانوا يخطفون 
الــفــواحــش،  الــنــســاء ليفعلوا بهن 
كما وصــف ابــن إيــاس في «بدائع 
الزهور»، وكان هذا ديدنهم في كل 
أرض يدخلونها في الغالب، مما 
صــورتــه المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة في 
العالم العربي. ناهيك مــن حركة 
التجنيد الإجباري التي فرضوها 
عــلــى الـــعـــرب، إذ كـــانـــوا يـــأخـــذون 
الــعــرب مــن بيوتهم، ومن  الشبان 
بــين أهــالــيــهــم، ويـــزجـــون بــهــم في 
جبهات الحرب قسراً، من دون أن 
يحصلوا على تدريب أو موافقة أو 
معرفة بقضيتهم التي يحاربون 
من أجلها (محمد بن إياس، بدائع 
الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: 
محمد مصطفى، ط٣، القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٨م، 
٦: ٢٣٣؛ سعيد طــولــه، سفربرلك 

وجـــلاء أهـــل المــديــنــة المـــنـــورة إبــان 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى ١٣٣٤- الــــحــــرب 
المــــنــــورة:  المـــديـــنـــة  ١٣٣٧هـــــــــــ، ط٢، 
الــنــادي الأدبــــي الــثــقــافــي بالمدينة 

المنورة، د.ت، ١٨٦).
والاســـتـــبـــداد الــعــثــمــانــي ضد 
الــــعــــرب مــتــمــثــل ومـــمـــتـــد وواقــــــع، 
ففي حــمــاة فــي بــلاد الــشــام قاموا 
بـــــإرســـــال حــمــلــة ســـنـــة (١١٠٦هــــــــــ-
الـــــنـــــاس فــيــهــا  لــــتــــأديــــب  ١٦٨٥م) 
والـــتـــمـــثـــيـــل بـــهـــم بـــعـــد إخـــراجـــهـــم 
الــوالــي العثماني لتزايد مظالمه. 
رســلــت 

ُ
وســنــة (١١١٩هـــــــــ-١٦٩٨م)، أ

حملة لحرق بلدة غزير اللبنانية. 
وبعدها بسنة، أرسل والي دمشق 
لــنــابــلــس، فقتل  العثماني جيشاً 
أهلها، وسبى ما يقارب ٧٠٠ امرأة 

الفقراء  الـــذي اضــطــر  منها، الأمـــر 
من عرب الشام إلى الهجرة جراء 
الــظــلــم والاســتــبــداد، وتسخيرهم 
بطريقة مهينة. ومــن وحشيتهم 
أن ولاتهم كانوا يضعون الرجال 
في الشام على الخوازيق، والنساء 
يضعونهن في الخيش مع شيء 
مـــــن الــــكــــلــــس، ويــــلــــقــــون بـــهـــن فــي 
النهر، إضــافــة إلــى تــكــرار حرقهم 
الـــــقـــــرى وقــــطــــع الأشــــــجــــــار، عــلــمــاً 
بـــأن طـــرق الــتــعــذيــب الــشــنــيــعــة لم 
يــعــرفــهــا الــعــرب ســـوى مــع دخــول 
العثمانيين بــلادهــم، كالخوازيق 

الــتــي تــمــثــل أشـــد أنــــواع الجريمة 
بــــغــــرس الــــــخــــــازوق داخـــــــل جــســد 
الضحية، وتتم مكافأة مــن يقوم 
بخوزقة العربي وقتله ببطء كي 
يتعذب أطول فترة ممكنة، إضافة 
إلـــــى تـــلـــذذهـــم بــالــتــمــثــيــل بــجــثــث 
القتلى مــن الــعــرب، وقــطــع أجـــزاء 
من أجسادهم، خاصة أذانهم التي 
كان يتفاخر أكثر القادة جمعاً لها 
(أمين الريحاني، النكبات، بيروت: 
المطبعة العلمية، ١٩٢٨م، ٤٥-٩٤).

وقــــــد حــــــاربــــــوا كــــذلــــك الــلــغــة 
الــعــربــيــة بــســيــاســة الــتــتــريــك عن 
طـــريـــق المـــطـــبـــوعـــات والـــوظـــائـــف، 
ــــلــــغــــة الــــتــــركــــيــــة عــلــى  وفــــــــــرض ال
المـــــعـــــامـــــلات الــــحــــكــــومــــيــــة كــــافــــة، 
وفــرضــهــا لــغــة لــتــدريــس الــطــلاب 
فـــي المــــــدارس فـــي جــمــيــع المــنــاطــق 
منها،  العربية  العثمانية، حتى 
إذ لــــم تـــــــراعَ خــصــوصــيــة الـــعـــرب 
فـــي حـــــدود الــــدولــــة، فـــي مــحــاولــة 
صـــريـــحـــة لــطــمــس الـــهـــويـــة (جــبــر 
الهلول، الاتحاديون والجمعيات 
الــعــربــيــة ١٩٠٨-١٩١٦م،  الـــســـريـــة 
ألمانيا: نور للنشر، ٢٠١٧م، ٨-١٠). 
فالعرب شعروا بأن الرفع من قيمة 
اللغة التركية، وفرضها عليهم لغة 
رسمية، فيه إهانة كبرى لهم في 
ولايــاتــهــم، وزاد الأمــــر ســــوءاً بين 
الــقــيــادة السياسية في  الــعــرب أن 
الـــدولـــة كـــانـــت شـــديـــدة فـــي فــرض 
التتريك، خاصة أن الأمــر لم يكن 
مألوفاً لدى العرب، إذ لم تظهر أي 
تسامح في تطبيقها. وفي محاربة 
واضحة صريحة لاستخدام اللغة 
المــعــامــلات الرسمية،  العربية فــي 
رض على العرب في جميع أنحاء 

ُ
ف

العالم من رعايا الدولة العثمانية 
مــخــاطــبــة ســـفـــاراتـــهـــم بــالــتــركــيــة، 
حتى أن المــســؤولــين فــي الــولايــات 
الـــعـــربـــيـــة كــــانــــوا يـــتـــفـــاهـــمـــون مــع 
الناس من خلال مترجمين. ومما 
يثبت ذلك أن كثيراً من أفراد الأسرة 
الخديوية في مصر منذ بدئها إلى 
الــقــرن  نــهــايــتــهــا فــي خمسينيات 
الــعــشــريــن، الــتــي حكمت فــتــرة من 
تاريخها في ظل الدولة العثمانية، 
لــــم يـــكـــونـــوا يـــتـــحـــدثـــون الــعــربــيــة 
بطلاقة، إذ أن أغلبهم لا يتحدث 
إلا التركية (رانـــدال بيكر، مملكة 
الحجاز، ترجمة: صادق الركابي، 
ــان: الأهلية للنشر والتوزيع،  عــمَّ
٢٠٠٤م، ٦٤؛ محمد جميل بيهم، 
فلسفة التاريخ العثماني، بيروت: 
الـــتـــجـــاريـــة، ١٩٥٤م، ١:  المــطــبــعــة 
ة  ١٩٠؛ عضو جمعية عربية سريَّ
(مــجــهــول)، ثــــورة الــعــرب الــكــبــرى 
١٩١٦م، حَمَاة: مطابع أبي الفداء، 

١٩١٦م، ٢٦).
ر ما قاله  وختاماً، فإن ما يُفسِّ
قورشون حيال معاداة العثمانيين 
ة الحالية  انزعاجُ السياسة التركيَّ
مــن الـــقـــراءة الــتــاريــخــيــة الــواعــيــة، 
وفــــق الإطـــــار الــوطــنــي الـــــذي بــات 
مــرهــقــاً لــــلأتــــراك، بــصــفــتــه يُــهــيــئ 
لمرحلة جديدة في المطالبة بحقوق 
مـــســـلـــوبـــة فـــــي فـــــتـــــرات تـــاريـــخـــيـــة 

سابقة.
وفي الحلقة الثالثة، نستكمل 
القضايا التركيبية للتاريخ مما 

جاء في طرح قورشون.

* أكاديمي وإعلامي سعودي

 رداً على زكريا قورشون في سلسلة مقالاته
 «رداً على السعوديين» (٢) 

 «استوكهولم» تعمقت في التفاعل النفسي بين 
المتعاطفين من العرب مع سياسة الحكومة التركية

الاستبداد العثماني ضد العرب
 متمثل وممتد وواقع

كرر الأخطاء 
ُ
الحكومة التركية الحالية ت

والجرائم العثمانية تجاه العرب 

ة  مُعاداة العثمانيين هي فرضيَّ
يتوهمها بعض قارئي التاريخ

بعد أن تناولنا، في الحلقة السابقة، الأزمة النفسية التركية في 
التاريخ المركب، وما كتبه قورشون في سلسلته من إثبات لهذه 
الأزمة، سنتحدث عن أهم المفاصل التاريخية التي تناولها قورشون، 
وفق الطرح العلمي الأكاديمي. وسنبتعد عن الإسقاطات السياسية 
السعودية،  العربية  المملكة  إلى  إليها بقصد الإســاءة  التي أشــار 
المثل  المملكة ٢٠٣٠»، لأنه بحسب  التقليل من «رؤيــة  أو محاولة 

عرف من ثمرها»، فالسعودية بشهادة العالم 
ُ
الصيني «الشجرة ت

أجمع تسابق الزمن في التطور والتقدم وتحقيق النتائج من خلال 
رؤيتها، فيما أن الثمرة التركية لم تورث سوى التدخل في شؤون 
الآخرين، وافتراض الحالة الحربية في أكثر من مكان في العالم 
العربي، سعياً منها إلى إحياء الحلم الإمبراطوري القديم الذي يعد 
موجة متكسرة على الواقع. ولن تورث سياسة الحكومة التركية 

الحالية سوى مزيد من المآسي، لمحيطها وللداخل فيها، فإضافة 
أزمــة اقتصادية ومشكلات داخلية، ستورث  إلــى ما تعانيه من 
قضية جديدة للتاريخ التركي، على غرار القضية الأرمنية، إذ إن 
العرب لم يختلفوا عن الأرمــن في قضيتهم مع الترك، لما أحدثه 
العثماني، واليوم تقوم  التاريخ  الأتــراك بهم من مذابح في فترة 

الحكومة الحالية باستكمال ذلك في أكثر من بلد عربي.

طلال الطريفي*



يــــتــــفــــق خـــــــبـــــــراء خــــطــــوط 
الكتابة على أن الخط يكشف 
شـــخـــصـــيـــة الــــكــــاتــــب ومـــيـــولـــه 
وأســـراره، ولذلك فــإن المحللين 
الــنــفــســانــيــين والـــبـــاحـــثـــين عن 
الأدلــــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة يــعــتــمــدون 
كــثــيــراً عــلــى تــحــلــيــل الــخــطــوط 
لمعرفة شخصية صاحبها أو 

أصحابها.
تــــــأخــــــذ الأمـــــــر  وقــــــبــــــل أن 
الــكــرام،  ببساطة، وتــمــر مـــرور 
اســـمـــع هــــذا الـــكـــلام: إذا كــانــت 
ســــطــــور كـــتـــابـــاتـــك تـــمـــيـــل إلـــى 
الانــــحــــدار نــحــو الــيــمــين فــأنــت 
إنسان غير مستقيم! وإذا مالت 
نــحــو الــيــســار فــأنــت انــتــهــازي! 
وإذا انسابت مستقيمة فأنت 

تضمر نية سيئة!
ولــــو تـــعـــودت رســــم ذيــــولٍ 
فــي نــهــايــة الــكــلــمــات، وفضلت 
الأشـــكـــال الـــدائـــريـــة فـــي كــتــابــة 
الــــلام والــــنــــون، فــأنــت شخص 
ملتوٍ غير جدير بالثقة. وإذا 
كــــــان خـــطـــك جـــــيـــــداً، وتــضــبــط 
أحرف الصاد والضاد والطاء 
فــأنــت تحب المظاهر.  والــظــاء، 
أما إذا وقفتَ كثيراً عند الحاء 
والــخــاء والــجــيــم والمــيــم، فأنت 
مــتــردد تحب الــتــآمــر والمــكــائــد! 
لكن المسألة لا تتوقف عند هذه 

الخطوط والحروف.
مــــــنــــــذ تــــــــولــــــــى الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب دفــة 
الرئاسة في الولايات المتحدة، 
الثاني)  فــي ٢٠ يناير (كــانــون 
نــفــســه بــحــزمــة  ٢٠١٧، أحــــــاط 

سلوكية مختلفة عن أي رئيس 
ســـابـــق مـــن الــــرؤســــاء الأربـــعـــة 
والأربعين الذين قــادوا الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــــدءاً مــــن جــــورج 

واشنطن في عام ١٧٨٩.
وبـــعـــيـــداً عـــن الــســلــوكــيــات 
الـــعـــائـــلـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، فـــإن 
ترمب حريص على ألا يسمح 
لأحد أن يقرأ أفكاره، أو يتوقع 
ردود فعله، أو يخمن خطواته 
الـــلاحـــقـــة. وهــــذه الــصــفــة الــتــي 
لازمـــــتـــــه فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
اكتسبها من مهاراته في إدارة 
أعماله قبل الرئاسة، سواء في 
مــجــال ثــروتــه أو مــشــاريــعــه أو 
رهــانــاتــه المــالــيــة والــريــاضــيــة، 

وحتى الترفيهية.
انظروا إلى تصرف ترمب 
في القضايا الخطيرة، وتمعنوا 
في الميول الاستعراضية التي 
يـــنـــفـــرد فـــيـــهـــا عــــن أي رئــيــس 
سابق لــبــلاده. وهــو يلجأ إلى 
ما تعلمه في رهانات المصارعة 
التي قــد تصل إلــى المــوت على 
الـــحـــلـــبـــة. فـــهـــو يــــحــــرص عــلــى 
مسكة الإخـــضـــاع، أو الضربة 
الـــقـــاضـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
فنون القتال ورياضات قتالية 
أخـــــــرى كـــالمـــلاكـــمـــة والــــجــــودو 
والــســومــو والــكــاراتــيــه. ترمب 
يعرف ما لا يعرفه الرأي العام 
في هذا المجال، كضربة المرفق 
الــخــلــفــيــة، وضـــربـــة التصفيق 
المزدوجة، وضربات التحطيم 
بـــــالمـــــرفـــــق، وســـــحـــــق الـــــوجـــــه، 
وإيـــذاء ساعد اليد، والسقوط 

الــــــــحــــــــر، وضـــــــــربـــــــــات الــــــــــرأس 
والــركــبــة، والــركــلات واللكمات 
والــــــصــــــفــــــعــــــات، ومـــــــــا يُـــــعـــــرف 
«مقبض الفأس المزدوج». لم  بـ
أحضر سابقاً أي نزال مصارعة 
أو ملاكمة، لكني قرأتُ عن هذه 
المصطلحات، وشــاهــدتُ أكثر 
من مقطع فيديو فقد فيه ترمب 
صــــوابــــه وهــــــو يـــمـــســـك خــــارج 
الحلبة بــرأس أحد المصارعين 
بعد أن تلقى إهانة شخصية 
مـــنـــه، ويــحــلــق لـــه شــعــر رأســـه 

كاملاً!
لـــنـــدع المـــاضـــي لــلــمــاضــي. 
تــرمــب هــو الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يـــحـــرص عــلــى أن  الـــــذي  الأول 
الــعــالــم جلوسه للتوقيع  يــرى 
عــــلــــى قــــــــــــــرارات خـــــطـــــيـــــرة، ثــم 
يعرض أمام الكاميرات توقيعه 

يـــشـــبـــهـــه أي تــوقــيــع  الـــــــذي لا 
لــــرئــــيــــس دولــــــــة أو بــنــك  آخـــــــر 
أو شـــركـــة... أو حــتــى عــريــس! 
وهــذا التوقيع شاهدناه على 
قــــرار تــرمــب بــانــســحــاب بـــلاده 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي المـــوقـــع 
مـــع الــنــظــام الإيــــرانــــي، وقــــراره 
بإيقاف الهجرة الأجنبية إلى 
بــــلاده، وبــنــاء جـــدار المكسيك، 

ونــــقــــل الـــســـفـــارة 
الأميركية من تل 
أبيب إلى القدس 
المحتلة، وصفقة 
الـــــــــقـــــــــرن ســـيـــئـــة 
الــــــصــــــيــــــت لمـــحـــو 
فــــــلــــــســــــطــــــين مــــن 
خــريــطــة الــعــالــم. 
لكننا لم نشاهده 
في أمر قتل زعيم 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهـــــــــابـــــــــي أبـــــو 
بـــكـــر الـــبـــغـــدادي، 

ومــــا تــبــع ذلــــك مـــن قــتــل قــاســم 
ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي، وأبــــــــــــو مــــهــــدي 
المـــهـــنـــدس، لــســريــة الـــقـــراريـــن، 
والــــحــــاجــــة إلــــــى المـــبـــاغـــتـــة فــي 

العمليتين.
وقرأنا قبل أيام عن توقيع 

ســـــري لـــتـــرمـــب فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
لــتــفــويــض وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة بتصعيد 
هــجــمــاتــهــا الــســيــبــرانــيــة ضــد 
إيـــران وأهـــداف أخـــرى. وبهذا، 
ستتمكن الوكالة من تنفيذ كل 
الإلكترونية  العمليات  أنــــواع 
السرية من دون الحصول على 
موافقة البيت الأبــيــض. ورغم 

أن الصحف التي 
نشرت هذا القرار 
تعمدت أن تنشره 
فــــــــــي صـــــفـــــحـــــات 
داخــــلــــيــــة، وســـط 
كــــم مــــن الأخـــبـــار 
الــروتــيــنــيــة، فــإن 
مسؤولاً أميركياً 
سابقاً قال إن هذا 
الــتــوقــيــع الــســري 
«نــــــقــــــل المــــعــــركــــة 
إلــى  بشكل كبير 
حفنة من الــدول، 
ســـتـــشـــمـــل روســــــيــــــا والــــصــــين 
وإيـــــــــران وكـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة، 
نـــفـــذت  ودولاً أخــــــــــرى». وقــــــد 
الوكالة فعلاً ما لا يقل عن ١٢ 
عملية، بينها عمليات اختراق 
وإغـــــراق ســريــة تــســتــهــدف كــلاً 

مـــن إيـــــران وروســـيـــا. وشملت 
الأهـــــــــــــداف تــــوجــــيــــه ضــــربــــات 
سيبرانية إلى مواقع ومخازن 
وتحركات لميليشيات عراقية 
مــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي. 
قــراءة ما شهدته مدن  ويمكن 
أيـــام في  إيــرانــيــة مختلفة قبل 
إطار هذا القرار، رغم أن طهران 
تعمدت أن تضفي سرية مطلقة 

على ما حدث من دمار في هذا 
المصنع أو ذلك الميناء.

نــــحــــن لــــــم نــــشــــاهــــد حــتــى 
الــــيــــوم تـــواقـــيـــع أدولـــــــف هــتــلــر 
ولا تــشــرشــل ولا ســتــالــين ولا 
ديغول ولا بوتين ولا ماكرون. 
لكن تواقيع كل هؤلاء الرؤساء 
كــوم وتوقيع ترمب كــوم آخــر. 
ففي علم «الغرافولوجي»، يتم 
تحليل الشخصية عــن طريق 
خط اليد، وهو كما قــرأت عنه 
«عـــلـــم لاتـــيـــنـــي قـــديـــم حـــديـــث، 
يــحــلــل الــشــخــصــيــة مـــن جميع 
جـــوانـــبـــهـــا». وكـــشـــفـــت إحــــدى 
الـــخـــبـــيـــرات أن تـــوقـــيـــع تــرمــب 
الحالي لا يختلف عن توقيعه 
حين كان رجل أعمال وبورصة 
وفنادق إلا في قوة الضغط على 
القلم فــي التوقيع السياسي، 

فهذا التوقيع الغريب يتكون 
من نحو ٢٠ زاوية عليا، ومثلها 
سفلى، صــعــوداً ونـــزولاً. وهو 
يـــعـــنـــي، كـــمـــا قـــالـــت الــخــبــيــرة، 
في التفسير الغرافولوجي ما 
تــعــنــيــه الــســيــاســة مـــن أكــاذيــب 
ومــــــؤامــــــرات وحــــــــروب ودمــــــار 
وحــــب لـــلـــذات ولـــفـــت لــلأنــظــار 
واســتــعــراض للقوة. وأضافت 

أن تـــوقـــيـــع تـــرمـــب خــــــارج عــن 
المألوف، وهو يدل على شخص 
حاد غاضب متوتر غير مستقر 
عــنــيــد عــنــيــف فـــي تــحــفــز دائـــم 
لــلــمــواجــهــة، بـــل إن كِــبــر حجم 
الحرف الأول من توقيعه يدل 
عـــلـــى كــــبــــريــــاء وشـــخـــصـــيـــة لا 
تعتذر، حتى إن كانت مخطئة. 
أكـــثـــر مـــن ذلــــك هـــو شــخــص لا 
يُظهر الحقيقة، ويعتز بنفسه 
فــيــه، ويــحــب من  بشكل مبالغ 
يـــمـــدحـــه، ويــســعــى إلــــى إقــنــاع 
الـــــــــــرأي الــــــعــــــام بـــــأنـــــه إنــــســــان 
متفوق لا يُهزم ولا يُكسر. ولا 
يتوقف الرئيس الأميركي عند 
هـــذا الــحــد، فــهــو اســتــنــاداً إلــى 
تــحــلــيــل تــوقــيــعــه يــمــلــك طــاقــة 
عالية جــداً فــي تجميع الحبر 
في مساحة التوقيع قد تصل 
إلى درجة الشراسة في التعامل 
الــــحــــديــــث،  أو  الـــــخـــــطـــــاب  أو 
بـــمـــا يــنــســجــم مــــع شــخــصــيــتــه 

الحقيقية.
لكن ضحكة ترمب جميلة، 
ابــتــســامــتــه. والــطــريــف  بعكس 
لــــديــــه بــلــغــة  فـــــي تـــوقـــيـــعـــه أن 
الموسيقى تناغماً في العواطف 
والمــــــشــــــاعــــــر، وتــــنــــاقــــضــــاً فــي 
الشخصية والمــضــمــون، طبقاً 
لما تقوله الخبيرة العربية في 

علم التواقيع، دارين راشد.
وعــــلــــى أي حــــــــال، مــثــلــمــا 
ـــد تــوقــيــع 

َ
حــلــلــت الــخــبــيــرة عُـــق

تــــرمــــب، فـــــإن صــحــيــفــة «لــــوس 
أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز» قـــالـــت، في 
مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار) المـــــــاضـــــــي، إن 

كــثــيــريــن يــجــدون صــعــوبــة في 
فهم وتحليل سلوك وخطابات 
ترمب. ودفع هذا الأمر باحثين 
في مجال الذكاء الصناعي إلى 
تــطــويــر «روبـــــوت» للمساعدة 
في فك رموز شخصية الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، مـــن خــــلال أســبــاب 
نـــوبـــات غــضــبــه وتــصــريــحــاتــه 
المـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــجـــــدل. وتـــــوصـــــل 
الــــروبــــوت بــعــد بــرمــجــتــه على 
تفسير خطابات ترمب إلى أنه 
«يكون في غاية الارتياح والثقة 
بالنفس عندما يتفوه بأمور 
تـــخـــالـــف الـــحـــقـــيـــقـــة». ولاحــــظ 
الـــروبـــوت أن تــرمــب فـــي حــالــة 
الغضب الشديد «تصبح نبرة 
صــوتــه أكــثــر جــفــافــاً، وتتوقف 
ذراعـــــــاه عـــن الـــحـــركـــة، ويــثــبــت 

جسمه من دون أي تململ»!
ولدى ترمب قدرة على لفظ 
٢٢٠ كلمة فــي الدقيقة عندما 
لا تــكــون بــين يــديــه ملاحظات 
مــــكــــتــــوبــــة، بـــيـــنـــمـــا الإنـــــســـــان 
الــعــادي لا يستطيع  الأميركي 
لــفــظ أكـــثـــر مـــن ١١١ كــلــمــة في 

الدقيقة!
تـــوقـــيـــع تــــرمــــب أمــــــر مــهــم 
واســــتــــثــــنــــائــــي فــــــي الــــتــــاريــــخ 
الــــــحــــــديــــــث، وإلا  الأمــــــيــــــركــــــي 
مــــا كـــنـــتُ أضــــعــــتُ وقـــتـــكـــم فــي 
تــحــلــيــلــه. فــكــلــمــا ظــهــر الــرجــل 
على التلفزيون وهو يمسك بين 
يديه توقيعه الطويل المنسق 
وضــــعــــتُ - كـــمـــا يــفــعــل غــيــري 
- يـــــدي عـــلـــى قـــلـــبـــي، وغــنــيــت: 

«حيرت قلبي معاك».
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داود الفرحان

توقيع ترمب معفى من الرسوم والضرائب

لبنان والخروج من كهوف ولاية الفقيه تأملات في المرحلة القادمة من العلاقات الأميركية ـ الصينية
هل تؤدي سياسة الضغوط الأميركية 
على لبنان والانكفاء العربي عنه، إلى دفع 

البلاد أكثر نحو الحضن الإيراني؟
لطالما عومل لبنان بكثير من التمييز 
بين كونه دولة غير معادية للغرب، وكون 
هـــــذه الــــدولــــة تــهــيــمــن عـــلـــى جـــــزء رئــيــســي 
الــســيــاســي ميليشيا مــعــاديــة  قـــرارهـــا  مـــن 
للغرب، ومنخرطة في السياسات الإيرانية 
العدوانية تجاه معظم الدول العربية. فعلى 
الرغم من حجم الدور الذي تلعبه ميليشيا 
«حزب الله» في الحياة السياسية اللبنانية 
بقي لبنان بمنأى عن أي عقوبات مباشرة 
على الدولة ومؤسساتها النظامية. وظلت 
خــطــوط المـــســـاعـــدات مــفــتــوحــة لــلــبــلاد عبر 

خطط وبرامج كبيرة نسبياً.
اخـــتـــلـــف الأمــــــر جــــذريــــاً فــــي الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية، بداية مع صعود نخبة 
ســيــاســيــة فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أكثر اســتــعــداداً لمواجهة التمدد الإيــرانــي، 
ثم وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت 
الأبـــيـــض، وشـــروعـــه فـــي ســيــاســة الضغط 
الأقصى على إيــران وأدواتــهــا في المنطقة. 
كـــل ذلــــك فـــي ظـــل مـــنـــاخ الـــتـــغـــول الإيـــرانـــي 
الــذي مارسته طهران بعد اطمئنانها إلى 
الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع مــع إدارة الرئيس 
السابق بــاراك أوباما، والــذي لم يشمل أي 
ملحقات لضوابط جدية على الدور الإيراني 

الإقليمي!
فــي ضــوء هـــذا، بــدأ لبنان يــدخــل منذ 
فــــي عـــزلـــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة،   ٢٠١٥
«حزب الله» من حرب  فاقمها الموقف الحاد لـ
اليمن، ورفعه سقف الهجوم على السعودية 

والإمارات إلى مستويات غير مسبوقة.
ــت هــذا التضخم الــســرطــانــي في 

ُ
لــم يــف

دور «حـــــزب الـــلـــه» نــظــر المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الذي كان صريحاً في ربط مساعدة لبنان 
بـــشـــروط ســيــاســيــة مــــحــــددة، تـــضـــاف إلــى 
الــــشــــروط الإصـــلاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــم 
التعبير عنها فــي مــقــدمــة بــيــان مجموعة 
الدعم الدولية للبنان في باريس نهاية عام 
٢٠١٩، وعلى رأسها تنفيذ القرارات الدولية 
الــلــه»، كالقرارين  المرتبطة بــســلاح «حـــزب 
١٥٥٩ و١٧٠١، والقرار ١٦٨٠ الذي ينص على 

ترسيم الحدود اللبنانية.
غــيــر أن الانـــهـــيـــار الاجـــتـــمـــاعـــي سبق 
الجميع، واتخذ شكل انتفاضة شعبية في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) أطاحت حكومة 
الــحــريــري، وأجــبــرت «حــزب  الرئيس سعد 
الــلــه» على تشكيل حكومة جــديــدة، تولى 
هـــو وحــلــفــاؤه تــســمــيــة رئــيــســهــا ومنحها 
الـــثـــقـــة، تـــحـــت ســــتــــار حـــكـــومـــة المــســتــقــلــين 
والتكنوقراط، في تحول غير مسبوق في 
الــتــوازن السياسي فــي لبنان منذ انتهاء 

الحرب الأهلية عام ١٩٩٠.
ومـــــا لـــبـــث أن انـــتـــقـــل لـــبـــنـــان مــــن آلــيــة 
الـــذي استضافته فرنسا  «مــؤتــمــر ســيــدر» 
اللبناني، عبر  عــام ٢٠١٨ لدعم الاقــتــصــاد 
برنامج منح وقروض فاقت ١١ مليار دولار، 
إلــى محاولة إيجاد مخرج اقتصادي عبر 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لــلــهــرب مــن شبح 

الإفلاس التام للدولة.
في ختام هذه السيرة الموجزة للانهيار 
اللبناني الاقتصادي والمالي والنقدي، أعود 
إلى السؤال الافتتاحي: هل تؤدي سياسة 
الضغوط الأميركية على لبنان والانكفاء 
الـــعـــربـــي عــنــه إلــــى دفــــع الـــبـــلاد أكـــثـــر نحو 

الحضن الإيراني؟
في خطاب أخير، قــال زعيم ميليشيا 
«حزب الله»، إن السياسات الأميركية تجعل 
حزبه أقــوى. وهــي نظرية وجــدت طريقها 
إلــى صفحات مجلة عريقة كمجلة  بيسر 
«فــوريــن بــولــيــســي» الــتــي حــســم فيها أحــد 
الكتاب الضيوف أن واشنطن تدفع لبنان 

أكثر إلى الحضن الإيراني.
رت إيــران على لسان أكثر  وبالفعل عبَّ
ـــر حــلــفــاؤهــا  مــــن مــــســــؤول فـــيـــهـــا، كـــمـــا عـــبَّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لمــســاعــدة 
لبنان بالفيول، والكهرباء، والمواد الطبية، 
والــتــعــامــل مـــع لــبــنــان بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
لـــتـــجـــاوز الــــشــــروط الــقــانــونــيــة لــلــعــقــوبــات 
المــفــروضــة على إيـــران، والــتــي قــد تنسحب 

على كل من يتعامل معها.
الــلــبــنــانــيــة، وحـــرص  الــتــركــيــبــة  إلا أن 
المكونات على عدم تجاوز المسافات الآمنة 
إيــــران، سيمنعان ترجمة  الــعــلاقــة مــع  فــي 
هــذه الاســتــعــدادات إلــى سياسات رسمية، 
وهو ما أكده وزير الطاقة والمياه اللبناني 
ريمون غجر وممثل حليف «حزب الله» في 
الحكومة، حين نفى أن يكون هناك أي نية 
للتفاوض مع إيــران حول استيراد الفيول 

أو الكهرباء.
والحال، يعجز نفوذ «حزب الله» الهائل 
عن استتباع موقف بقية القوى السياسية 

الحليفة له، وتجييرها كلها لإلحاق لبنان 
أكــثــر نحو الحضن  بــإيــران، أو دفــع لبنان 
الإيــرانــي. كل ذلــك قبل الحديث عن حقيقة 
إيــران تقديمه بالفعل للبنان  ما تستطيع 

واللبنانيين.
حــقــيــقــة الأمـــــر أن إيــــــران تــتــخــبــط هي 
نفسها في أزمة اقتصادية خانقة، وتواجه 
انهياراً تاريخياً في عملتها الوطنية تقلص 
معه الــحــد الأدنـــى لــلأجــور إلــى أقــل مــن ٧٠ 
كـــارثـــة صحية  إيـــــران  تـــواجـــه  دولاراً. كــمــا 
بــكــل المــقــايــيــس، اعــتــرف الــرئــيــس روحــانــي 
بــفــداحــتــهــا بــعــد طــــول مــــراوغــــة، مــعــلــنــاً أن 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة تشير  تــقــديــرات وزارة 
إيــرانــي بالفيروس  إلــى إصــابــة ٢٥ مليون 
خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مضيفاً أن 
٣٥ مليون شخص آخرين معرضون لخطر 

الإصابة.
الأهــم مــن ذلــك أن إيـــران تــواجــه «حرباً 
غير معلنة» داخلها، اتخذت شكل انفجارات 
وحــــرائــــق فــــي مـــنـــشـــآت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــم 
يستبعد حــتــى الإعــــلام الإيـــرانـــي أن تكون 
جزءاً من جهد عسكري منظم ضدها. وليس 
من باب المبالغة القول إن هذه الحرب بدأت 
باستعراض علني غير مسبوق، عبر مقتل 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» 

الإيراني، قاسم سليماني.
إننا أمــام عــرض مباشر لإهــانــة إيــران 
على نحو مكثف ويومي، يشكل استنزافاً 
حاداً لسمعتها وهيبتها، وقدرتها على أن 
تكون بديلاً أو سنداً محتملاً لأحد، وأولهم 

لبنان.
أياً يكن الرئيس الأميركي المقبل، بات 
من الصعب جداً على إيران أن تتخلص من 
آثار الحرب التي شنتها عليها إدارة ترمب، 
ومن الأصعب أن تشكل حالة قادرة على ملء 
أي فراغ ناتج عن ضغوط أميركية أو انكفاء 

عربي عن لبنان.
لـــن تــربــح إيـــــران فـــي لــبــنــان أكــثــر مما 
ربــــحــــت، والـــلـــبـــنـــانـــيـــون يـــواجـــهـــون الـــيـــوم 
باللحم الحي آثار هيمنتها عليهم. لبنان 
الإيراني هو لبنان الانهيارات الواسعة التي 
يعيشها المواطنون في كل حقل من حقول 
الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد والسياسة، والآتــي 

أسوأ.
ترك لبنان وحيداً لن يسقطه أكثر في 
الفلك الإيراني. قد يستمر الحال على ما هو 
عليه لعقود. وقد يتحول لبنان إلى فنزويلا 
أو كوبا الشرق؛ لكن للقصة جانباً آخر. ترك 
لبنان وحيداً يطرح على اللبنانيين تحدي 
الخروج بإرادتهم الذاتية من كهوف ولاية 
الــفــقــيــه، وأن يــقــدروا الــفــرق بــين أن يخسر 
لبنان الجامعة الأميركية أو يربح جامعة 

طهران!

كـــبـــار الـــســـن مـــن بــيــنــنــا والمـــطـــلـــعـــون على 
تــفــاصــيــل مــرحــلــة الــنــشــأة فـــي تـــاريـــخ الــحــرب 
الــبــاردة يــذكــرون فضل السفير جــورج كينان. 
يــــتــــذكــــرون ولا شــــك مـــذكـــرتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الشهيرة التي بعث بها من السفارة في موسكو 
إلى رؤسائه في واشنطن. أقول ولا شك لأنني 
لا أعرف مستنداً آخر في وثائق الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة حــظــي بمثل هـــذا الاهــتــمــام، وربــمــا 
الــلــذيــن حظيت بهما هـــذه المــذكــرة  الــتــقــديــس، 
على امتداد فترة الحرب الباردة. انتهت الحرب 
المــذكــرة أهدافها وخرجت  الــبــاردة حين حققت 
الباردة  الولايات المتحدة منتصرة في حربها 
مــــع الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. خـــلـــت لـــهـــا ســاحــة 
القيادة فوق القمة وكان لها ما أرادت وهو أن 
تقود منفردة، تصول وتجول في العالم، تدمر 
إن شــاءت أن تدمر كما فعلت فــي أفغانستان 
والعراق وتعمر إن اختارت التعمير، تفعل هذا 
أو ذاك فــي غــيــاب رقــيــب مــن أي نــوع فــي موقع 

القيادة أو قريب منه.
مــــرت ســـنـــوات عـــديـــدة راح الـــظـــن خــلالــهــا 
إلى الاعتقاد أن الدبلوماسية العالمية لأميركا 
وبــخــاصــة دبــلــومــاســيــة الــقــمــة فــقــدت الاهــتــمــام 
بهذه المذكرة ضمن أمــور كثيرة تعلقت بفترة 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتي. شيئاً فشيئاً 
ومع استمرار انحدار مكانة أميركا عادت أفكار 
وردت بالمذكرة تتسرب إلى مناقشات يشترك 
فيها مفكرون ودبلوماسيون أميركيون. ثم بدا 
واضحاً أن بعض ملامح سياسة إدارة الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب صـــــارت تـــفـــرض إعــــــادة قــــراءة 
المذكرة واستلهام مبادئها وتوصياتها. حدث 
هذا عندما تقرر بتوجيه من الجنرال ماتيس 
اخــتــيــار الــصــين فـــي وثــيــقــة رســمــيــة «مــنــافــســاً 

استراتيجياً» للولايات المتحدة.
أعترف أنني أخطأت التقدير وقتها. كان 
تقديري الأولــي يعتمد على اقتناع بــأن الــرأي 
العام الأميركي لا يحمل للصين ما كان يحمله 
من غضب أو كره أو رفض كالذي كان يحمله 
الــقــرار من  للاتحاد السوفياتي قبل أن يصدر 
واشنطن باختياره منافساً ثم عــدواً. ربما لم 
يوجد في العقل أو العاطفة الأميركية حب أو 
احترام أو تقدير من نوع خاص للصين، شعباً 
وتاريخاً ونظام حكم. لكن في الغالب الأعم ساد 
في الــرأي العام ما خلفته أفــلام هوليوود وما 
تسرب من سمعة عنف وصخب تسببت فيها 
المــدن الأميركية.  الأحــيــاء الصينية فــي معظم 
راح ظني إلى أن الإدارة الأميركية سوف تجد 
الــعــام بجدوى  الـــرأي  صعوبة جمة فــي إقــنــاع 
وضــــــرورة إحـــــلال الـــصـــين مــحــل روســـيـــا عـــدواً 

لأميركا أو منافساً شريراً.
لفت انتباهي وغيري الإصرار المفاجئ من 
جــانــب واشــنــطــن على استعجال تقلد الصين 
عــــبــــاءة المـــنـــافـــس بــــل والــــعــــدو الـــشـــريـــر. كــنــت 
مــع آخــريــن مــن الــواثــقــين بـــأن الــصــين ستكون 

حـــريـــصـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة صـــعـــودهـــا المـــتـــدرج 
والـــواعـــي والمــتــنــاســق الــخــطــى نــحــو مــكــان في 
القمة، ليس الأول على كل حال. لم تكن راغبة 
في استعجال الخطى أو إثارة كل ما من شأنه 
أن يــضــعــهــا فـــي مــوقــع الـــعـــداء فـــي نــظــر الـــرأي 
العام الأميركي. سمعت محللاً أميركياً يبرر 
قــرار الجنرال ماتيس اختيار الصين منافساً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً بـــــأن الـــعـــســـكـــريـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
انتبهوا إلى أن التدرجية الصينية في النهوض 
الــعــســكــري لـــو ســـــارت عــلــى نــمــط وبــمــعــدلات 
الـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي «فـــإنـــهـــا قد 
تواجهنا قريباً كقوة عظمى لا قبل لنا ولا قدرة 

على اللحاق بها في زمن معقول».
للتصعيد مــع الــصــين الآن مــا يــبــرره على 
الــســاحــة الأميركية.  صعيد واقـــع الأحــــوال فــي 
الانتخابات صارت على بعد أسابيع معدودة 
الــرأي راحــت في غالبيتها العظمي  وقياسات 
تميل لصالح نائب الرئيس بايدن. هكذا بدت 
الــرئــيــس تــرمــب مــاســة لتعزيز قاعدته  حــاجــة 
الأســـاســـيـــة، وأقـــصـــد الــقــومــيــين ذوي الــبــشــرة 
الــبــيــضــاء، وهــــؤلاء فــي حــاجــة بـــدورهـــم لعدو 
خــارجــي يمتص جــانــبــاً مــن الــغــضــب المــتــبــادل 
فــــي الــــشــــارع الأمـــيـــركـــي بــــين مـــواطـــنـــين بــيــض 
وســـود. المهم الآن إخـــراج هــذه الأزمـــة مــن حيز 
الانتخابات الرئاسية وإعادة تغليفها بغلاف 
الــصــراع الداخلي مفتعلاً  آيديولوجي يصور 
وتغذيه قوى يسارية، ويبقى متصدر الساحة 
الانتخابية الكره للصين، وهــي القضية التي 
يعجز جوزيف بايدن عن التصدي لها بكفاءة 
رغم أن الحزب الديمقراطي غير معترض عليها 
من حيث المبدأ. مرة أخرى يجتمع الحزبان على 
هــدف قــومــي، مــرة أخـــرى يــتــحــدان على تنفيذ 
وثيقة جورج كينان، حتى وإن تغير هدفها من 

الاتحاد السوفياتي وصار الصين.
أكتفي هنا وفــي هــذه المرحلة بملاحظات 

أعرض لها بالعناوين التالية:
أولاً: الـــظـــروف الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا فــرض 
الحصار على الصين تختلف جذرياً عن ظروف 
فــرضــه عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي... الــصــين، 
ثــقــافــيــاً وتــاريــخــيــاً ودبــلــومــاســيــاً لـــم تــمــارس 

ســيــاســة إقـــامـــة تـــحـــالـــفـــات. الـــصـــين دولـــــة لها 
أصدقاء وشركاء وليس لها حلفاء. وإن كنت قد 
فهمت فلسفتها وتفاصيل حضارتها جيداً ففي 
ظني أنها لن تعتمد الأحلاف سياسة خارجية 
لها في الأجل المنظور. واشنطن نجحت في أن 
إلــى دول الحلف الشيوعي في  يصل الحصار 
كــل مــكــان، فهل ينجح فــي الــوصــول إلــى نحو 
مائة وعشرين دولــة شريكة للصين في عقود 
إعمار وطرق مواصلات وقروض واستثمارات 

طويلة الأجل؟
ثانياً: الصين لا تسعى لدور القطب الثاني 
في نظام دولي ثنائي القطبية أو قطب في نظام 
متعدد الأقــطــاب. فــي نيتها، وهــو مــا قـــرأت بين 
الــذي يقوم  نياتها، نسف هــذا الأســـاس الفكري 
الراهن. الصين سوف تجد  عليه النظام الدولي 
مصلحتها في نظام يحرم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول. لن يتوقف الحزب الديمقراطي، 
وبايدن على قمته، عن التدخل في شؤون الصين 
بهدف تغيير نظامها الداخلي. الصين من جانبها 
تطرح نفسها نموذجاً للحكم وإدارة الاقتصاد 

وعلى الغرب التعامل معها على هذه الأرضية.
ثالثاً: الأســبــاب عديدة لمفاوضات صعبة 
القادمة. العقل الغربي يتفاوض  في السنوات 
لأول مرة مع حضارة آسيوية من دون مواجهة 
عـــســـكـــريـــة تـــســـبـــق هــــــذه المـــــفـــــاوضـــــات. ســمــعــة 
المفاوض الغربي بالغة السوء في المجتمعات 
الآســيــويــة، ربــمــا باستثناء مــفــاوضــات هنري 
كيسنجر ربما لأنه أجراها على أرضية «فكرية» 
آسيوية. كان على علم بأدوات التفاوض والكلام 
في الفكر الصيني، وأهمها التمسك باستمرارية 
المسيرة وارتــبــاط الأجــزاء ببعضها وتشبعها 
بمفهوم التطور ورفض الانتقال بشكل ثوري 
أو مــفــاجــئ مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى. المــؤكــد من 
وجهة نظري أن الأسلوب الذي اختارته الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــقــائــمــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــصــين 
يـــتـــعـــارض جـــذريـــاً مـــع جــمــيــع هــــذه المــكــونــات 
الأساسية للتفكير الآسيوي. أضف إلى كل ما 
الــتــطــورات العالمية الأخيرة  سبق وقــع مجمل 
الــخــارجــين لتوهم من  المــفــاوضــين  على ذهنية 
صــعــوبــات حــرب مــع فــيــروس الــكــورونــا، حرب 
أنــهــكــت الــجــمــيــع ووضــعــتــهــم مــحــل مــســاءلات 

قادمة حتماً من شعوبهم.
لــن تــكــون المــفــاوضــات رحــلــة ممتعة كتلك 
الـــتـــي خـــطـــط لـــهـــا ونـــفـــذهـــا هـــنـــري كــيــســنــجــر 
ليحصل على موافقة تاريخية بإجراء تغيير 
جذري في رؤية الصين للعالم، قد لا تخرج عن 
كونها مــظــاهــرة صاخبة بــشــعــارات عنصرية 
لإخافة بكين وحكامها. أذكر، وأتمنى ألا تتكرر، 
تصريحات مسؤول أميركي قبل شهور، تعمد 
أن يشير مــزهــواً إلـــى حــادثــة تــاريــخــيــة مــقــززة 
وقعت عندما انتصر جنود بريطانيا في حرب 
الأفـــيـــون عــلــى جــحــافــل عــســاكــر الإمــبــراطــوريــة 

الصينية.

نديم قطيش

لدى ترمب قدرة على لفظ ٢٢٠ كلمة في الدقيقة عندما لا تكون بين يديه ملاحظات مكتوبة 
بينما الإنسان الأميركي العادي لا يستطيع لفظ أكثر من ١١١ كلمة في الدقيقة!

جميل مطر



الــــرأي
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الحكومة العالمية «يوتوبيا» أم احتمال مستقبلي؟
كــتــبــت مـــؤخـــراً فـــي هــــذه الــصــحــيــفــة مــقــالــين حــول 
الثنائية أم الانفتاح  الــجــديــد يــرســخ  الــدولــي  «الــنــظــام 
«كــورونــا  نحو الــتــعــدديــة؟»، وعــنــونــت المــقــال الــثــانــي بـــ
تفرض التعددية بلا إخلال بالقطبية الثنائية». والآن 
مع انتشار جائحة «كــورونــا» حــول العالم بشكل غير 
مسبوق تتطلب مواجهتها توحيد الجهود الدولية 
فــــي ســـبـــيـــل اكــــتــــشــــاف الــــعــــلاج بـــمـــصـــل فــــعــــال ولـــقـــاح 
نــاجــع للفيروس بوصفه مــرضــاً، ومعالجة تداعياته 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــــدول وعــلــى العالم 
آلــيــات جــديــدة فــي التعامل مع  بأجمعه، مما يتطلب 

هذه التطورات.
ــدُ الــقــطــبــين؛ الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين،  هــل تــســيُّ
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة يــشــكــل الـــحـــل لمــتــطــلــبــات المــرحــلــة، 
الــحــل عبر تحمل دول  أم يتطلب الأمـــر توسيع دائـــرة 
أخرى مسؤولياتها نحو المجتمع الدولي؟ وهل الأمم 
الــعــالمــي تقع عليها مسؤوليات  المــتــحــدة عبر إطــارهــا 
لكونها تــضــمُّ فــي إطــارهــا عضوية أغــلــب دول العالم 
بما فيها دولــتــا القطبين ودول تــعــدد الأقــطــاب؟ وهل 
بذلك نتجه نحو فكرة «الحكومة العالمية» التي نادى 
بتشكيلها عبر مختلف العصور ومن مختلف الثقافات 
فلاسفة ومفكرون ورجال قانون، أمثال: فيكتور هوغو، 
وإيمانويل كانط، وبرتراند راســل، وأبــو نصر محمد 
الـــفـــارابـــي، وعــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي، وجـــمـــال الــديــن 
الأفــــغــــانــــي... وكـــثـــيـــرون مـــن أمــثــالــهــم مـــن المــعــاصــريــن 
كالدكتور بطرس بطرس غالي الذي اكتشفت في أحد 
المراجع أنه ألف كتاباً سماه: «الحكومة العالمية» (مكتبة 

الأنجلو المصرية - ١٩٥٦).
وقـــد اســتــغــلَّ الأمـــين الــعــام الــحــالــي لــلأمــم المتحدة 
الـــذكـــرى الــخــامــســة والــســبــعــين لــوضــع مــيــثــاق المنظمة 
الدولية، ليدلي بتصريح صحافي يدعو فيه إلى إعادة 

تشكيل العالم المضطرب الذي يواجه وباء «كوفيد١٩»، 
وأن تكون هذه مناسبة «لنعيد معاً تشكيل العالم الذي 
نتقاسمه، مــن أجــل ذلــك نحتاج تعددية قطبية فعالة 
تعمل كآلية حوكمة عالمية حيثما يقتضي الأمــر». هل 
تعددية الأقــطــاب التي دعــا إليها غوتيريش المقصود 
منها تجاوز القطبية الثنائية للولايات المتحدة والصين 
لتصبح تعددية تشمل مجموعات أخرى كدول الاتحاد 
الــتــعــدديــة ليس المــقــصــود بها حصراً  الأوروبـــــي، أم إن 
الدول؛ وإنما تشمل أيضاً المنظمات الدولية وعلى رأسها 

الأمم المتحدة؟ 
الــدولــيــة «الأمـــم  ومـــن المــلاحــظ أن تسمية المنظمة 
ــــــدول المـــتـــحـــدة» قـــد تــفــتــح آفــاقــاً  المـــتـــحـــدة» ولــيــســت «ال

مــســتــقــبــلــيــة فــــي الـــتـــوجـــه إلـــــى فــكــرة 
تأسيس حكومة عالمية.

والمـــثـــيـــر فــــي الأمــــــر أن الــرئــيــس 
الأميركي ورجــل القانون في الوقت 
نفسه وودرو ويلسون هو الذي أسس 
«عصبة الأمــم» بعد الحرب العالمية 

الأولى، والرئيس فرنكلين روزفلت، وهو رجل سياسي 
بــامــتــيــاز، أنـــشـــأ الأمـــــم المــتــحــدة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وفــي كلتا الحالتين اخــتــار الزعيمان تسمية 
«الدول»، في حين  لـ «الأمم» وليس  لـ المنظمتين تجمعاً 
سميت دولتهما «الدول المتحدة» المترجمة إلى العربية 

«الولايات المتحدة». بـ
وفضل العرب من جانبهم تسمية تجمعهم «جامعة 
الـــدول العربية» بــدلاً مــن تسميته «الاتــحــاد العربي»، 
وهي التي تأسست قبل الأمم المتحدة بأشهر عدة، في 
حين على المستوى الأفريقي اختاروا تسمية «منظمة 
الوحدة الأفريقية» التي تحولت بعد ذلك إلى «الاتحاد 

الأفريقي» من دون الإشارة إلى الدول.

بينما على مستوى الخليج العربي؛ أنشئ «مجلس 
لــدول الخليج العربية»، وقــامــت دول المغرب  التعاون 
الــعــربــي بــتــأســيــس «اتـــحـــاد المـــغـــرب الـــعـــربـــي»، وتبعه 
الــعــربــي»... وهــكــذا اختلفت  تشكيل «مجلس التعاون 

تسميات المنظمات الإقليمية من منطقة لأخرى.
إن تسمية «الأمم المتحدة» وليست «الدول المتحدة» 
لم تكن خياراً اعتباطياً؛ إذ يعطي ذلك للمنظمة الدولية 
مــرونــة فــي الــتــعــامــل مــع طــلــبــات الــعــضــويــة للانضمام 
«الأمم المتحدة»؛ حيث العدد الرسمي لأعضاء المنظمة  لـ
الدولية هو ١٩٤ دولة؛ يضاف إليها عضوان هما دولة 
فلسطين والفاتيكان اللتان تــشــاركــان بصفة «مراقب 
دائــم» في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة من 

دون أن يكون لهما حق التصويت.
وهناك ٦ كيانات دولية تنتظر دخول الأمم المتحدة، 
والتي بسبب الخلافات بين الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن ترفض الموافقة لها بالمشاركة حتى بصفة 
«مراقبين دائمين»، في حين أن البعض منها اعترف به 
عــدد كبير مــن الـــدول الأعــضــاء دولاً ذات ســيــادة، مثل 
كوسوفو التي حظيت باعتراف ١٠٢ دولة، والصحراء 
 من قبل ٤٤ عضواً في 

ً
الغربية التي اعترف بها دولــة

الأمــــم المــتــحــدة، والأقــــل واحــــدة هــي قــبــرص الشمالية 
الــتــي لــم يــعــتــرف بــهــا إلا مــن قــبــل دولـــة واحــــدة ممثلة 

بالجمهورية التركية.
هــذا يعني أن الأمـــم المتحدة تضم فــي عضويتها 

جميع دول العالم، وهي أيضاً منظمة شبيهة بالدول من 
ناحية الأجهزة والهيئات التي تتبعها، فالأمم المتحدة 
كالدول لديها دستور، ودستورها هذا هو ميثاق الأمم 
المتحدة الذي سماه البعض «دستور المجتمع الدولي»، 
ولــديــهــا بــرلمــان ديــمــقــراطــي عــبــر تمثيل جــمــيــع الـــدول 
بــالــتــســاوي مــن دون تمييز بــين دول كبرى  الأعـــضـــاء 
ودولـــة صــغــيــرة، غنية أو فــقــيــرة، وهـــذا كله ممثل في 
إطــار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولديها مجلس 
الأمن الدولي لحفظ السلم والأمن الدولي، ويقوم بمثابة 
«الشرطي الدولي»، وجهاز تنفيذي في شكل أمانة عامة 
يرأسها الأمين العام، كما أنَّ لديها هيئة قضائية دولية 

عبر محكمة العدل الدولية في لاهاي.
لــديــهــا وزارات مختصة،  الــــدول 
ولدى الأمم المتحدة وكالات مختصة، 
مـــثـــل مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة، 
ومـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو، ومــنــظــمــة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، وأداتـــــــــان؛ مــالــيــة 
ونقدية، مثل صندوق النقد الدولي، 

والبنك الدولي… إلخ.
ونقطة الاختلاف الجوهري في المقاربة بين الدول 
والمنظمة الدولية للأمم المتحدة أن القرارات التي تصدر 
في إطار الدول تكون قرارات تمثل سيادة الدولة، بينما 
قـــرارات الأمـــم المتحدة تــصــدر وفــق ميثاقها ومبادئي 

القانون الدولي.
ونــشــيــر هــنــا إلـــى قـــرار مجلس الأمـــن الـــدولـــي رقــم 
«٢٥٣٢» الذي صدر بالإجماع على مشروع القرار الذي 
قدمته كــل مــن تــونــس وفــرنــســا، والـــذي يطالب بوقف 
عــالمــي فــــوري لإطــــلاق الـــنـــار فـــي كـــل الـــنـــزاعـــات للتفرغ 
لمواجهة الأخطار الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا»، 
والذي كان أطلقه أمين عام الأمم المتحدة في مارس (آذار) 

الماضي، لكن تلبيته تأخرت بسبب الخلافات الأميركية 
- الصينية حول المسؤولية عن انتشار الجائحة والدور 

«منظمة الصحة العالمية». المحتمل لـ
فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة فـــي فـــتـــرة الــخــمــســيــنــات بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً أدى 
إلــى شلل أعمال مجلس الأمــن الدولي،  النزاع بينهما 
عبر إفراط الطرفين في استخدام حق النقض (الفيتو)، 
والآن رغم وجود ملامح حرب باردة جديدة بين الصين 
والولايات المتحدة، فإن جائحة «كورونا» بوصفها وباء 
عالمياً فرضت عليهما تجاوز خلافاتهما، مما ساعد في 

صدور قرار مجلس الأمن المشار إليه.
وقد سجلت منظمة الصحة العالمية السبت الماضي 
١٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) زيـــــادة قــيــاســيــة جـــديـــدة فـــي أعـــداد 
الإصابات بفيروس «كورونا» على مستوى العالم بلغت 
٢٥٩ ألفاً و٨٤٨ حالة. وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن 
كبرى الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل 
والهند وجنوب أفريقيا، مما دفع بالأمين العام للأمم 
المــتــحــدة فــي يـــوم الــســبــت ذاتــــه إلـــى الــقــول إن فــيــروس 
«كورونا» كشف عن «البنية الهشة» للمجتمعات، وقد 
يدفع بمائة مليون شخص إلى الفقر المدقع، مما يعني 
إلــى مواجهة هــذه التحديات بشكل جماعي،  الحاجة 
وكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ وهل يكمن الحل في إقامة 

حكومة عالمية؟ وهل حلم مثل هذا يمكن أن يتحقق؟
إيمانويل كانط، الفيلسوف الألماني، أجاب عن مثل 
هذه التساؤلات في كتابات خاصة عدة؛ تلك التي كتبها 
في ١٧٨٤ بقوله: «الظروف التي أرغمت الرجل الفطري 
على حياة اجتماعية ذات قوانين، هي نفسها الظروف 
التي ستعمل الأمم على التماسها في المجتمع الدولي».
قــال فيتكور هيغو فــي بــؤســائــه: «اليوتوبيا هي 

الحقيقة في الغد».

الجانب الإيجابي من الحرب الباردة الجديدة مع الصين
اعــتــقــد الآبــــــاء المـــؤســـســـون لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أن 
المــنــافــســات والـــصـــراعـــات الــخــارجــيــة الــطــويــلــة الأمـــد 
قـــد تــســفــر فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف عـــن تــقــويــض وتــدهــور 
الديمقراطية في داخل البلاد. وصار العديد من أقوى 
التحذيرات الصادرة اليوم في الولايات المتحدة تتخذ 
منهجاً مــمــاثــلاً فــي الــتــرهــيــب مــن انــــدلاع حـــرب بـــاردة 

جديدة مع الصين.
وانطلقت صحف مرموقة مــن شاكلة «نيويورك 
تايمز» و«الإيكونوميست»، فضلاً عن بعض الكتّاب 
والــنــقــاد الــســيــاســيــين الــبــارزيــن يــحــذرون مــن انــطــلاق 
«الـــرعـــب الــشــيــوعــي الأحــمــر الــجــديــد». وتــنــطــوي تلك 
التحذيرات في مجملها على أن المخاطر الجيوسياسية 
الجديدة من شأنها أن تسفر عن تضييق على حرية 
التعبير السياسي، والملاحقات المحمومة عن الأعــداء 
في الداخل، مع تآكل لازم في الحريات الفردية والمدنية 
التي من المفترض أن السياسات الخارجية الأميركية 
تناصرها وتدافع عنها لدى مختلف المحافل الدولية.

بــقــدر معتبر مــن المعقولية:  الــخــوف  ويتسم هــذا 
إذ بــرهــنــت الــحــرب الـــبـــاردة الــســابــقــة عــلــى أن الــبــلــدان 
الديمقراطية الكبرى ليست منيعة تماماً ضد إلحاق 
الأذى بالنفس تحت أسماء حفظ الأمن. غير أن تاريخ 
هذا الصراع بالتحديد يعلمنا درساً أكثر أملاً وتفاؤلاً، 
قـــدراً من  وهــو أن المنافسة والــصــراع يمكن أن يخلقا 
الضغوط «الفاضلة» للأمة الأميركية كي تخرج بنسخة 

أفضل كثيراً مما كانت عليه.
المــــنــــافــــســــات  الـــــقـــــائـــــلـــــة إن  الـــــفـــــرضـــــيـــــة  تــــــضــــــرب 
الاستراتيجية تقوض أركــان الديمقراطية بجذورها 
أثــنــاء حــرب البيلوبونيز  الــتــاريــخ. ففي  العميقة فــي 
الإغريقية القديمة، أسفر الإجهاد الكبير الناشئ عن 
طـــول أمـــد الـــصـــراع ضــد إســبــرطــة عــن تــقــويــض أســس 
السياسات الليبرالية في أثينا القديمة بصورة نسبية. 
وعند تأسيس الجمهورية الأميركية الحديثة، حذر 
الــخــطــر المستمرة  ألــكــســنــدر هاميلتون مــن أن «حــالــة 
قد تقنع المواطنين الأميركيين بــالإقــدام على مجازفة 

العزوف عن الحريات الفردية العادية».
وتــــؤدي الــحــرب والمــنــافــســة، كــمــا يــقــول المــفــكــرون، 

إلى اتخاذ إجراءات منعدمة الليبرالية بطبيعة الحال. 
الــخــوف الأجـــواء للغوغاء والــدهــمــاء وأنصار  ويهيئ 
الفوضى الذين يــروق لهم تحويل حالة انعدام الأمن 

إلى مكاسب سياسية آنية.
الــبــاردة السابقة، فــإن هذه  وكما ظهر من الحرب 
المخاطر ليست متوهمة، حيث صار الطعم الشيوعي 
الأحـــمـــر مـــن الاســتــراتــيــجــيــات الانــتــخــابــيــة الــنــاجــعــة. 
ويــســتــغــل أنـــصـــار الانـــتـــهـــازيـــة الــســيــاســيــة شـــعـــارات 
معاداة الشيوعية بصورة جد ساخرة كسلاح ماض 
في المناقشات والجدالات الداخلية بشأن حقوق العمل 
وغيرها من القضايا المهمة الأخــرى. ونجحت النزعة 
الماكارثية في تضفير كل تلك الخيوط معا كي تميط 
الــلــثــام عــن أســـوأ مــا تمخضت عــنــه ســيــاســات الــحــرب 

الباردة.
وتــركــزت هــذه الــظــاهــرة حــول شخصية سياسية 

رعـــنـــاء بـــــرزت مـــن خــلــف الــكــوالــيــس 
إلـــى بقعة الــضــوء مــن خـــلال المــزاعــم 
الــفــاضــحــة حـــول الــخــيــانــة الــوطــنــيــة 
والتخريب الداخلي. ولكنها ما حازت 
الزخم الكبير الذي عايشته إلا لأنها 
استغلت الحركة الشعبية الموازية لها 

أيما استغلال. وكانت تلك الحركة قد استجابت راغمة 
للمخاوف الحقيقية من انتشار جواسيس الشيوعية، 
وتداعيات ذلك من ملاحقات الحملة العقابية التي وأدت 
الحياة، وعصفت بالحريات المدنية، ودفعت العديد 
من حلفاء الولايات المتحدة آنذاك إلى التساؤل عما إذا 
كانت واشنطن تؤمن حقاً بالقيم والمبادئ التي تزعم 

الدفاع عنها ومناصرتها.
ومـــن حــســن الــحــظ، أن هـــذا الــخــط لا يمثل ســوى 
جــزء يسير مــن مجمل تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة إبــان 
حقبة الحرب الباردة. وكانت حمى المكارثية قد نشطت 
في البلاد بحلول منتصف خمسينات القرن الماضي، 
وبرهنت المؤسسات الوطنية الأميركية على رسوخها 
وثبات أركانها وأنها كانت أقوى من التحديات التي 
فرضتها عليها تلك الحركة. وإجمالاً للقول، كان صراع 
القوى العظمى وقتذاك بمثابة القوة الدافعة من أجل 

اء في الداخل الوطني الأميركي.
ّ
التغيير البن

وعلى نحو محدد، ونظراً لأن الحرب الباردة كانت 
تعكس المنافسات الآيديولوجية الشرسة بشأن شكل 
الـــذي يمكن أن يلبي تطلعات الجنس  الــنــظــام  ونـــوع 
الــبــشــري عــلــى وجــهــهــا الأفـــضـــل، خــلــق ذلــــك الـــصـــراع 
المحتدم حتمية ضرورية للولايات المتحدة لأن ترقى 
إلــى مستوى تلك الــصــورة الــراقــيــة الــتــي صــورهــا لها 
العالم. كــذلــك، ولأن المنافسة الشديدة كانت تستلزم 
من الولايات المتحدة التعبئة والاحتشاد على جميع 
المستويات من أجل مواكبة الصراع طويل الأمد، فلقد 
دفعت البلاد دفعا إلى الاستثمار في تحسين وتطوير 

الذات.
وبإمعان النظر في حركة الحقوق المدنية الأميركية، 
الــذي  الــكــبــرى ضــد التمييز  شكلت بعض النجاحات 
الــدولــة، وحــالات الإقصاء السياسية، ومظاهر  ترعاه 

العنف العنصري، قــدراً من أهــم المنجزات المحلية في 
الولايات المتحدة لا سيما في فترة ما بعد حقبة تلك 
الحرب الباردة، وكانت ذات ارتباط وصلة وثيقة بهذه 

الحرب.
أجـــل، اســتــغــل أنــصــار الــفــصــل الــعــنــصــري ومكتب 
التحقيقات الفيدرالية ثيمة معاداة الشيوعية في شن 
الهجمات الضارية على مارتن لوثر كينغ الابن وعلى 
غيره من دعاة وزعماء الحقوق والحريات المدنية. لكن 
وبصفة عامة، كانت الحرب الباردة تمثل قوة من قوى 
المساواة نظراً لواقع العلاقات العرقية داخل المجتمع 
الأميركي وغير المتوافقة مع جهود الحكومة الأميركية 
في كسب تأييد ومناصرة القلوب والعقول في بلدان 

العالم الثالث.
وصـــرح الــرئــيــس الأســبــق هـــاري تــرومــان فــي عــام 
١٩٤٧ قائلا: «لا بد من كسب مناصرة وتأييد شعوب 

البلدان البائسة التي مزقتها الحروب من أجل أسلوب 
الــحــرة. ولــم يعد بإمكاننا تحمل رفاهية شن  الحياة 

الهجمات الفارغة ضد التحيز والتمييز العنصري».
وأقــرت وزارة العدل الأميركية، في عهد الرئيس 
آيــزنــهــاور فــي عـــام ١٩٥٤ أن التمييز  الأســبــق دوايــــت 
العنصري يغذي نهم الدعاية الشيوعية فــي البلاد. 
وصـــرح وزيـــر خارجية الــولايــات المتحدة آنـــذاك جون 
قــائــلا بلهجة واضــحــة  فــوســتــر دالاس فــي عـــام ١٩٥٧ 
وقاسية: «إن التمييز العنصري المؤسسي في البلاد 

يهدد سياساتنا الخارجية تهديدا شديدا».
ومـــن واقـــع قـــرار الــرئــيــس تــرومــان بــإلــغــاء الفصل 
الــعــنــصــري داخـــــل الــــقــــوات المــســلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة، إلــى 
التدخل الفيدرالي لوقف الفصل العنصري في المدارس 
منذ خمسينات القرن المــاضــي، وحتى تمرير قوانين 
الحقوق المدنية التاريخية، والتشريعات التي تضمن 
حقوق الناخبين في الستينات، كانت 
ضرورة الدفاع عن النظام الأميركي 
الـــعـــام فـــي الـــخـــارج تــشــكــل قـــوة دفــع 
قوية للعمل على تحسين هذا النظام 

ومجرياته في الداخل الأميركي.
ولـــنـــطـــرح عــلــى أنــفــســنــا ســــؤالاً 
مــهــمــاً: لمــــاذا تــمــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة أفــضــل وأحــســن 
نظم التعليم العالي على مستوى العالم؟ لقد أسفرت 
الباردة السابقة عن توفير دعم غير  تداعيات الحرب 
مسبوق للجامعات الأميركية في وقت السلم، ولا سيما 
في أعقاب مفاجأة الاتحاد السوفياتي للعالم بإطلاقه 
للقمر الصناعي «سبوتنيك» في عام ١٩٥٧، الأمر الذي 
دفع الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى ضخ المزيد من 
الأموال فيما نطلق عليه اليوم اسم تخصصات العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي كانت 
ذات ضـــرورة كبيرة فــي المنافسات العلمية فــي عصر 

صواريخ الفضاء.
ومن بين الأمور التي كانت أقل معرفة وإنما أكثر 
حــيــويــة وحــســمــا كــانــت رعـــايـــة الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
لبرامج التدريب اللغوي وبرامج الدراسات المتخصصة، 
والعلوم الاجتماعية، وسواها من التخصصات التي 

تعد ضرورية في بسط التأثير والنفوذ على الصعيد 
الــعــالمــي. وبــحــلــول عـــام ١٩٦١ كـــان ٧٧ قسماً مــن أصــل 
٩٠ قسماً أكاديمياً في جامعة ويسكونسن منخرطة 
ضمن بــرامــج مــســددة التكاليف مــن جــانــب الحكومة 
الفيدرالية. وصارت جامعة هارفارد المرموقة، ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبــعــض المؤسسات 
الأكاديمية الخاصة الأخرى، من بين أفضل المؤسسات 
الــعــالــم. وكانت  التعليمية والجامعية على مستوى 
حقبة الحرب الباردة بمثابة العصر الذهبي للجامعات 
إقــنــاع قــادة البلاد  الأميركية، نظرا لأنها نجحت فــي 
بحتمية أن تظل البلاد قوة عظمى على الصعيد الفكري 
والعلمي والتعليمي حتى تبقى قوة عظمى كذلك على 

الصعيدين العسكري والاقتصادي.
وباتت العديد من الجوانب الأخرى للازدهار في 
الولايات المتحدة تدين بالفضل الواضح والكبير لحقبة 
الـــبـــاردة. فلقد أقيمت مــشــاريــع كثيرة للبنية  الــحــرب 
التحتية في البلاد، فضلا عن نظم الطرق السريعة بين 
الــولايــات الأميركية، كانت لها أسبابها وتداعياتها 
الــجــيــوســيــاســيــة الــــواضــــحــــة. كـــمـــا ضــمــنــت الــنــفــقــات 
الفيدرالية السخية على جهود البحث والتطوير في 
ظهور أشباه الموصلات، وشبكة الإنترنت، والتقانات 
الأخرى الكثيرة التي نجحت في نقل الولايات المتحدة 
إلى عصر المعلومات. ومن دون الحرب الباردة لم نكن 
لنعرف معنى «وادي السليكون» في ولاية كاليفورنيا.

وعلى نطاق أكبر، وفر الإنفاق العسكري الهائل 
إبان حقبة الحرب الباردة محفزات شبه دائمة فضلا 
عن ملايين الوظائف الجيدة للأفراد في مختلف أفرع 
القوات المسلحة وقطاع الصناعات الدفاعية في البلاد. 
وفــي خاتمة المــطــاف، انتصرت الــولايــات المتحدة في 
الحرب الباردة؛ نظراً لأن نظامها المعتمد برهن على 
أنه أكثر ثباتاً وجاذبية من نظام الاتحاد السوفياتي. 
ومــن بــين أبـــرز أســبــاب جــاذبــيــة الــنــظــام الأمــيــركــي أن 
الــحــرب الــبــاردة اســتــمــرت فــي دفــع الــولايــات المتحدة 
لمواصلة الاستثمار في ديناميات حياتها ونظامها 

الخاص.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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الــــواقــــع الـــعـــربـــي مـــلـــيء بـــأحـــداث 
تجسد الإخفاقات والفرص الضائعة 
والحسرات في القلب على مر العقود 
إلــى  المــاضــيــة؛ مــن فلسطين ونكبتها 
العراق وحروبه، إلى سوريا وجراحها 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، إلــــــــى الــــيــــمــــن وكــــارثــــتــــه 
إلــى التدخلات الخارجية  الإنسانية، 

التي تضعف دولة تلو الأخرى. 
ولـــكـــنْ هـــنـــاك أيـــضـــاً واقـــــع عــربــي 
مــلــيء بــالــطــمــوح والــبــحــث عــن فرصة 
لــلإنــجــاز والــفــرح والــفــخــر، خصوصاً 
بـــين الــشــبــاب، مـــن الــشــعــوب والـــــدول. 
وقد لا نرى مثل هذه اللحظات كثيراً، 
لــهــا. وهــا هي  ولكننا بحاجة مــاســة 
دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة قـــد أعطتنا 
هذه اللحظة في الساعات الأولــى من 
صباح ٢٠ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠. فقد 
انطلق في الساعة الواحدة و٥٨ دقيقة 
بعد منتصف الليل من صباح الاثنين 
مسبار «الأمــل» الإماراتي إلى المريخ، 
حاملاً معه أحلام الآلاف من المهندسين 
والعلماء الذين عملوا على مدار ست 
سنوات لتحقيق هذا المشروع. وحمل 
معه أيضاً آمال كل من يتطلع إلى عالم 
عــربــي يــعــجــب بـــه الــعــالــم، خصوصاً 
بــعــقــولــه وقـــــدراتـــــه، بـــــدلاً مـــن أزمـــاتـــه 

ومـــآســـيـــه. وتــــصــــدر الـــعـــالـــم الــعــربــي 
الصحف العالمية هذا الأسبوع بسبب 
تــطــور عــلــمــي، تــم فــي مــوعــده وضمن 

الميزانية المخصصة له. 
اهتمام الإمــــارات بالفضاء ليس 
جديداً، فقد كان مؤسس الدولة الشيخ 
زايد بن سلطان، رحمه الله، قد تحدث 
الــفــضــاء والــتــقــى بعلماء الفضاء  عــن 
منذ عــقــود. وقـــال يــوم الاثــنــين العالم 
المـــصـــري الــشــهــيــر فــــــاروق الـــبـــاز: «لــم 
أسعد منذ فترة طويلة كما أسعدني 
إطلاق مسبار الأمل في موعده، وكما 
خطط له. ذكرني هذا الحدث المتميز 
اتــي مــع الــشــيــخ زايـــد فــي أوائـــل  بــلــقــاء
سبعينات القرن الماضي، وكيف كان 
يأمل أن يكون لأبناء وبنات الإمارات 
فرصة التميز العلمي». وهذا ما تحقق 
فــعــلاً مــن إنــجــاز، حيث أســهــم ٣ آلاف 
شـــاب وشـــابـــة إمـــاراتـــيـــين، مـــن بينهم 
وزيــرة الدولة المتميزة سارة الأميري 
والمهندس عمران شرف، مدير مشروع 
الإمــــــــارات لاســتــكــشــاف المــــريــــخ. ومــن 
المــثــيــر أن نسبة مــشــاركــة الــنــســاء في 
هــذا المــشــروع ٣٦ فــي المــائــة، وهــي من 
أعــلــى النسب النسائية مساهمة في 
أي مشروع فضاء في العالم. الهدف 

الرئيسي من المشروع هو بناء الإنسان 
الـــعـــربـــي وبـــنـــاء الــــقــــدرات عــلــى المـــدى 
البعيد. وقــد تــم ذلــك بالفعل بإدخال 
تخصصات جديدة كلياً في الجامعات 
الإماراتية، وتخصيص أموال للبحوث 
المتقدمة والتطبيقية  العلوم  تشجع 
للمرة الأولى خلال السنوات الماضية.
تــطــويــر بــرنــامــج الــفــضــاء يــدعــو 
الإنسان العربي للنظر إلى المستقبل، 
بدلاً من الوقوف والبكاء على الأطلال. 
تطوير برنامج الفضاء يشير إلى أن 
الثروة العربية يمكن أن تكرس للعلم 
والـــتـــقـــدم. تــطــويــر بـــرنـــامـــج الــفــضــاء 
يــمــثــل الأمـــــــل، ولــــهــــذا كـــانـــت تــســمــيــة 
المسبار باسم «الأمل» لها دلالة فارقة. 
كــمــا شــهــد إطـــلاق مــســبــار الأمـــل العد 
التنازلي باللغة العربية للمرة الأولى 
لأي مــشــروع فضائي، لتعزيز أهمية 
الشق العربي في هذا المشروع وسعياً 
لإشعال شــرارة الطموح لدى أي طفل 
أو طفلة يرون الصاروخ وهو ينطلق 
إلــى السماء بعد عــد تنازلي بلغتهم 
الـــتـــلـــفـــاز حـــول  الأم، وعـــبـــر شــــاشــــات 

العالم.
وبسبب الانشغال بتطورات وباء 
«كــوفــيــد – ١٩» الـــذي أثــر على جميع 

نواحي الحياة، قد يغفل البعض عن 
أهمية هذا الحدث. بل البعض اعتقد 
أنه من المستحيل أن تتم عملية إطلاق 
المسبار وسط وباء عطل أعمال العالم 
بأجمعه، متوقعين تأجيل الإطـــلاق. 
وهذا ما قامت به دول عدة أخرى فيما 
يخص مــشــاريــع فــضــاء أخـــرى. ولكن 
كـــان الــفــريــق المــشــرف عــلــى الــبــرنــامــج 
مصراً على الاستمرار وإطلاق المسبار 
في موعده. الأنواء الجوية في اليابان، 
حيث انطلق المسبار كانت مضطربة 
الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تأجيل 

الإطـــــلاق مـــن يـــوم ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
إلى ٢٠ يوليو، وهو أمر طبيعي فيما 

يخص مشاريع الفضاء.
ســـيـــحـــلـــق مــــســــبــــار الأمــــــــــل عــلــى 
كـــيـــلـــومـــتـــر نــحــو  مـــــــدار ٤٩٣ مـــلـــيـــون 
المــريــخ، فــي رحــلــة تستغرق ٢٠٠ يوم 
مــمــكــن أن يـــحـــدث خــلالــهــا كــثــيــر من 
التقلبات والتطورات. ومن دون شك، 
الــتــي سيجمعها المسبار  المــعــلــومــات 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة. وبــيــنــمــا يتمنى 
العرب كل نجاح للمسبار وقــد أثبت 
جــودتــه العالية فــي الــســاعــات الأولــى 
من الإقلاع، يجب الإدراك أن المشاريع 
الخاصة بالفضاء تواجه نسبة نجاح 
منخفضة لا تتعدى ٥٠ في المائة. ولكن 
في نهاية المطاف، تم تطوير المسبار 
وأثـــبـــت بـــرنـــامـــج الـــفـــضـــاء الإمــــاراتــــي 
قدرته على هذا الإنجاز. وقد تم العمل 
الــعــام  المــســبــار  عــلــى أن تنتهي مهمة 
المقبل، لتتزامن مع الذكرى الخمسين 
لــتــأســيــس دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة. 
برنامج الفضاء الإماراتي يطمح 
المـــحـــرك الأســـاســـي للتقدم  لأن يــكــون 
العلمي في العالم العربي، وأن يجد 
طــــــلاب الــــعــــلــــوم المـــتـــقـــدمـــة فـــــي دولـــــة 

الإمارات بل في العالم العربي، البرامج 
المــجــديــة والــتــقــدم العلمي للبقاء في 
العالم العربي، بدلاً من استمرار هجرة 
العقول التي تبحث عن فرص علمية 

ريادية.
هذا العام، تقوم كل من الولايات 
المــتــحــدة والــصــين والإمـــــارات بــإطــلاق 
بـــالمـــريـــخ. أن تلعب  تــتــعــلــق  مــشــاريــع 
الإمارات دوراً في هذا المجال أمر مثير 
لــلإعــجــاب ودلــيــل عــلــى الــحــرص على 
أن تــكــون الإمـــــارات فــي مــقــدمــة الـــدول 
من حيث الابتكار. وبينما تم إطلاق 
الـــــصـــــاروخ مــــن الــــيــــابــــان، كـــــان فــريــق 
الــتــحــكــم فـــي مـــركـــز مــحــمــد بـــن راشـــد 
لــلــفــضــاء فـــي الــخــوانــيــج، وقــــد أســهــم 
علماء من دول عدة في هذا المشروع، 
في دليل آخر على أن الإمــارات إحدى 
الـــدول التي تمثل أفضل مــا يمكن أن 
تجلبه العولمة والتعاون الدولي. وقد 
حرص قادة الإمارات على الإشارة إلى 
هذا المشروع على أنه عربي، بدلاً من 
التركيز فقط على أنه إنجاز إماراتي.

لا شــك أن هــنــاك أزمـــات ومشاكل 
تــواجــه الــعــالــم الــعــربــي، عــلــى رأســهــا 
البطالة بــين أغلبية الشباب العربي 
وهــي أعلى نسبة بــين شباب العالم. 

ولكن في الوقت نفسه، يجب التفاؤل 
عـــنـــد رؤيــــــــة مـــثـــل هــــــذه الإنــــــجــــــازات، 
والإيـــمـــان بـــأن مـــع الـــرؤيـــة الــطــمــوحــة 
والــــنــــظــــر إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل، لا يـــوجـــد 
مستحيل. ولنفرح بالأخبار السارة 
الصادرة من العالم العربي، على الرغم 

من ندرتها.
ومسبار الأمــل ضمن سلسلة من 
المــشــاريــع المتعلقة بالفضاء تقودها 
الإمارات، بما في ذلك إرسال رواد إلى 
الــفــضــاء، مثلما حـــدث مــع الإمـــاراتـــي 
هـــزاع المــنــصــوري. وفــي مـــارس (آذار) 
المــــاضــــي، تــــم الـــتـــوقـــيـــع فــــي أبــوظــبــي 
عــــلــــى مــــيــــثــــاق تــــأســــيــــس المـــجـــمـــوعـــة 
الــعــربــيــة لــلــتــعــاون الــفــضــائــي، ليكون 
أول مــشــروع للمجموعة إطـــلاق قمر 
صـــنـــاعـــي جــــديــــد. وتـــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
تسمية هـــذا الــقــمــر الــصــنــاعــي بــــ٨١٣، 
إشــارة إلــى التاريخ الــذي شهد بداية 
الازدهــار لبيت الحكمة في بغداد في 
عهد المــأمــون، ولمــا شهد ذلــك العصر 
من تنوير واحتضان للعلم والعلماء. 
فــربــمــا مـــاضـــي الـــعـــرب يــلــهــم الــشــاب 
إلــى المستقبل وإعــادة  العربي للنظر 
أمجاد الماضي البعيد، رغم صعوبات 

الماضي القريب.

طرق تجارية 
جديدة!

مأزق الأسد!
يــبــين المــشــهــد الـــســـوري أبــعــاداً 
مــخــتــلــفــة فـــي المــــــأزق الـــــذي يحيط 
بـــــنـــــظـــــام الأســـــــــــــد. فـــــفـــــي الــــجــــانــــب 
الــســيــاســي يــســتــمــر مـــــأزق الــنــظــام 
نتيجة عدم وجــود حل في سوريا 
الـــنـــظـــام  مــــا زال  وحــــولــــهــــا، حـــيـــث 
وحــــلــــفــــاؤه الــــــــروس والإيــــرانــــيــــون 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــاتــــهــــم عـــــاجـــــزيـــــن عـــن 
الوصول إلى نهاية الحل الأمني - 
الـــذي يفضلونه، بــل إن  العسكري 
أبرزهم، وهم الروس، ليست عندهم 
إلــى حــل مــن هذا  قناعة بالوصول 
الــحــل السياسي ما  الــنــوع، بينما 
زال بعيداً ليس بسبب الانقسامات 
الإقليمية والدولية حوله فقط، بل 
أيضاً نتيجة معارضة النظام لحل 

يرى فيه نهايته، ولو بعد وقت.
الأهــم والأكثر سخونة وإثــارة 
في المأزق، هو الجانب الاقتصادي 
- الاجــتــمــاعــي الــطــافــح فــي المشهد 
الــــــــســــــــوري. فــــفــــي مــــعــــطــــيــــات هــــذا 
الجانب، ما يجعل كارثة السوريين 
فوق التصور والاحتمال. فإضافة 
إلى البطالة والفقر ومشاكل الصحة 
والسكن والتعليم، وما يصاحبها 
مــن أمــــراض ومــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة، 
فــإن انهيار قيمة العملة السورية 
مــقــارنــة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، فــاق 
كل التقديرات، والأمــر في هــذا بدا 
لــعــوامــل وتفاعلات  نتيجة مركبة 
محلية وإقليمية، أطبقت قبضتها 
على بلد واقتصاد منهكين، وعلى 
نظام هش وفاسد عاجز عن اتباع 
أي حـــل خـــــارج مـــا تــبــقــى مـــن نهج 
الإكـــــراه، مــواصــلاً اســتــخــدام الــقــوة 
الأمــنــيــة عــلــى بــطــانــتــه أيــضــاً؛ أمــلاً 
في الــوصــول إلــى ما يساعده على 
تجاوز المأزق الراهن، إذا لم يتمكن 
من إيجاد حل للمأزق على نحو ما 

يحلم فاعلون في بنية النظام.
وســـــــــــط الـــــــــوضـــــــــع الــــــكــــــارثــــــي 
الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــالمـــشـــهـــد الــــســــوري 
ونــــظــــام الأســــــــد، يـــقـــع الأخــــيــــر فــي 
حــيــرة اتــبــاع مــخــرج مــنــاســب، وقد 
ســعــى فـــي الــســنــوات المــاضــيــة إلــى 
إجــــــراءات تــمــريــر الأزمــــة مــن حلقة 
إلــــى أخـــــرى، وكــــان اعـــتـــمـــاده الأقـــل 
على المصادر المحلية والأكثر على 
تقديمات ومعونات حلفائه الروس 
والإيــــرانــــيــــين، واعـــتـــمـــد فـــي بعض 
الـــحـــالات عــلــى تــقــدمــات وإعـــانـــات 
لــه داعــمــون مجهولون من  منحها 

المحيطين العربي والدولي.
لــقــد وفـــرت المــصــادر المحلية 
دعماً ملموساً للنظام ساعد في 
الــحــرب. إذ تكفل  تمرير ســنــوات 
بعض مــؤيــدي النظام مــن رجــال 

المال والأعمال بتقديم 
مــــــســــــاعــــــدات مـــالـــيـــة 
لـــلـــنـــظـــام، وبــعــضــهــم 
زاد على ذلك تشكيل 
ميليشيات مسلحة، 
تــــقــــاتــــل إلـــــــى جـــانـــب 
قـــــــــــــــــــوات الــــــــنــــــــظــــــــام، 
وتـــــضـــــبـــــط مــــنــــاطــــق 
ســـيـــطـــرتـــه، وأضـــــاف 
البعض إلى ما سبق 
تــــقــــديــــم مــــســــاعــــدات 
مــتــعــددة الأوجـــه إلى 
حـــــاضـــــنـــــة الـــــنـــــظـــــام، 

وكـــــان الــتــعــبــيــر الأبــــــرز فـــي هــذه 
المــجــمــوعــة رامـــي مــخــلــوف، وبــين 
أهـــم الــتــعــبــيــرات الأخـــــرى حــســام 
الـــقـــاطـــرجـــي وفـــــــارس الــشــهــابــي 
والقائمة تطول. ولعبت عمليات 
نــهــب وتــعــفــيــش المـــنـــاطـــق، الــتــي 
اقتحمتها قوات النظام وتجارة 
تـــمـــويـــل  فـــــــي  المـــــــــخـــــــــدرات دوراً 
مــجــمــوعــات وشــخــصــيــات داخـــل 
النظام، كما لعبت الإتــاوات على 
الأموال التي تم تحويلها لمساعدة 
السوريين مــن الــخــارج وعــائــدات 
الحواجز، ولا سيما في المناطق 
المحاصرة، دوراً في تمويل النظام 
وبعض مجموعاته وشخصياته.

إن أهم مصادر تمويل النظام 
والـــــحـــــرب عـــلـــى الــــســــوريــــين كــانــت 
مـــصـــادر إيــرانــيــة وروســـيـــة، حيث 
أنفقت إيــران ما بين ٣٠ و٤٨ مليار 
فــــي ســــوريــــا مـــنـــذ تــدخــلــهــا  دولار 
تـــــراوحـــــت  فـــــي حـــــين  عـــــــام ٢٠١٢، 
الــــنــــفــــقــــات الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة 
بـــــين ٥ و٧ مـــلـــيـــارات  مـــــا  وحـــــدهـــــا 
دولار فــي ســنــوات تدخلها مــا بين 
أواخر ٢٠١٥ ومنتصف عام ٢٠٢٠. 
وفــــي حـــين كــــان الــقــســم الأكـــبـــر من 
الـــصـــرفـــيـــات الـــروســـيـــة مــخــصــصــاً 
للشؤون العسكرية والأمنية، فإن 
الصرفيات الإيرانية ذهبت إضافة 
إلى البند السابق إلى بنود شملت 
توريد الأغذية والأدوية والمشتقات 

النفطية والخدمات.
لــقــد تــغــيــرت ظــــروف الأطــــراف 
جميعاً حالياً؛ إذ استنفدت سنوات 
الحرب معظم قدرات السوريين 
المادية، وانخفض عائد الأطراف 
المــــحــــلــــيــــة مــــــن الـــــــحـــــــرب، الـــتـــي 
تراجع عدد معاركها، وتغيرت 
نــوعــيــتــهــا، وانــخــفــض مستوى 
الـــنـــهـــب والـــتـــعـــفـــيـــش، وانــتــهــت 
حـــــــــــالات الــــــحــــــصــــــار الـــــكـــــبـــــرى، 
وغـــابـــت حواجـــــز مـــمـــرات المــنــاطــق 
المــــحــــاصــــرة، وكـــلـــه انـــعـــكـــس ســلــبــاً 
على الــقــوى المشاركة فــي الــصــراع، 

فـــي حـــين تــراجــعــت 
مـــــــــــــــــوارد مــــــؤيــــــدي 
الـــنـــظـــام مــــن رجــــال 
المــال والأعــمــال إلى 
درجة، دفعت رامي 
مـــــخـــــلـــــوف الأبــــــــــرز 
فــيــهــم إلــــى الــتــمــرد 
عــــــــلــــــــى الــــــــنــــــــظــــــــام، 
ورفـــض مــد النظام 
بــالمــال، فــرد الأخير 
بــــإجــــراءات رادعــــة، 
مــا زالـــت تتواصل، 
يـــشـــمـــل  أن  قــــــبــــــل 

آخرين بالإجراءات ذاتها.
ولم يكن تدهور تمويل النظام 
مــقــتــصــراً عــلــى الأطـــــــراف المــحــلــيــة، 
بـــــل أصـــــــــاب الـــحـــلـــيـــفـــين الـــــروســـــي 
والإيــرانــي، خاصة أن نظام الأســد 
لا يستطيع دفع ديونه لأي منهما، 
فــي حــين لا تـــدر أغــلــب الامــتــيــازات 
والاســــتــــثــــمــــارات، الـــتـــي مــنــحــهــمــا 
الـــنـــظـــام مـــكـــاســـب جـــديـــة عــلــيــهــمــا 
لأســبــاب، أهــمــهــا اســتــمــرار تــدهــور 
الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة، 
الــدولــي عــن بدء  وعـــزوف المجتمع 
عملية إعــادة الإعمار قبل الشروع 
لــلــصــراع في  فــي تسوية سياسية 
ســـوريـــا وحــولــهــا بــالاســتــنــاد إلــى 
الــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤. وقــد أضيف 
إلــى ما سبق عامل مستجد، وهو 
وقــوع كل من إيــران وروسيا تحت 
ظروف سياسية - اقتصادية نتيجة 
جائحة «كورونا» والتراجع الكبير 

في أسعار النفط.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـــقـــد جـــاء 
تــطــبــيــق قـــانـــون قــيــصــر الأمــيــركــي 
مـــــأزق نــظــام  لــيــفــاقــم  لـــعـــام ٢٠١٩، 
الأســد، ليس فقط من باب توسيع 
إطـــــار الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عليه 
بــمــا فــيــه مـــن هــيــاكــل وشــخــصــيــات 
ذات صـــفـــة، بـــل مـــن خــــلال اعــتــمــاد 
آلــيــات جــديــدة مــن جــهــة، وتطبيق 
عقوبات على هياكل وشخصيات 
ذات صفة ومؤثرة في بلدان أخرى 
مــمــن يــقــيــمــون عــلاقــات تــعــاون مع 
نظام الأسد وهياكله وشخصياته، 
أنــه سيتم التركيز بصفة  ولا شــك 
أساسية على روسيا وإيران من بين 
دول لها عــلاقــات مــع نظام الأســد، 
وقــد بــدأت أول آثــار ذلــك فــي لبنان 
الــــــذي لـــطـــالمـــا ســـعـــى نـــظـــام الأســــد 
بــالــتــعــاون مــع الأوســـــاط الحاكمة 
هـــــنـــــاك، لـــجـــعـــلـــه حـــديـــقـــة خــلــفــيــة، 
يتنفس منها النظام، ويعالج فيها 

بعض مشاكله.
وإضـــــافـــــة إلــــــى تـــــدهـــــور قـــــدرة 
روســـيـــا وإيــــــران عــلــى الإنـــفـــاق في 

ســـوريـــا، فــإنــهــمــا ســتــكــونــان أكــثــر 
حــــــــذراً فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــنـــظـــام 
وهياكله وشخصياته في المرحلة 
المقبلة بفعل قانون قيصر، وهو ما 
ستذهب إليه دول عربية وأجنبية، 
أبــدت فــي العامين الأخــيــريــن رغبة 
في الانفتاح على النظام ومساعدته 
تــــحــــت لافــــــتــــــات مـــــتـــــعـــــددة؛ مــنــهــا 
المــســاعــدة لــدفــع الــنــظــام نــحــو حل 
الــســوريــة وإعـــادة الإعمار  القضية 
ومــــواجــــهــــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 

وجميعها كانت لافتات مضللة.
إن خــــيــــارات نـــظـــام الأســـــد في 
مـــواجـــهـــة مــــأزقــــه مـــــحـــــدودة. فــــإذا 
كـــانـــت روســـيـــا وإيـــــــران لـــن تــقــدمــا 
قدرات جديدة للإنفاق في سوريا، 
بــل ســوف تخفضان مــن إنفاقهما 
هــــنــــاك، كـــمـــا أن أيـــــاً مــــن الــهــيــاكــل 
وأيـــــاً مـــن الأشـــخـــاص فــيــهــمــا وفــي 
البلدان الأخرى، لن يغامر ويدخل 
فــي مواجهة خــاســرة مــع الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة، وبــــســــبــــب مــــــن ضــعــف 
ومحدودية قدرات المصادر المحلية، 
فإنها لن تكون قادرة على الإنفاق 
بما يتناسب مع أدنــى احتياجات 

النظام.
وســـــط الــــصــــورة الـــــســـــوداء لمــا 
الـــســـوري، لا يبدو  المــشــهــد  يحمله 
هــنــاك أي حــلــول يــكــون بــإمــكــانــهــا 
تمرير الأزمــات والمشاكل الحالية، 
أو مــعــالــجــتــهــا بــطــريــقــة جـــذريـــة؛ 
الــذي يجعل النظام يتخبط  الأمــر 
فــي عــلاقــاتــه وســيــاســاتــه وقــراراتــه 
وإجراءاته، ليعطي للعالم انطباعاً 
بــأنــه يتحسن ويــتــغــيــر، بــادئــاً من 
علاقاته مع الروس والإيرانيين التي 
يــوم بتفاصيل جــديــدة،  تظهر كــل 
مـــــروراً بــالــخــلافــات داخـــــل الــحــلــقــة 
المركزية للنظام ومنها خلاف الأسد 
مع مخلوف، وصولاً إلى حكومته 
بقراراتها وإجراءاتها الارتجالية، 
والتي لا تراعي المعطيات المحيطة 
إلا من باب المصلحة الضيقة لنظام 
الأســـــد والمـــقـــربـــين مـــنـــه، ومــــن هنا 
يمكن فهم التعديلات الجارية في 
قائمة المقربين مــن النظام بإبعاد 
بعض القدماء وضــم أعضاء جدد 
فــــي قـــائـــمـــة رجــــــال الأعـــــمـــــال، وفـــي 
الــجــديــد وفــي  الــحــكــومــي  التشكيل 
القوائم الانتخابية لمجلس الشعب، 
وقبل كل ما سبق في تعيينات كبار 
الضباط في المؤسستين العسكرية 
الـــتـــي يــعــتــمــد عليهما  والأمـــنـــيـــة، 
النظام، ويــراهــن عبر مساندتهما 
لــه للتغلب عــلــى المــــأزق الـــراهـــن أو 
تمريره على الأقل من دون مفاجأة 

كبرى.

مسبار الأمل

حسين شبكشي

لـــــم يـــعـــد بــــالإمــــكــــان إخـــفـــاء 
الأهــــــداف الــحــقــيــقــيــة لإيــــــران في 
الـــعـــراق، وتــدخــلــهــا فــي شــؤونــه، 
ومـــحـــاولـــة ســلــخــه مــــن المــنــطــقــة 
إلـــــى  ى  أدَّ وذلــــــــــــك  الــــــعــــــربــــــيــــــة، 
تــمــركــز الــقــوة الــســيــاســيــة ضمن 
دائـــــرة مــيــلــيــشــيــاتــهــا الإرهــابــيــة 
المــنــتــشــرة، وإدارتـــهـــا قـــدراً كبيراً 
الـــــــصـــــــراعـــــــات عـــــلـــــى أرض  مـــــــن 
العراق، ولكن مع انطلاق العملية 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــضــــبــــط الـــــحـــــدود 
الإيـــرانـــيـــة الــعــراقــيــة والــســيــطــرة 
على منفذين، أكد رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، أنه 
لــــن يــســمــح بـــســـرقـــة المــــــال الـــعـــام 
فــي المــنــافــذ الــحــدوديــة. وأضــاف 
مـــن مــنــفــذ مــنــدلــي الـــحـــدودي أن 
«مرحلة إعــادة النظام والقانون 
بــــدأت، ولـــن نسمح بــســرقــة المــال 

العام في المنافذ».
رغم تغلغل النفوذ الإيراني 
فـــي الـــعـــراق لـــســـنـــوات، فـــــإنَّ هــذا 
الأمـــــــــر بــــقــــي غــــريــــبــــاً عـــــن جــســد 
الــرافــديــن، ولفظه الشعب،  بــلاد 
بــــاســــتــــثــــنــــاء المــــــــوالــــــــين لإيـــــــــران 
والداعمين لمشروعها بالمنطقة؛ 
لكن بنهاية المطاف يعود العراق 
الــــعــــربــــي؛ لأنَّ هـــــذا هــو  لــعــمــقــه 
الــســيــاق الطبيعي، ويــتــوج هــذا 
بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي  التغيير 
وتعزيز العلاقة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي؛ حيث أعلنت 
الــعــراقــيــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
اتــــفــــاق بــــين الــــعــــراق والــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة ومــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
لــدعــم مــشــروع هيئة  الخليجي، 
الربط الكهربائي. وعقد اجتماع 
بـــــين الأطـــــــــــراف الــــثــــلاثــــة لــبــحــث 
الــطــرق الفعالة لتنفيذ مشروع 

الربط الكهربائي.
وتتوج هذه العلاقة باختيار 
الـــكـــاظـــمـــي الــــســــعــــوديــــة مــحــطــة 
خــارجــيــة أولــــى لـــه، وإن أرجــئــت 
الــزيــارة لأسباب أخــرى، فهذا له 
دلالـــــة كــبــيــرة عــلــى أنــــه سيعيد 
توجيه بوصلة العراق إلى العمق 
العربي؛ علماً بأنه سيزور إيران 
لاحقاً؛ لكن اختيار المملكة كأول 
محطة يعتبر رسالة مهمة جداً 
للمرحلة القادمة من قبل حكومة 
الـــــعـــــراق، وأيــــضــــاً يُـــعـــد نــجــاحــاً 
الــعــرب،  لــم شمل  للسعودية فــي 
ومن هذه العلاقات يبدأ التبادل 
الاقـــــتـــــصـــــادي، فــــالــــعــــراق ســـوق 
ضــخــمــة ويـــحـــتـــاج اســتــثــمــارات 
كبيرة من أكبر اقتصاد بالمنطقة، 
قـــادرة على دعــم خطط  والمملكة 
الإصلاح الاقتصادي في العراق. 
فــمــهــمــا حــــدث هــنــاك مـــن تغيير 
حـــــاد فــــي الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي، 
وضعف البنية التحتية بكل ما 
يتعلق بالمقومات الأساسية في 
الداخل، وتشتت بذلك تركيزها، 
غـــيـــر ذلـــــك الــكــثــيــر مــــن نــفــوذهــا 
الــدول  وسيطرتها على مفاصل 

التي عبثت بسيادتها وأمنها.
الـــــــقـــــــول إنَّ  بـــــنـــــا  ويـــــــجـــــــدر 
الفرصة مواتية الآن لدحر هذه 
المــيــلــيــشــيــات، وتــنــقــيــة الأجـــــواء 
الــعــراقــيــة مــن الــتــدخــل الإيــرانــي، 
بكل أوجهه ومرئيات سياستهم 

التدميرية.
لا شــك أنَّ الــكــاظــمــي يــواجــه 
حــمــلــة شــرســة مــن قــبــل عـــدد من 
الفصائل المــوالــيــة لإيـــران، وذلــك 
يـــثـــيـــر الانــــتــــبــــاه الـــــدولـــــي لـــهـــذه 
الإجـــــــــــراءات، والـــنـــيـــات المــبــطــنــة 

الكامنة وراء الشغب والتفجيرات 
الــبــلاد،  فــي مناطق مختلفة مــن 
النابع من هذه  وتحديد الخطر 
الفصائل، بتنفيذ جهاز مكافحة 
الإرهــــاب عـــدة مــداهــمــات جنوب 
بغداد، أدت إلى اعتقال عدد من 
عـــنـــاصـــر كـــتـــائـــب «حــــــزب الـــلـــه»، 
على خلفية هجمات الصواريخ، 
التي طالت مناطق فيها قواعد 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة أو مــنــشــآت 

أميركية.
ويــــواجــــه الــكــاظــمــي وضــعــاً 
اقــــتــــصــــاديــــاً ســـيـــئـــاً، ولا يــمــكــن 
تـــحـــمـــيـــل حـــكـــومـــتـــه مـــــا يـــمـــر بــه 
العراق، فهو يعمل على تقويته 

من خلال موارد غير نفطية.
رغــم أن أزمــة العجز كبيرة، 
والــخــســائــر الــتــي تــســبــبــت فيها 
إيــران فــادحــة، فــإن عــودة العراق 
إلــى محيطه العربي واستعادة 
أمـــنـــه وســــيــــادتــــه، لا بـــــدَّ مــــن أن 
يــتــزامــن مــع بــدايــة ضعف الــدور 
المــرحــلــة  تـــكـــون  الإيــــــرانــــــي، وأن 
الـــقـــادمـــة مــفــصــلــيــة؛ فـــي تــحــديــد 
الــعــلاقــة مـــع إيـــــران، ووضــــع حد 
لتدخلها فــي شـــؤونـــه، وتفكيك 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــاتــــهــــا فـــــــي الــــســــاحــــة 
أمـــكـــن ذلـــك،  الـــعـــراقـــيـــة. وإذا مـــا 
فإن الفرص متهيأة أمام العراق 

للنهوض من جديد.
يـــنـــبـــغـــي لــــذلــــك الـــــحـــــدث أن 
يشكل مــوضــوع اهــتــمــام عاجل، 
الــذي تئن تحته طهران  فالوطء 
مـــن جـــــراء الـــعـــقـــوبـــات، وتـــدهـــور 
ان  الاقتصاد، لا شك أنهما يحدَّ
من تهديداتها وتدخلاتها التي 
تعاني منها أربع عواصم عربية 
واقـــعـــة فـــي الــقــبــضــة الإيـــرانـــيـــة، 
والــكــف عــن العبث وتــهــديــد أمن 
الدول العربية. فاليوم ثمة سبل 
أو وسائل لكبح جماح التدخل 

الإيراني ووضعه عند حدوده.
الأوان  آن  فــــقــــد  ذلـــــــــك،  مـــــع 
ـــــفـــــرص المـــمـــكـــنـــة،  لاســــتــــغــــلال ال
ونزع فتيل ذلك الخطر من خلال 
المرحلة القادمة، بعد أن شرعت 
الــكــاظــمــي فــي معالجة  حــكــومــة 
الــداخــلــيــة العويصة،  المــشــكــلات 
والــبــحــث عـــن الــــثــــروات الــهــائــلــة 
الـــتـــي ســـرقـــت مـــن قــــوت الــشــعــب 
الــعــراقــي. والأمــــر الأكــثــر أهمية 
تــقــديــر الاحــتــمــالات المستقبلية 
لهذا البلد العربي الغني بثرواته 
ورجــالــه، فلطالما كــان الهاجس 
الـــوحـــيـــد لـــلأمـــة الــعــربــيــة عـــودة 
الــــعــــراق لمــحــيــطــه الـــعـــربـــي بــعــد 
طرد الدخلاء من أرضه. ويعتبر 
هذا تطوراً آخر ذا أهمية أخرى 
تــاريــخــيــة، يــنــبــئ عــلــى الأرجــــح 

بالعودة الميمونة.
هـــاجـــس الــســعــوديــة الـــدائـــم 
هــو لـــمّ الــشــمــل الــعــربــي ولـــم تــأل 
جهداً في هذا المضمار، لذا، فهي 
تسعى لإنجاح مساعي الحكومة 
الــعــراقــيــة الـــجـــديـــدة، والــتــغــيــيــر 
المــنــشــود فـــي الــســيــاســة، فهناك 
من الأســبــاب والــدوافــع المنطقية 
مـــا يـــدفـــع إلــــى نــتــائــج مــرضــيــة؛ 
وخـــصـــوصـــاً مــــع الـــــزيـــــارة الــتــي 
ســتــفــضــي إلـــى تـــعـــاون سياسي 
واقــــــتــــــصــــــادي، وإيــــــجــــــاد فــــرص 
كبيرة لاستثمار القطاع الخاص 
السعودي، بعد توقيع اتفاقيات 
مـــهـــمـــة خـــــــلال زيــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الــكــاظــمــي لــلــســعــوديــة، وافــتــتــاح 
المــــنــــافــــذ مـــــع المـــمـــلـــكـــة لـــلـــتـــبـــادل 

التجاري.

عودة العراق
 إلى محيطه العربي

مــــنــــذ قـــــديـــــم الـــــزمـــــان 
والإنـــــــــــســـــــــــان فــــــــي ســـعـــي 
حثيث لاكتشاف مسارات 
وطـــــرق تــجــاريــة جـــديـــدة. 
فــي جــزيــرة الــعــرب عرفت 
رحــلــة الــشــتــاء والــصــيــف، 
التي كانت الخط التجاري 
الذي يربطها ببلاد الشام 
شـــمـــالاً والـــيـــمـــن جــنــوبــاً، 
الــــقــــرآن  كـــمـــا ســـمـــاهـــا  أو 
الــكــريــم «إيـــــلاف قــريــش». 
وحــــــــضــــــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
بـــــدايـــــة مـــــن الــفــيــنــيــقــيــين 

وصولاً إلى الإغريق والرومان ومن جاء بعدهم، اتخذت 
حوض البحر المتوسط كحلقة وصل للتبادل التجاري. 
الفايكنغ في الشمال الإسكندنافي الأوروبــي  وانطلق 
الحالي وحاولوا فتح الطرق الجديدة للتجارة بشكل 

غير تقليدي.
وطبعاً هناك تجربة طريق الحرير القديمة التي 
ربطت بلاد العالم القديم انطلاقاً من بلاد الصين، مروراً 
بالشرق الأوســـط، وصـــولاً إلــى قلب أوروبــــا، وسميت 
هذه الطريق باسم «الطريق الذهبية»، وفتحت مجالات 
عــظــيــمــة وغــيــر مــســبــوقــة لــلــتــبــادل الــتــجــاري بـــين دول 
لــم يكن مــن المتخيل أن يحصل بينها أي  بعيدة جــداً 
نوع من العلاقات من هذا النوع. وقد وثق هذا التاريخ 
بشكل مميز ولافت جداً الكاتب والمؤرخ البريطاني في 
جامعة أكسفورد العريقة بيتر فرانكوبان الذي اختار 
له العنوان الدال «طرق الحرير»، وهو يقدم رؤية مغايرة 
وبديلة للتاريخ من منظور حضاري آسيوي، وليس من 
وجهة نظر غربية أوروبية فوقية تقليدية. وهدفه من 
هذا الطرح المقنع والجريء، كما قال، أن يقنع القراء بأن 
قصة آسيا وقصة أوروبا هي في واقع الأمر قصة واحدة 
كــان بينهما تــرابــط وتــداخــل وتشابك قديماً، ويتكرر 
الأمر نفسه بشكل أكبر وأدق في هذه الأيام المعاصرة.

أيضاً هناك تجارب شبه الجزيرة الآيبيرية التي 
تــشــمــل إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال لــتــمــويــل «طـــــرق بــحــريــة 
جديدة» لدعم تجارة إمبراطوريتهما، ولعل أشهرها 
تمويل حملة كريستوفر كــولــومــبــوس مــن قبل الملكة 
إيزابيللا ملكة إسبانيا لاكتشاف طريق جــديــدة إلى 
الهند، فما كان منه إلا أن وصل إلى الأميركتين، وبدأ 
عصر عظيم في التواصل بين الشعوب بسبب اكتشاف 

طريق تجارية جديدة.
وإلــى حد كبير حصل الشيء نفسه، عندما دشن 
الــصــالــح فــي أقصى  الــرجــاء  البرتغاليون مــســار رأس 
جنوبي القارة الأفريقية، كما كان لشق قناة السويس 
كــمــمــر مـــائـــي يـــربـــط الــبــحــر الأحـــمـــر بــالــبــحــر الأبــيــض 
الــتــجــارة العالمية،  المــتــوســط الأثـــر العظيم فــي تطوير 
وتــم تقليد هــذا النموذج لاحقاً مــرة أخــرى في أميركا 
الوسطى، حين جرى تدشين قناة بنما لتختصر المسافة 
الــتــجــارة وتفتح مــجــالات وفرصاً  البحرية فــي حــركــة 

هائلة للأعمال.
اليوم هناك سباق هــادئ ولكنه في غاية الأهمية 
بين دول مؤثرة للترويج لخطوط تجارية «جديدة»، 
فالصين تسعى جاهدة لضم أكبر عدد ممكن من الدول 
لمبادرتها العملاقة التي أطلقت عليها «مبادرة الحزام 
والطريق»، وهي مبادرة تربط مدناً كثيرة ومختلفة في 
آسيا وأفريقيا وأوروبا. والمبادرة طموحة جداً وتعيد 
إلى الذاكرة الأثر القديم الذي كانت عليه «طريق الحرير 
الــقــديــمــة» المـــعـــروفـــة، وهـــي مــســألــة تــأتــي مـــع الــطــمــوح 
المتزايد للصين بعد نشوة النجاحات الاقتصادية عبر 

العقود الأخيرة من الزمان.
وهــنــاك مــشــروع روســــي آخـــر يتعلق بــربــط آسيا 
بأوروبا بقناة بحرية وخطوط سكك حديدية عن طريق 
الشمال الروسي المتجمد في أقصى القطب الشمالي، 
وطبعاً تــروج روسيا لهذا المشروع الحلم بأنه فرصة 
ذهــبــيــة لــلــعــالــم، لأنـــه «حـــل ســحــري» لــلــوقــت والتكلفة 
التجارية، نظراً للتوفير العظيم المنتظر في المصاريف 
والعنصر الزمني إذا ما تم تبني الحل الروسي الجديد.

أما الولايات المتحدة، فهي تعتقد أن الحل عندها 
هو اللجوء للفضاء بالشكل التجاري الطموح، الذي 
سيفتح طرقاً تجارية جديدة خارج الصندوق تماماً، 
فيها أيضاً اختصار للوقت ومع الوقت سيكون هناك 

التوفير المالي المنشود.
ســـبـــاق الـــطـــرق الـــتـــجـــاريـــة مــســألــة لـــم تــتــوقــف في 
صــراعــات الأمـــم والــشــعــوب والإمــبــراطــوريــات، ومــا من 
توسع استعماري إلا وكانت معه خريطة جديدة من 
الطرق التجارية الموعودة، وهذه الخرائط كانت دوماً 
الــتــوجــهــات السياسية والاقــتــصــاديــة  تكشف طــلاســم 

لمطلقيها!

فايز سارة

مينا العريبي
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عززه الجهد الحكومي لتقليص الغازات وتبني الاقتصاد الدائري وقيود مكافحة «كورونا»

انخفاض الانبعاثات الكربونية في السعودية ٤ ٪ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســــــــــة تــحــلــيــلــيــة 
ســعــوديــة عــن تــقــديــرات بتراجع 
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــكــــربــــونــــيــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة ٤ فــــي المــــائــــة خـــلال 
الـــعـــام الــحــالــي، وفـــق ســيــنــاريــو 
الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي، وعــــودة 
الأنشطة إلى طبيعتها، مدعومة 
بــــجــــهــــود حـــكـــومـــيـــة لـــلـــحـــد مــن 
انــبــعــاثــات الـــغـــازات الــكــربــونــيــة، 
وتعززت مؤخراً بتأثيرات القيود 
الاحـــتـــرازيـــة الــصــحــيــة لمــكــافــحــة 

فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت تتبنى السعودية 
فيه مشروعاً عالمياً لنشر مفهوم 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري الــكــربــونــي، 
وتطوير ابتكاراته التصنيعية، 
كــشــفــت دراســـــــة حـــــول تـــأثـــيـــرات 
القيود التي فرضها «كوفيد-١٩» 
على نظام الطاقة، محلياً وعالمياً، 
صــادرة عن مركز الملك عبد الله 
للدراسات والبحوث البترولية 
(كــابــســارك)، حــيــال الانــبــعــاثــات 
الكربونية في المملكة، والتأثير 
المـــتـــوقـــع لــلــجــائــحــة فــــي خــفــض 
مــعــدلات الانبعاثات الكربونية 
فـــــي الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي فـــــي عـــام 
حــــيــــويــــة،  نــــتــــائــــج  عــــــن   ،٢٠٢٠
قالت ضمن سيناريو استمرار 
الإغـــــلاق الاقـــتـــصـــادي إنــــه ربــمــا 
إلــى ٧  يصل تــراجــع الانبعاثات 

في المائة.
وأكـــــــــــــدت مـــــــؤخـــــــراً رئـــــاســـــة 
السعودية أن مجموعة العشرين 

تبنت بجانب «تخفيف التصحر، 
وزيـــادة المسطحات الخضراء»، 
مــــفــــهــــوم الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــدائــــــري 
الــكــربــونــي، مــا سيكون لــه الأثــر 
الأكبر في الحفاظ على البيئة، 

واستدامة الموارد.
وأوضح قبل أيام وزير المالية 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والــتــخــطــيــط 
المـــكـــلـــف، مــحــمــد الـــجـــدعـــان، في 
كـــلـــمـــة الــــســــعــــوديــــة فــــــي أثــــنــــاء 
المشاركة في المنتدى السياسي 
رفيع المستوى المعني بالتنمية 
الـــذي نظمه المجلس  المــســتــدامــة 
الاقتصادي والاجتماعي بالأمم 
المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، 
أن هناك حاجة للتعاون الدولي 
المــــشــــتــــرك، وتــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
الـــدولـــيـــة، لإيـــجـــاد حــلــول فاعلة 
لمواجهة التحديات المرحلية التي 
أعــاقــت الــتــقــدم المــرجــو لتحقيق 
الرفاهية الاجتماعية، والازدهار 

الاقتصادي، والنماء البيئي.
كانت السعودية قد أطلقت، 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
انــطــلاق فعاليات المؤتمر  خــلال 
والمعرض الدولي الأول لاحتجاز 
واســتــخــدام وتــخــزيــن الــكــربــون، 
دعــــوة عــالمــيــة لتبني الاقــتــصــاد 
الــــدائــــري فـــي أعـــمـــال اســتــخــراج 
الطاقة، من خلال تعاون جماعي 
دولي لاستخدام وتطوير تقنيات 

احتجاز وتخزين الكربون.
وأكــــــد حــيــنــهــا الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بن سلمان، وزير الطاقة 
السعودي، على ضرورة انتهاج 

الـــحـــلـــول الــعــلــمــيــة الــعــمــلــيــة في 
مــجــال اســتــخــراج واســتــخــلاص 
الــكــربــون فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة، 
ضــــمــــن ســـــيـــــاق دفــــــــع المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي لــقــضــايــا الــحــفــاظ على 

المناخ والبيئة.
وشــــــــــــــــدد وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الــســعــودي وقتها على ضــرورة 
تــــضــــافــــر الـــــجـــــهـــــود فــــــي مـــجـــال 
اســتــخــلاص وتــخــزيــن الــكــربــون 

المنبعث مــن أجــل حــلــول فعالة، 
وإيجاد وقود نظيف ومنتجات 
آمـــــنـــــة بــــاســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات 
المـــــتـــــاحـــــة، وتــــوظــــيــــف الــــفــــرص 
لـــلـــقـــطـــاعـــين الــــــعــــــام والـــــخـــــاص 
للدفع بقوة في تنفيذ التقنيات 

المرتبطة بتخزين الكربون.
وتوقع التحليل الذي أجراه 
«كابسارك»، المبني على بيانات 
رصـــــد الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 

الـــتـــي تــقــدمــهــا قــــواعــــد بــيــانــات 
«إنيرداتا» الفرنسية، بالإضافة 
لأحـــدث المــعــلــومــات حـــول تأثير 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» عـــلـــى اســـتـــهـــلاك 
الــــطــــاقــــة، تـــــراجـــــع الانـــبـــعـــاثـــات 
الكربونية في المملكة بنسبة ٤ 
في المائة خلال هذا العام، مقارنة 
إلــى أن ذلك  بــعــام ٢٠١٩، مشيراً 
جــاء بتعزيز التدابير الوقائية 
الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة المملكة 

لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، مع 
الأخــذ بعين الاعــتــبــار التخفيف 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود الــوقــائــيــة، 
بــدءاً من شهر يونيو (حزيران) 

الماضي.
الــتــحــلــيــل اســـتـــقـــرار  وأورد 
مــعــدلات الانبعاثات الكربونية 
فــي عــام ٢٠١٩ بسبب استهلاك 
الــوقــود عند مــقــدار ٥٢٦٫٨٤ طن 
متري من ثاني أكسيد الكربون، 

وذلك بانخفاض طفيف بلغ ٠٫٠٤ 
في المائة، مقارنة بعام ٢٠١٨.

وقــــدرت الـــورقـــة الــتــي كانت 
بعنوان «مستويات الانبعاثات 
الــــكــــربــــونــــيــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة عــــام 
المــتــوقــع  قــبــل تــراجــعــهــا   ..٢٠١٩
هــــــــذا الــــــعــــــام بــــســــبــــب فــــيــــروس 
كورونا المستجد»، والتي شارك 
فــــي إعـــــدادهـــــا ٤ بـــاحـــثـــين، هـــم: 
نيكولاس هــوارث، وأليساندرو 
الـــنـــزا، وثـــامـــر الـــشـــهـــري، وجـــان 
المـــمـــلـــكـــة ســتــشــهــد  بـــــــــــراون، أن 
نسبتي انخفاض متوقعة خلال 
هذا العام: كانت النسبة الأولى 
تساوي ٤ في المــائــة، وذلــك وفق 
سيناريو عــودة أنشطة الحياة 
وحــركــة القطاعات الاقتصادية 
إلـــى طبيعتها فــي شــهــر يونيو 
(حــزيــران) المنصرم؛ أمــا النسبة 
الثانية، فكانت ٧ في المائة، وذلك 
في حال استمرار اتخاذ التدابير 
الــوقــائــيــة -مــثــل الإغــــــلاق- حتى 

نهاية العام.
ووجــد باحثو «كابسارك»، 
بــعــد تــحــلــيــل نــشــاط ٦ قــطــاعــات 
اقــتــصــاديــة ضــمــن ٣ مستويات 
لــلإغــلاق، أن قطاع النقل بشكل 
عام يتصدر قائمة أكثر القطاعات 
تأثراً بسبب «كوفيد-١٩»، حيث 
قـــــدر الـــبـــاحـــثـــون نــســبــة تـــراجـــع 
النشاط اليومي لقطاع الطيران 
المــائــة، يليه  بمقدار ٢٠ و٧٥ فــي 
قطاع النقل الــبــري الــذي تــراوح 
انخفاض معدل نشاطه اليومي 
من ١٠ إلــى ٥٠ في المــائــة، بينما 

كـــــان الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي ثــالــث 
القطاعات المتأثرة، ثم قطاعات 
المـــــبـــــانـــــي الـــــعـــــامـــــة والـــــتـــــجـــــارة 

والطاقة.
وأظـــهـــر تــحــلــيــل الــبــاحــثــين 
أن الـــقـــطـــاع الــســكــنــي لـــم يــتــأثــر 
ســلــبــاً بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة، 
بــل تــوقــعــوا أن يـــزداد استهلاك 
إلــى نحو  القطاع بنسبة تصل 
٥ في المائة، وذلك إثر الاستهلاك 
المـــتـــوقـــع خـــــلال فـــتـــرة الــصــيــف 
لأجــــهــــزة الــتــكــيــيــف، نـــظـــراً إلـــى 
مكوث الأفراد في منازلهم معظم 

الوقت.
ووفــقــاً للورقة، فــإن شهري 
مــارس (آذار) وأبــريــل (نيسان) 
مــن هــذا الــعــام شــهــدا انخفاضاً 
في معدل الانبعاثات الكربونية 
الــيــومــيــة بــنــســبــة ١٧ فـــي المــائــة 
عالمياً، مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي، وقد نسب نصف 
هذا الانخفاض إلى قطاع النقل.
وخلص الباحثون بالقول: 
الـــفـــرصـــة  لــــديــــه  «الـــــعـــــالـــــم الآن 
لإعــادة البناء بطريقة أفضل»، 
مقترحين بدء العمل على حلول 
أكثر استدامة، مع اتخاذ تدابير 
التحفيز لمساعدة الدول للتحول 
نحو أهــداف الصافي الصفري 
للانبعاثات الكربونية، وتفعيل 
الأفــكــار والــحــلــول الممكنة، مثل 
ـــــدائـــــري  مــــفــــهــــوم الاقـــــتـــــصـــــاد ال
منخفض الانبعاثات الكربونية 
الذي تتبناه المملكة خلال فترة 

رئاستها لمجموعة العشرين.

السعودية لتراجع ملموس في الانبعاثات الكربونية العام الحالي وفي الصورة إحدى مناطق الجذب السياحي جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

الصين تبقي أسعار الفائدة 
وسط مؤشرات للتعافي

بكين: «الشرق الأوسط»

أبـــقـــت الـــصـــين ســـعـــر الإقــــــــراض الـــقـــيـــاســـي دون 
تغيير للشهر الثالث على التوالي الاثنين، تماشيا 
مــع الــتــوقــعــات، وســط مــؤشــرات على أن ثــانــي أكبر 
اقتصاد في العالم يتعافى من صدمة جائحة فيروس 

«كورونا».
واســـتـــقـــر ســعــر الإقـــــــراض الــرئــيــســي لأجــــل عــام 
المــائــة، واستمر سعر قــروض خمسة  عند ٣٫٨٥ فــي 
أعوام عند ٤٫٦٥ في المائة. ومعظم القروض الجديدة 
فــائــدة  لــفــائــدة عــــام، بينما تــؤثــر  والــقــائــمــة تستند 
خمسة أعوام على تسعير الرهون العقارية. وسعر 
الإقــراض القياسي هو سعر فائدة مرجعي يحدده 

شهريا ١٨ بنكا.
وكان قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية 
في الصين دون تغيير متوقع، بعد أن كــان قد قرر 
في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على أسعار 

الفائدة على القروض متوسطة المدى دون تغيير.
ويذكر أن آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على 
قروض العام الواحد والخمسة أعوام كانت في أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، عــنــدمــا تــم خــفــض الــفــائــدة على 
قروض العام الواحد بمقدار ٢٠ نقطة أساس وقروض 

الخمسة أعوام بمقدار ١٠ نقاط أساس.
المــركــزي الصيني  وتــأتــي تحركات بنك الشعب 
وسط مؤشرات على عودة الاقتصاد الصيني مجددا 
إلى مسار النمو في الربع الثاني من العام الجاري، 
ليبتعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن الركود، في 
الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول من تأثير (كوفيد 
- ١٩) حسبما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» 

يوم الخميس الماضي.
وأعلنت الصين الأسبوع الماضي أن اقتصادها 
نما بنسبة ٣٫٢ في المائة على أساس سنوي في الربع 
الثاني. وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان 
«الاقتصاد الصيني يعود إلى المسار الصحيح، ولكن 
التحديات لا تزال قائمة»، إن «الصادرات الصينية 
على وجه الخصوص كانت نقطة مضيئة، في وقت 
يعاني فيه باقي العالم من الجائحة»، موضحة أن 
مصانع الصين عملت قبل الــدول المصدرة الأخــرى، 
الــثــغــرات في  واســتــطــاعــت الــشــركــات الصينية ســد 
الــعــرض الــعــالمــي وتــوســيــع حصتها مــن الــصــادرات 

العالمية.
بـــيـــد أن الــصــحــيــفــة قـــالـــت إن أكـــبـــر خـــطـــر عــلــى 
التوقعات الاقتصادية للصين قد يكون من الولايات 
المتحدة، «حيث يصعد كبار المسؤولين والمشرعين 
من كلا الحزبين الرئيسيين من خطابهم ضد الصين 
ويفرضون عقوبات تستهدف الكيانات الصينية قبل 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل».
وأكــــــــد لــــيــــان بـــيـــنـــغ، كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 
لــبــحــوث الاســتــثــمــار، أن الضغوط  معهد تشيشين 
الخارجية والاقتصاد الأميركي يمثلان أكبر تحد 
يواجه التعافي الصيني خــلال النصف الثاني من 
العام. ونقلت الصحيفة عن ليان قوله إن «استقرار 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يــتــرك عــلامــة اســتــفــهــام كبيرة 

بشأن صادرات الصين».

المجلس الأوروبي يعتمد الخطوة الأخيرة من «الفصل الاقتصادي»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اعتمد المجلس الأوروبــي في 
بروكسل الاثنين، توصياته وآراءه 
الـــســـيـــاســـات  بــــشــــأن  لــــعــــام ٢٠٢٠ 
الاقتصادية والتوظيفية والمالية 
لــلــدول الأعـــضـــاء، بــالإضــافــة إلــى 
الــــتــــوصــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــمــنــطــقــة 

اليورو.
وأخــذت التوصيات الخاصة 
الــعــام فــي الاعتبار  لــهــذا  بكل بلد 
الــســيــاق المــحــدد لــوبــاء «كــوفــيــد - 

١٩» وتفعيل بند تجاوز المعايير 
بموجب ميثاق الاستقرار والنمو 
في ٢٠ مارس (آذار) ٢٠٢٠، وهو ما 
يعتبر أقل تشدداً وإلزامية وأكثر 
تركيزاً مما كانت عليه الضوابط 
المالية المعمول بها في السنوات 

السابقة.
العديد  التوصيات  وتعكس 
مــــــن الأولـــــــــويـــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المـــــــــحـــــــــددة؛ ومـــــنـــــهـــــا عـــــلـــــى وجـــــه 
الــــــخــــــصــــــوص الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
الــرعــايــة الصحية  إلـــى  الـــوصـــول 

وفاعليتها ومرونتها، والحفاظ 
التأثير  الــعــمــالــة ومــعــالــجــة  عــلــى 
الاجتماعي للأزمة، والتركيز على 
البحث والتطوير وضمان توفير 
السيولة واستقرار القطاع المالي، 
إلـــى جــانــب الــحــفــاظ عــلــى الــســوق 
الموحدة وتداول السلع والخدمات.

ويـــــتـــــم تــــقــــديــــم الــــتــــوصــــيــــات 
لــجــمــيــع الـــــــدول الأعــــضــــاء الـــــــ٢٧، 
وكــذلــك المــمــلــكــة المــتــحــدة، الــتــي لا 
تـــزال جـــزءاً مــن تحليل مــا يعرف 
بالفصل الدراسي الأوروبي حتى 

٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
بما يتماشى مــع أحــكــام اتفاقية 

الانسحاب في الفترة الانتقالية.
والـــخـــطـــوة المــتــخــذة الاثــنــين، 
المــرحــلــة النهائية مــن عملية  هــي 
الـــفـــصـــل الاقــــتــــصــــادي الأوروبـــــــي 
المــجــلــس الأوروبـــــي  ٢٠٢٠. وكــــان 
وافــــق عــلــى الــتــوصــيــات الــخــاصــة 
بــكــل بــلــد فـــي ١٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الجاري.
ويأتي قرار المجلس الأوروبي 
فـــــــي وقــــــــــت شـــــهـــــد فـــــيـــــه تــــأجــــيــــل 

استئناف المــحــادثــات بــين زعماء 
دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٧ ثلاث 
مــرات أمــس، للنقاش حــول حزمة 
للتعافي الاقتصادي بعد جائحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، وذلــــك لإتــاحــة 
مزيد من الوقت لمحادثات ثنائية 

للتقريب بين المواقف.
 أن 

ً
وكــــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أصــــــــلا

تستأنف قمة الاتحاد الأوروبــي، 
فــــي يـــومـــهـــا الـــــرابـــــع، المـــحـــادثـــات 
الساعة ١٢:٠٠ بتوقيت غرينيتش، 
لكنها تأجلت إلى الساعة ١٤:٠٠، 

إلــى  ثـــم  الـــســـاعـــة ١٥:٠٠،  إلــــى  ثـــم 
الــوقــت  الــســاعــة ١٦:٠٠. ويـــهـــدف 
الإضـــافـــي لمــســاعــدة رئــيــس القمة 
شــــارل مــيــشــال فـــي إيـــجـــاد حــلــول 
وســــــط لـــقـــضـــايـــا شـــائـــكـــة بـــشـــأن 
حجم الأمــوال التي يريد الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي تـــوزيـــعـــهـــا فــــي مــنــح، 
وحجم الأموال في قروض لمساعدة 
الاقـــتـــصـــادات عــلــى الــتــعــافــي بعد 
الـــجـــائـــحـــة، ومـــــا الـــــشـــــروط الــتــي 
ستلحق بــصــرف الأمــــوال وحجم 

مساهمة كل دولة.

طوكيو تتحرك للافتكاك من «المصانع الصينية»

{المركزي} تهاوي الصادرات اليابانية مع نظرة متشائمة لـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

هوت صادرات اليابان بنسبة 
في خانة العشرات للشهر الرابع 
على التوالي في يونيو (حزيران) 
الماضي، مما يعزز المؤشرات على 
أن أزمة فيروس «كورونا» انزلقت 
بــــالاقــــتــــصــــاد الــــيــــابــــانــــي لأســـــوأ 
فــتــرة ركــــود مــنــذ مــا بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، وينبئ باحتمال 
تباطؤ عالمي أطول وأشد إيلاما. 
وانـــــخـــــفـــــضـــــت الـــــشـــــحـــــنـــــات إلـــــى 
الــولايــات المتحدة لنحو النصف 
مرة أخرى نتيجة لتهاوي الطلب 
على السيارات ومكوناتها، بينما 
ظلت الصادرات للصين ضعيفة، 
بما يشير لغياب محرك نمو قوي 

للاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية 
الاثنين أن صادرات اليابان هوت 
٢٦٫٢ في المائة في يونيو مقارنة 
بــهــا قــبــل عـــام، وهـــو هــبــوط أكبر 
الــــبــــالــــغــــة ٢٤٫٩  الــــتــــوقــــعــــات  مـــــن 
فـــي المـــائـــة فـــي اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
«رويــتــرز». لكنه تباطأ قليلا من 
تراجع بنسبة ٢٨٫٣ في المائة في 
الشهر السابق، وهو الأسوأ منذ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٩.
وهــــوى الــطــلــب الــعــالمــي على 
الــــســــيــــارات وغـــيـــرهـــا مــــن الــســلــع 
المعمرة منذ مارس (آذار)، إذ دفعت 
الجائحة العديد من الدول لوقف 
الأنشطة الاقتصادية. وتراجعت 
الــشــحــنــات الإجــمــالــيــة لــلــولايــات 
المــائــة، نتيجة  المــتــحــدة ٤٦٫٦ فــي 
لهبوط صــادرات السيارات ٦٣٫٣ 

فـــي المـــائـــة ومـــحـــركـــات الــطــائــرات 
٥٦ في المائة ومكونات السيارات 

٥٨٫٣ في المائة.
الـــولايـــات  كـــانـــت  وفــــي ٢٠١٨ 
المـــتـــحـــدة أكـــبـــر ســـــوق لــــصــــادرات 
الــيــابــان، تليها عــن كــثــب الصين 
وتأتي السيارات ومكوناتها في 

مقدمة الصادرات.
الــصــادرات للصين،  وهبطت 
أكبر شريك تجاري لليابان، ٠٫٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي عــــام حــتــى يــونــيــو 
بسبب التراجع في شحنات آلات 
تصنيع الرقائق والمواد الكيماوية 
والـــذي فــاق الــزيــادة فــي شحنات 
المـــعـــادن والـــســـيـــارات. وتــراجــعــت 
الشحنات لآسيا، التي تستقطب 
أكثر من نصف صادرات اليابان، 
١٥٫٣ فــي المــائــة، فــي حــين هبطت 
الـــــصـــــادرات لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

بنسبة ٢٨٫٤ في المائة.
ونــــتــــيــــجــــة لــــضــــعــــف الـــطـــلـــب 
وتراجع أسعار النفط، انخفضت 
الواردات اليابانية ١٤٫٤ في المائة، 
مقابل توقعات المحللين لهبوط 
١٦٫٨ في المائة، مما أدى إلى عجز 
يـــن (٢٫٥١  تـــجـــاري ٢٦٨٫٨ مــلــيــار 

مليار دولار).
ووســـط هـــذا الــتــراجــع البالغ 
لـــــــلـــــــصـــــــادرات، يــــتــــوقــــع أعــــضــــاء 
لـــجـــنـــة الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة فــي 
البنك المركزي الياباني استمرار 
مــــعــــانــــاة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــيـــابـــانـــي 
بسبب تداعيات جائحة فيروس 

«كورونا» المستجد.
وبـــحـــســـب مــحــضــر اجــتــمــاع 
يـــومـــي ١٥ و١٦ يــونــيــو  الــلــجــنــة 

المـــاضـــي والـــــذي تـــم الــكــشــف عنه 
الاثــــــنــــــين، فــــــإن أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
إلـــى أن مــعــدل التضخم  أشــــــاروا 
الــــســــنــــوي فـــــي حـــــــدود صـــفـــر فــي 
المــائــة، وأنـــه سيظل كــذلــك بسبب 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط الــخــام. 
وأكد الأعضاء التزامهم بمواصلة 
سياسة التخفيف الكمي النقدية، 
ما دام كان ذلك ضروريا من أجل 
الـــوصـــول بــمــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
٢ فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــا. كــمــا أشـــار 
المحضر إلى أن البنك سيبقي على 
برنامج شراء السندات الحكومية 
اليابانية دون حد أقصى بهدف 

الإبــــقــــاء عــلــى ســعــر الـــعـــائـــد على 
السندات ذات العشر سنوات في 

حدود صفر في المائة.
ويذكر أن بنك اليابان المركزي 
أبــقــى خــلال اجتماعه فــي الشهر 
المــاضــي عــلــى ســعــر الــفــائــدة عند 
مستوى سالب ٠٫١ في المائة، وزاد 
حــجــم بــرنــامــج إقـــــراض مــواجــهــة 

«كورونا» لدعم الاقتصاد.
وعــــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، بـــــدأت 
حكومة اليابان الاثنين تقديم دعم 
لبعض الشركات لإقامة مصانعها 
الــيــابــان ودول جنوب شرقي  فــي 
آسيا كجزء من تحركات الحكومة 

لــتــقــلــيــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــســلــع 
المصنوعة في الصين.

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وكــــــانــــــت 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة اليابانية 
قــد أعــلــنــت يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
أن ٥٧ شركة يابانية منها شركة 
أوهـــيـــامـــا الــتــي تــنــتــج الــكــمــامــات 
وشـــــــارب كــــــورب لــلإلــكــتــرونــيــات 
ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى دعــــــم إجـــمـــالـــي 
بقيمة ٥٧٫٤ مليار ين (٥٣٦ مليون 
دولار) مــن الحكومة للاستثمار 
فـــي إقـــامـــة مــنــشــآت إنــتــاجــيــة في 

اليابان.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 

مـــنـــفـــصـــل أن ٣٠ شــــركــــة أخـــــرى 
ســــتــــحــــصــــل عــــــلــــــى دعـــــــــــم مــــالــــي 
لاســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــا فـــــــي فـــيـــتـــنـــام 
وميانمار وتايلاند ودول أخرى 
فــي جنوب شرقي آســيــا. وذكــرت 
وكــالــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء أنـــه في 
حين لم يشر بيان وزارة الاقتصاد 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة اليابانية 
صــراحــة إلـــى أن هـــذه المــســاعــدات 
تـــســـتـــهـــدف نـــقـــل الاســــتــــثــــمــــارات 
الــيــابــانــيــة مـــن الـــصـــين إلــــى دول 
أخــــــــــــرى، فــــــــإن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي كان قد قال 
فــــي مــــــارس المــــاضــــي إن الـــيـــابـــان 
تــحــتــاج إلـــى إعــــادة مــراكــز إنــتــاج 
اليابانية إلى أراضيها  الشركات 
أو تنويع أماكن وجود هذه المراكز 
فـــي مــخــتــلــف دول آســيــا وتقليل 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــــراكــــز الإنــــتــــاج 
المـــوجـــودة فــي دولــــة واحــــدة مثل 

الصين.
وذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة نـــيـــكـــي 
اليابانية أن حكومة  الاقتصادية 
الـــيـــابـــان ســتــقــدم دعــمــا إجــمــالــيــا 
بــقــيــمــة ٧٠ مـــلـــيـــار يــــن فــــي هـــذه 
الــجــولــة مــن مــســاعــدات الشركات 
لتنويع أمــاكــن ووجـــود مراكزها 
الإنــــتــــاجــــيــــة. وكــــانــــت الــحــكــومــة 
اليابانية قد رصدت ٢٤٣٫٥ مليار 
يـــن فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي 
لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى ســلاســل 
الـــتـــوريـــدات الــصــيــنــيــة، مــن خــلال 
مساعدة الشركات اليابانية على 
إعــــــادة مـــراكـــزهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة من 
اليابان أو نقلها إلى  الصين إلى 

دول أخرى في آسيا.

بنك اليابان المركزي أكد أن هناك توقعات باستمرار أمد المعاناة الاقتصادية لفترة طويلة (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥٢١١ - Tuesday ١٦الثلاثاء ٢٠٢٠/٧/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

٤٣٫٠٤١٨١٤٫٧٠
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٠

٤٫١٧

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٤

٣٫٦٧

٤٫٦٤

٤٫٢٠

٠٫٣٨

٠٫٤٧

٠٫٤٣

٠٫٣١

٠٫٣٩

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٠

٠٫٨١

١٥٫٩٨

٢٠٫٢٠

١٨٫٢٩

٩٫٥٨

١٢٫١١

١٠٫٩٦

١٥٠٨

١٩٠٦

١٧٢٥

٢٫٨٠

٣٫٥٤

٣٫٢٠

٣٫٧٥

٤٫٧٤

٤٫٢٩
٤٣٫١٤١٨٠٨٫٣٠

أمس

السابق

٩١٦١٫٤٣

٩١٥٥٫٧٥

وليد خدوري*

التوجهات المستقبلية 
لزعزعة تقنيات الطاقة والمواصلات

إلــى السيارة الكهربائية  يشكل الانتقال مــن ســيــارة محرك الاحــتــراق الداخلي 
(الحديثة)، تغييراً أساسياً في صناعة الطاقة، ووسيلة من الوسائل للانتقال الواسع 
مــن صــنــاعــات الــقــرن العشرين إلــى صــنــاعــات حديثة تعتمد على مـــوارد طــاقــة غير 
إلــى السيارة  هيدروكربونية نظيفة وصديقة للبيئة. من نافلة القول؛ إن الانتقال 
الكهربائية أمر اقتصادي حيوي للدول النفطية والعربية؛ والسبب أن وقود النقل 
البري يشكل نسبة عالية من استهلاك النفط، وأن انخفاض استهلاك البنزين أو 
الديزل، كما دلت تجربة إغلاق «كوفيد١٩»، يؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على 

النفط وسعره.
 
ً
ذكرت في مقال الأسبوع الماضي، أن تسويق السيارة الكهربائية لا يزال ضئيلا
الــســيــارة التقليدية، واســتــشــهــدت بمعلومات مــنــشــورة لبعض  مــقــارنــة باستهلاك 
مؤسسات الطاقة العالمية تشير إلى استمرار هيمنة سيارة ماكينة الاحتراق الداخلي 
(التقليدية) خلال المستقبل المنظور. فالمقال لم يستهن بمستقبل السيارة الكهربائية؛ 
بل ركز على تباطؤ انتشارها في السوق الدولية، وعدم تمكنها من زعزعة سيارة 
محرك الاحتراق الداخلي حتى الآن؛ إذ إن عدد المركبات التقليدية يتجاوز المليار، هذا 

بينما لا يزيد عدد المركبات الحديثة على ١٠ في المائة للمركبات التقليدية.
التالية: أولاً؛ أن مستقبل السيارة  إلــى المــلاحــظــات  لفت نظري زمــلاء أصــدقــاء 
الــدول والمــدن الكبرى التي شرعت القوانين التي  الكهربائية واعــد، فهناك عشرات 
الــكــربــون بتاتاً  ثــانــي أكسيد  الــتــي لا ينبعث منها  الــســيــارات  تنص على استعمال 
بحلول منتصف ٢٠٥٠. هذا يعني أنه يتوجب استعمال السيارة الكهربائية لمؤامة 
هذه القوانين. ثانياً؛ أنه من الضروري عند الكلام عن السيارة الكهربائية الأخذ في 
الحسبان دراســـات الدكتور توني سيبا، الأســتــاذ فــي جامعة ستانفورد والخبير 

المشهود له عالمياً، في دور التقنية الحديثة لزعزعة قطاعي الطاقة والمواصلات.
الــضــارة. لكن  إلــى القوانين المشرعة لمنع الانبعاثات  أشــرت في مقالي السابق 
يشير معظم المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات تواجه صعوبات للإسراع بتسويق 
السيارة الكهربائية، منها: توفير إمكانية تخزين أوسع للطاقة في البطاريات. وهناك 
جهود لتسويق السيارة الكهربائية لتصبح صديقة للمستهلك المعتاد على السيارة 
إلــى إعـــادة تزويدها  التقليدية وبإمكانه استعمالها لمسافات طويلة قبل الحاجة 
بالوقود، ولطمأنته على وجود محطات التزويد والمواد الاحتياطية المنتشرة بشكل 
وافٍ. طبعاً هناك محاولات جادة وناجحة لزيادة إمكانية قيادة السيارة الكهربائية 
مسافات طويلة دون الحاجة إلى شحنها. كما بدأ نصب وسائل الشحن في أماكن 
متعددة: جراج المنزل، ومواقف السيارات في المدن. كما انخفض سعر بعض نماذج 
السيارة الكهربائية من نحو ١٠٠ ألف دولار سابقاً إلى ما بين ٥ و١٠ آلاف دولار حالياً، 

وهو سعر منافس للسيارة التقليدية.
أما بالنسبة إلى تغطية استنتاجات وأمثلة الأستاذ توني سيبا، فهي تحتاج 
بالفعل إلى تغطية أوسع. وذلك نظراً لأهمية دراساته، منها كتابه واسع الانتشار 
والصادر في عام ٢٠١٤: «الزعزعة النظيفة للطاقة والمواصلات». وكذلك محاضراته 
المتوفرة على وسائل الاتصال الاجتماعي؛ آخرها في ٢٢ أبريل (نيسان) الماضي. 

باختصار، يشير الأستاذ سيبا إلى التالي:
- تعني زعزعة الطاقة توفر إمكانية تغيير نظام طاقوي بنظام آخر لتوفر تقنيات 
جديدة تجمعت في وقت واحد وتم التفاعل بينها لاكتشاف اختراع جديد. ويستعرض 
سيبا في محاضراته صوراً لشارع بمدينة نيويورك في عامي ١٩٠٠ و١٩١٣. نجد في 
الصورة الأولى لعام ١٩٠٠ أن جميع المركبات في الطريق هي عربات تجرها الخيول 
باستثناء سيارة واحدة فقط. ثم عرض صورة للشارع نفسه بعد ١٣ عاماً؛ نجد في 
هــذه الــصــورة أن جميع المركبات هي سيارة من نــوع «فــورد - ت»، باستثناء عربة 
واحدة تجرها الأحصنة. وبحسب سيبا، فإن الذي حدث خلال ١٣ عاماً فقط هو زعزعة 
سريعة للطاقة بالقضاء على وسيلة للتنقل استمرت قروناً من الزمن، واستبدالها عن 
طريق تطوير وسائل علمية بطريقة مشتركة وبسرعة (اختراع سيارة «فورد» لمحرك 
الاحتراق الداخلي، بالإضافة إلى اكتشاف النفط وتكريره خلال الفترة نفسها تقريباً)، 
ومبادرات رجال الأعمال الذين انتهزوا فرصة توفر التقنيات الجديدة والوقود في 

آن واحد، فاستثمروا وخاطروا بأموالهم وبأموال المساهمين فاخترعوا السيارة.
من ثــم؛ فــإن «زعزعة الطاقة» فرصة جمع وتفعيل تقنيات جديدة الــواحــدة مع 
الأخرى من قبل رجال أعمال ذوي إلمام بهذه التقنيات وكيفية التمكن من الاستفادة 
من ربط بعضها مع بعض (حرق البنزين في محرك سيارة الاحتراق الداخلي). ويؤكد 
«زعزعة الطاقة» هي عامل السرعة في التغيير من نموذج  سيبا أن ميزة هذا الأسلوب لـ
الطاقة القديم إلى نموذج جديد. هذا ما حدث قبل مائة عام بالضبط: اكتشاف ماكينة 
الاحتراق الداخلي واكتشاف النفط الخام وتكريره ومبادرة هنري فورد لجمع هذه 

التقنيات معاً في مركبة جديدة.
ويضيف سيبا:

- استطاعت شركة أميركية هي «أوبر» مؤخراً التوسع لتصبح خلال فترة قصيرة 
جداً أهم شركة لسيارات الأجرة أميركياً وعالمياً، وذلك بفضل استعمالها جهاز الهاتف 

الجوال مع الاعتماد على الحوسبة السحابية.
أنــواع عــدة من  - وهناك المنافسة ما بين شركات الهواتف الجوالة. كــان هناك 
هذه الهواتف في السوق («نوكيا» و«بــلاك بيري» و«سامسونغ»)، لكن استطاعت 
شركة «أبــل» فجأة أن تهيمن على الأســواق لنوعية هواتفها وتعدد الخدمات التي 
تقدمها. فجرى اختراع الهاتف الجوال «آي فون»، لكن لم يقف الأمر عنده؛ إذ حصلت 
عمليات شراء وضم ضخمة بمليارات الدولارات لشركات التقنية والبرامج المساندة. 
فتدريجياً استطاع مستخدمو «غوغل» استخدام منصتها للبريد الإلكتروني «جي 
ميل» وتوفير البرامج لتحرير الوثائق من خلال خدمة البريد الإلكتروني. زودت هذه 
الأدوات الحديثة الإمكانات لملايين البشر للعمل من مساكنهم وتغيير طريقة عملهم. 
لقد أدى اختراع وتطوير الهاتف الجوال والإنترنت والكومبيوتر الخاص (لابتوب) 

إلى زعزعة الهاتف الأرضي وطرق النشر القديمة ووسائل التصوير والنشر.
كما ساعدت التقنيات الحديثة في زعزعة صناعة المعلومات. ويتوقع سيبا أن 
التقنيات الحديثة ستؤدي بدورها إلى زعزعة نظيفة لعالم الطاقة للحصول على 
طاقة أكثر وبتكلفة أقل. وأكد مراراً في دراساته أن العالم مقبل، أو حتى في طريقه، 

إلى الزعزعة النظيفة والسريعة للطاقة.
ويستشهد سيبا بكثير من الأمثلة والوقائع لدعم آرائه؛ منها:

- أن التقدم العلمي، عندما يبدأ في عصر معين، تتفاعل وتتداخل فيه مجموعة من 
التقنيات الحديثة، وتنشأ عادة مجموعات من أصحاب الصناعات الذين يخاطرون 
المــثــال، بــرزت مجموعة من  بتأسيس سلع وشــركــات جديدة وبسرعة. فعلى سبيل 
الاختراعات في «سيليكون فالي» خلال الأعوام القريبة الماضية، تم ربطها الواحدة 
بالأخرى والمخاطرة بتأسيس شركات عملاقة على وجه السرعة: «آي فون»، «غوغل»، 

«واتساب».
- انتشر الهاتف الجوال أولاً بسرعة فائقة؛ حيث زعزع استعمال الهاتف الأرضي. 
وسبب انتشاره الواسع والسريع هو تلبيته حاجات متعددة للمستهلك في سلعة 
صغيرة نسبياً وبأسعار مناسبة. فقد تعدى الهاتف الجوال وسيلة التخابر فقط، 

بل أصبح طريقة لتخزين المعلومات والصور.
- حدثت تغيرات كبرى في جيلنا؛ حيث احتل كومبيوتر «آي بي إم» باهظ الثمن 
غرفة كاملة عند نشوئه. أما الآن؛ فالكومبيوتر الشخصي (لابتوب) يتم نقله بسهولة. 
أتـــاح الكومبيوتر  وهــو متوفر بسعر زهــيــد نسبياً مــقــارنــة بالكومبيوتر الأولــــي. 
الشخصي الفرصة للاستعمال الواسع؛ بدلاً من المختصين فقط؛ فاستطاع الملايين 
من الطلاب - من مرحلة الروضة إلى الجامعة - الدراسة عن بُعد أثناء الانكفاء المنزلي 

خلال إغلاق «كوفيد١٩».
- وكما استطاع الإنترنت والهاتف الجوال زعزعة قطاع الاتصالات والمعلومات، 
فكذلك الأمر في نظام الطاقة والمواصلات، الذي سيكون متنوعاً ومرناً وذكياً ومشاركاً. 
سيتزعزع النظام القديم وطابعه المركزي واحتكاره للقيادة والتحكم في الخدمات 
والاستخراج؛ إذ تتحكم في طاقة نظام المواصلات القديم البنوك الكبيرة التي تمول 
محطات كهرباء ومصانع تكرير ضخمة. إن النظام الجديد تتميز فيه أهمية المشاركة 
لفئات واسعة تمول مشاريع ومنشآت صغيرة الحجم لتوليد الكهرباء. وتوقع سيبا 

إحلال النظام الجديد للطاقة بحلول عام ٢٠٣٠.
* كاتب عراقي مختص بشؤون الطاقة

زيادة المدفوعات ببطاقات الائتمان في النصف الأول من العام

ديون تركيا القصيرة الأجل تقفز إلى ١٦٩٫٥ مليار دولار 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتفعت الديون الخارجية قصيرة 
الأجل المستحقة على تركيا في غضون 
عام أو أقل ١٦٩٫٥ مليار دولار في نهاية 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، بـــزيـــادة نــحــو ٥ 
مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان) 

السابق عليه.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــلـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الـــتـــركـــي، أمــــس الاثــــنــــين، شــكــلــت ديـــون 
القطاع العام ٢٣٫٢ في المائة من الإجمالي 
والقطاع الخاص ٦٥٫٤ في المائة وديون 

البنك المركزي ١١٫٤ في المائة.
وإجــــــــمــــــــالا، بــــلــــغ حــــجــــم الـــــديـــــون 
الخارجية لتركيا ٤٣١ مليار دولار في 
مارس (آذار) الماضي، بحسب ما أعلنت 
وزارة الخزانة والمالية مطلع شهر يوليو 
(تموز) الجاري. وذكرت الوزارة أن نسبة 
الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي 
المحلي بلغت في مارس ٥٦٫٩ في المائة 
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، 
وبــلــغ صــافــي الـــديـــن الــخــارجــي للبلاد 
٢٥٦٫٥ مليار دولار بما نسبته ٣٣٫٨ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبــحــســب الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
الــوزارة بلغ إجمالي الديون الخارجية 
المضمونة بالخزانة ١٤٫٢ مليار دولار 
حتى نهاية مــارس. وبلغ رصيد الدين 
الــحــكــومــي الـــعـــام الــــذي حــــدده الاتــحــاد 
الأوروبي نحو ١٫٥٥ تريليون ليرة تركية 
(٢٣٥ مليار دولار) أو ٣٥٫١ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ صافي 
لــيــرة تركية  الــعــام ٧٨٢٫٢ مــلــيــار  الــديــن 
فـــي نــهــايــة مـــارس  (١١٨ مــلــيــار دولار) 

الماضي.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــتـــركـــي ارتــــفــــاع الـــعـــجـــز فــــي الــحــســاب 
الـــجـــاري لــتــركــيــا خـــلال الــربــع الأول من 
إلـــى ١٢٫٩ مــلــيــار دولار،  الــحــالــي  الــعــام 

ومن المتوقع أن يصل إلى ٣٠ مليار دولار 
الــعــام، وهــو مــا يعني، بحسب  بنهاية 
إلـــى ١٩٥  الــخــبــراء، أن تــركــيــا ستحتاج 

مليار دولار من التمويل الخارجي.
وبــــــلــــــغ إجــــــمــــــالــــــي ديـــــــــــون تـــركـــيـــا 
الــخــارجــيــة ١٫٤ تــريــلــيــون لـــيـــرة تــركــيــة 
(٢٢٥٫٨ مليار دولار) في نهاية فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، ولــــجــــأت الــحــكــومــة 
التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر 
طـــــرح ســــنــــدات حــكــومــيــة لـــدعـــم الــلــيــرة 
التركية المتراجعة بقوة أمــام العملات 
الأجــنــبــيــة، والــتــي تــعــانــي تــدهــورا منذ 

أغسطس (آب)  ٢٠١٨.
ونجحت تركيا، بصعوبة بالغة، 
تــــوفــــيــــر ١٠ مـــــلـــــيـــــارات دولار مــن  فـــــي 
مــفــاوضــات الــتــبــادل ومــقــايــضــة العملة 

مع حليفتها الوحيدة قطر، وسعت إلى 
تــحــقــيــق خـــطـــوات مــشــابــهــة مـــع الــصــين 
وبريطانيا والــيــابــان؛ لكن محاولاتها 
تـــجـــد صـــــدى حـــتـــى الآن، لا ســيــمــا  لــــم 
بــعــد رفــــض الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
إدراجها في نظام المقايضة، لعدم الثقة 
في مؤسساتها الاقتصادية، وخضوع 
المــركــزي لضغوط الرئيس رجب  البنك 
طيب إردوغــان وتدخلاته المستمرة في 

القرار الاقتصادي.
وتراجعت الاحتياطيات الرسمية 
للبنك المركزي التركي في مايو الماضي 
بنسبة ١٫٣ في المائة على أساس سنوي، 
منخفضة من ٩٥٫٦ مليار دولار في نهاية 
مايو ٢٠١٩ وأعلن البنك أن احتياطياته 

الرسمية من النقد الأجنبي بلغت ٩٠٫٩ 
مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.

وكانت الاحتياطيات سجلت أعلى 
ذروة لها على الإطــلاق عند ١٣٦ مليار 
دولار، بما في ذلك نحو ٢١ مليار دولار 
مـــن احــتــيــاطــيــات الـــذهـــب فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٣ وتسببت المخاوف 
مــــن عــــــدم اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
والـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــادي فــــي تـــركـــيـــا، فــي 
تصاعد الخسائر الاقتصادية لتركيا، 
وعــزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ 
أموال إلى البلاد، وبيع الليرة بأحجام 
كــبــيــرة، مـــع اســتــنــفــاد احــتــيــاطــي النقد 
الأجنبي الــذي خسر أكثر من ٨٥ مليار 
دولار استخدمها لدعم الليرة فــي أقل 
مــن عــام ونــصــف الــعــام، حسبما ذكــرت 

وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير 
لها مطلع الشهر الحالي.

من ناحية أخرى، زادت المدفوعات 
عن طريق بطاقات الخصم والائتمان في 
تركيا بنسبة ١٠ في المائة على أساس 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي  ســـنـــوي 
الــحــالــي وســط مــخــاوف بــشــأن فيروس 

«كورونا».
وذكــــــــــر مـــــركـــــز مـــــراقـــــبـــــة بــــطــــاقــــات 
الائتمان، في بيان أمــس، أنه «في حين 
يــســتــمــر ســـلـــوك الـــدفـــع فـــي الــتــغــيــر مع 
فترة الــوبــاء، تــم دفــع مــا مجموعه ٥٠٠ 
مليار ليرة تركية (٧٧ مليار دولار) عبر 
الفترة من يناير  بطاقات الائتمان، في 
(كــانــون الــثــانــي) إلــى يونيو (حــزيــران) 

الماضيين».
واســتــحــوذ قــطــاعــا الإلــكــتــرونــيــات 
والمــــــواد الــغــذائــيــة عــلــى أعــلــى قــســم من 
المــدفــوعــات بــبــطــاقــات الائــتــمــان بنسبة 
٤٣ في المائة و٣٣ في المائة على التوالي 
مــــقــــارنــــة بـــالـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن الـــعـــام 
المــاضــي. وتبع ذلــك المــدفــوعــات العامة، 
مثل الضرائب والغرامات بنسبة ٢٠ في 
المائة، ومواد البناء بنسبة ١٦ في المائة، 

والتأمين بنسبة ١٤ في المائة.
وأشار البيان إلى أنه مع استمرار 
الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي الــــســــريــــع، ارتـــفـــعـــت 
مدفوعات البطاقات عبر الإنترنت بشكل 
متزايد خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي 
وباء «كورونا»، وزادت القيمة الإجمالية 
لــلــمــدفــوعــات عــبــر الإنــتــرنــت بنسبة ٢٤ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي إلــى ١٠٧ 
مليارات ليرة تركية (١٦٫٥ مليار دولار) 

في الأشهر الستة الأولى من العام.
وشكلت المدفوعات عبر الإنترنت 
٢١ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي مــدفــوعــات 
بــطــاقــة الائــتــمــان فــي الــنــصــف الأول من 
العام، ارتفاعاً من ١٨ في المائة في الفترة 

ذاتها من العام الماضي.

قفزت الديون الخارجية التركية القصيرة الأجل المستحقة بشكل كبير في مايو الماضي (أ.ف.ب)

تداعيات «كورونا» تضغط على مكونات قطاع التشييد

أسعار مواد البناء تتراجع في السعودية 
الرياض: صالح الزيد

كـــشـــف تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي ســـعـــودي 
حديث عن أن أسعار البناء خلال الربع 
الأول من العام الحالي سجلت تراجعاً 
في قيمها بعد ارتفاعات مسجلة خلال 
بــــدايــــة الــــعــــام لـــشـــهـــري يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) وفـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، قـــبـــل أن 
تــتــراجــع فـــي مــــارس (آذار) تــزامــنــاً مع 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» وتـــوجـــه 
الــســلــطــات فــي الــبــلاد نــحــو فـــرض منع 
تــجــول كــامــل وإغـــلاق اقــتــصــادي ضمن 

إجراءات احترازية مشددة.
وأوضــــحــــت «الـــهـــيـــئـــة الــســعــوديــة 
للمقاولين» في بيانات رسمية صدرت 
مـــؤخـــراً، عــن وجـــود انــخــفــاض عـــام في 
أسعار ١٠ أصناف رئيسية ومنتجاتها 
بالمقارنة مع الربع الأخير من عام ٢٠١٩. 
كما تضمنت مقارنات أخرى للأسعار 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي مع 
الأربــاع المماثلة خلال السنوات الثلاث 
الماضية. وأفاد تقرير «هيئة المقاولين» 
الـــذي حصلت «الــشــرق الأوســــط» على 
نــســخــة مــنــه حــــول الأســــعــــار فـــي ســوق 
مواد البناء خلال أشهر يناير، وفبراير، 
ومـــــارس، بـــأن أســعــار حــديــد التسليح 
سجلت ارتفاعاً خلال الشهرين الأولين 
فــيــمــا شــهــد شهر  بمختلف الأحـــجـــام، 
مارس تراجعاً طفيفاً بنسبة واحد في 
المائة باستثناء بعض المقاييس التي 

شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة ٨ في 
المائة. وأشارت النشرة الإحصائية إلى 
الــتــغــيــر الــنــســبــي فـــي أســـعـــار منتجات 
الإســـــمـــــنـــــت؛ حــــيــــث ســــجــــل الإســـمـــنـــت 
الأســـــود ارتـــفـــاعـــاً خــــلال شـــهـــري يــنــايــر 
وفــبــرايــر بنسبة ٠٫٨ فــي المــائــة وواحــد 
فــي المــائــة على الــتــوالــي، فــي حــين شهد 
شهر مــارس انخفاضاً نسبته ٤٫١ في 
المـــائـــة، وفـــي المــقــابــل ســجــلــت منتجات 
الإســمــنــت الأبـــيـــض خـــلال شــهــر يناير 

انخفاضاً فــي الأســعــار بنسبة ٠٫٨ في 
المـــائـــة، بينما شــهــد الــشــهــران الآخــــران 
ارتفاعاً بنسبة ٠٫٥ في المائة و٥٫٩ في 
المــائــة عــلــى الــتــوالــي. وبــحــســب «هيئة 
المقاولين»، تباينت للفترة ذاتها أسعار 
مــنــتــجــات الأخــــشــــاب وشــــهــــدت تــغــيــراً 
نسبياً في الأســعــار، حيث شهد شهرا 
يناير وفــبــرايــر ارتــفــاعــاً طفيفاً بنسبة 
دون واحد في المائة، بينما شهد شهر 
مـــــارس انــخــفــاضــاً طــفــيــفــاً بــنــســبــة أقــل 

من واحد في المائة، عدا بعض واردات 
الأخــشــاب مــن تشيلي ورومــانــيــا التي 

تراوحت بين واحد و٤٫٦ في المائة.
إضافة إلى ذلــك، شهدت منتجات 
الخرسانة الجاهزة ارتفاعاً في الأسعار 
خلال يناير وفبراير من العام الحالي، 
الأمــر الــذي لم يستمر في شهر مارس، 
حيث شهدت أسعار منتجات الخرسانة 
خــــلالــــه تــــراجــــعــــاً فـــــي الـــســـعـــر مـــقـــارنـــة 
بالشهرين السابقين، في حين تغيرت 

أســـــعـــــار مـــنـــتـــجـــات الأســـــــــلاك بـــصـــورة 
كــبــيــرة؛ حــيــث ســجــلــت ارتــفــاعــاً طفيفاً 
تراوحت نسبته بين ٠٫٦ و١٫٤ في المائة 
في الربع الأول للعام الحالي. وشهدت 
أيضاً أسعار منتجات الكابلات ارتفاعاً 
طفيفاً في جميع المنتجات خلال شهر 
يناير للعام ذاته، باستثناء كابلات ربط 
الحديد والكابلات الكهربائية التي لم 

يطرأ عليها أي تغيير.
وانتهى الربع الأول من عام ٢٠٢٠ 
الــرمــل،  على تغير ملحوظ فــي أســعــار 
حيث شهد شهرا يناير وفبراير ارتفاعاً 
الــذي سجل  طفيفاً عــدا الرمل المخلوط 
انخفاضاً خــلال شهر فبراير فقط، في 
مقابل ذلك؛ شهد شهر مارس انخفاضاً 
في أسعار منتجات الرمل الأحمر والرمل 
الناعم الأبيض بنسبتي ٣٫٩ في المائة 
و٤٫٧ في المائة على التوالي. وبحسب 
تــقــريــر «هــيــئــة المـــقـــاولـــين» الــســعــوديــة، 
أشــــار مــؤشــر أســعــار مــــواد الــبــنــاء إلــى 
تغير نسبي في أسعار الطوب الأسود 
لـــعـــام ٢٠٢٠؛ حيث  الـــربـــع الأول  خــــلال 
سجل شهرا يناير وفبراير ارتفاعاً في 
الأسعار، مقابل شهر مارس الذي شهد 
المــائــة و١٫٥  انــخــفــاضــاً بنسبة ١٫٦ فــي 
فـــي المـــائـــة. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك؛ رصــد 
المؤشر تبايناً في أسعار الألمنيوم خلال 
الشهرين الأولين بتسجيل ارتفاع بلغت 
ذروتــه ١٫٧ في المائة، فيما سجل شهر 

مارس انخفاضاً بنسبة ٢٫١ في المائة.

مواد البناء في السعودية تشهد تراجعاً في أسعارها خلال الربع الأول بتأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT القدرة على استيعاب الأزمات والصدمات الغرير أكد لـ 

رئيس اتحاد مصارف الإمارات: ٣ عوامل تدعم قطاعنا لتجاوز تحديات الاقتصاد 
دبي: مساعد الزياني

شــدد عبد الــعــزيــز الــغــريــر، رئيس 
مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، 
عــلــى جــــدارة الــقــطــاع المــصــرفــي بــبــلاده 
فـــي احـــتـــواء واســتــيــعــاب أي أزمـــــات أو 
صدمات قد يتعرض لها القطاع، مشيراً 
إلى أن ٣ عوامل تدعم مصارف الإمارات 
الــتــي يمر  لتجاوز تحديات الاقــتــصــاد 
بها خــلال الــعــام الــحــالــي، وهــي الــقــدرة 
المالية وكفاءة رأس المال الكبيرة، إضافة 

إلى الربحية الكافية.
وجاء حديث الغرير في إجابة عن 
ســؤال «الــشــرق الأوســـط» خــلال مؤتمر 
افــــتــــراضــــي حـــــول مـــــدى تــــأثــــر الـــقـــطـــاع 
بجائحة كورونا، وتعثر بعض الشركات 
خــلال الفترة الماضية، في الوقت الذي 
كشفت فيه نتائج استبيان مؤشر الثقة 
لعام ٢٠١٩ الصادر عن اتحاد مصارف 
الإمارات، عن ارتفاع ثقة المتعاملين مع 
القطاع المصرفي بالإمارات، حيث أعرب 
٧٦ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين عــن ثقتهم 
العالية بالقطاع المصرفي، مقارنة مع 

٧٤ في المائة في عام ٢٠١٨.
وكـــــشـــــفـــــت الــــنــــســــخــــة الــــخــــامــــســــة 
مـــن مــؤشــر الــثــقــة لــعــام ٢٠١٩ الــتــي تم 
إعدادها بالتعاون مع «مجموعة آر إف 
بــالــبــيــانــات وأبــحــاث  آي» المتخصصة 
السوق، عن أن المصارف التقليدية هي 
مــوضــع ثــقــة أكــبــر لـــدى المــتــعــامــلــين مع 
البنوك لإيــداع وحفظ أموالهم مقارنة 
بغيرها من المؤسسات المزودة للخدمات 
المصرفية. وحصلت المصارف التقليدية 
على ٧٫٢ درجة على مقياس من ١ - ١٠، 
فيما يتعلق بقدرتها على حفظ أموال 
العملاء بشكل آمن، تلتها خطط وبرامج 
البطاقات المصرفية التي حصلت على 
٦٫٦ درجة، ثم البنوك الرقمية والتقنيات 

المالية التي حصلت على ٥٫٢ درجة.
وبــالــعــودة إلـــى الــغــريــر، الـــذي أكــد 
أن الثقة هــي مــن أهــم مفاتيح النجاح 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي، وهـــي مـــن الأصـــول 
المـــهـــمـــة الــــتــــي يـــجـــب الــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا 
وتعزيزها لمنح المصارف التقليدية على 
وجه الخصوص المزايا التنافسية التي 
تميزها عن اللاعبين الجدد في القطاع.

وأضـــــاف «مــــع ذلــــك، فــــإن الــثــقــة لم 
تعد بالأمر المسلم به، بل ينبغي السعي 
لاكتسابها بشكل دائــم. وينطبق الأمر 
ذاتـــه على مــصــارف الــبــلاد الــتــي عملت 
بــجــد عــلــى مـــر الــســنــين لــــزرع الــثــقــة في 
نــفــوس عملائها. ويمثل مــؤشــر الثقة 
الأحـــــدث الـــصـــادر عـــن اتـــحـــاد مــصــارف 
 واضـــحـــاً عــلــى الـــتـــزام 

ً
الإمــــــــارات دلـــيـــلا

مــخــتــلــف مــؤســســات الــقــطــاع المــصــرفــي 
بــدولــة الإمــــارات بتحقيق التميز على 

الدوام».
وبــحــســب الاســتــبــيــان الــــذي أشـــار 
إلـــى مــوافــقــة ٨٢ فــي المــائــة مــن العملاء 
في الإمارات، وبشدة، على أن المصارف 
التي يتعاملون معها تمتاز بالمصداقية 
والـــثـــقـــة والــــعــــدل، وهــــي نــســبــة تــتــفــوق 
بشكل كبير على المتوسط العالمي البالغ 
٦٦ في المائة، كما وجد الاستبيان أن كفة 
المصارف الإماراتية راجحة بشكل عام 
مقارنة بالمصارف التي اعتاد المقيمون 

على التعامل معها في بلدهم الأم.
وأضاف الغرير «النتائج إيجابية، 
إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسن 
والــتــطــور. فــمــع حـــرص المـــصـــارف على 
تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية 
المــثــال، لا  الرقمية للعملاء على سبيل 
يزال البعض منهم مترددين في تبني 
هذه الخدمات. وسنواصل من جهتنا 
الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذه الــنــتــائــج والــبــنــاء 
عــلــيــهــا لــتــوجــيــه الــقــطــاع المــصــرفــي في 
الإمارات نحو المزيد من المرونة وتعزيز 

الــتــنــافــســيــة بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة على 
الجميع».

الــخــدمــات المصرفية  وشهد قطاع 
فـــي الإمــــــارات تـــحـــولاً رقــمــيــاً كــبــيــراً في 
الــســنــوات الأخــيــرة، حيث أشـــار مؤشر 
الثقة إلى أن ٧٧ في المائة من المتعاملين 
في البلاد يستخدمون قنوات الخدمة 
الــرقــمــيــة بــشــكــل شـــهـــري، وهـــو أقـــل من 
المـــتـــوســـط الـــعـــالمـــي الـــــذي يــبــلــغ ٨٧ في 
المائة. ومع ذلك، فقد ساهم تفشي وباء 
كوفيد - ١٩ في تسريع وتيرة استخدام 
الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية 
في الإمـــارات، ومــن المرجح أن يتواصل 
هذا التوجه بعد انحسار هذه الجائحة.
يذكر أن اتحاد مصارف الإمــارات 
أطــلــق اســتــبــيــان مــؤشــر الــثــقــة السنوي 
في عام ٢٠١٥ بهدف معرفة مستوى ثقة 
العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي؛ 
إذ يــــوفــــر الاســــتــــبــــيــــان بــــيــــانــــات قــيــمــة 
تــســاعــد عــلــى اتــخــاذ خــطــوات أساسية 
للارتقاء بالخدمة وتطوير خطط العمل 
الاستراتيجية لتحقيق رضا المتعاملين 

مع البنوك.

عبد العزيز الغرير



١٧
إبرام اتفاقية تشييد مرحلية بقيمة ١٨٦ مليون دولار

استمرار وتيرة العمل في «القدية» رغم أزمة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت شركة القدية للاستثمار 
- المطور لمشروع القدية أحد مرتكزات 
مشروعات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ - عقداً 
مــع شــركــة شــبــه الــجــزيــرة لــلــمــقــاولات 
(ســاجــكــو)، قيمته ٧٠٠ مــلــيــون ريــال 
لــتــشــيــيــد  دولار)،  مـــلـــيـــون   ١٨٦٫٦)
مـــــصـــــارف مـــــيـــــاه الأمــــــطــــــار والـــــطـــــرق 
والـــــجـــــســـــور بـــــالمـــــشـــــروع خـــــــلال مــــدة 
ثـــلاث ســنــوات، حــيــث تــواصــل القدية 
جهودها لتحقيق أهدافها الإنشائية 
وفــق الــجــدول الــزمــنــي المــحــدد مسبقاً 
رغــم التحديات التي تفرضها الأزمــة 
الـــعـــالمـــيـــة لانـــتـــشـــار جـــائـــحـــة كـــورونـــا 

«كوفيد - ١٩». 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  وقـــال 
الــقــديــة لــلاســتــثــمــار مــايــكــل رينينجر 
في بيان صدر أمس إنه رغم الظروف 
غير المسبوقة منذ مطلع العام الجاري 
٢٠٢٠، نجحت القدية في الحفاظ على 
وتيرة عملها المعتاد دون التأثر بهذه 
أنــه تم  إلــى  الجائحة العالمية، مشيراً 
توقيع عقد التشييد الرئيسي الثاني 
لهذا العام، الذي يعد إنجازاً جديداً في 

مسيرتها لتنفيذ المشروع.
الـــطـــرق  وأوضـــــــــح ريـــنـــيـــنـــجـــر أن 
والـــجـــســـور ومـــصـــارف مـــيـــاه الأمـــطـــار 
ســتــوفــر ســهــولــة الــوصــول إلـــى جميع 
مـــرافـــق ووجــــهــــات الـــقـــديـــة بــالــهــضــبــة 
الــســفــلــى، مـــا يــتــيــح نــقــل مــــواد الــبــنــاء 
والمعدات إلى مواقع التطوير المختلفة 

بالمشروع.
ويــــتــــضــــمــــن الــــعــــقــــد تـــشـــيـــيـــد ٤٥ 
الــطــرق وسبعة جسور  كيلومتراً مــن 
وتــقــاطــعــات عــلــى مــســتــويــات مختلفة 
تــتــيــح الـــوصـــول مـــن الــطــريــق الــســريــع 

الـــرئـــيـــســـي إلــــــى مــنــطــقــة المــنــتــجــعــات 
بــالــقــديــة ومــرافــقــهــا المــخــتــلــفــة، وتــمــر 
هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة 
الحركة والتشويق التي تضم مرافق 
الــســيــارات عالمية المستوى، ثم  سباق 
إلــى مجمع الغولف والفروسية الذي 
يضم ملاعب كبيرة للبطولات العالمية، 

نهاية بالمناطق والمرافق السكنية.
وستقوم شركة «ساجكو» بأعمال 
حفريات يصل حجمها إلى ٦٫٥ مليون 
مــتــر مكعب مــن الــتــربــة مــع إضــافــة ما 
يـــزيـــد عـــلـــى ٨٠ ألـــــف مـــتـــر مــكــعــب مــن 
الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلاً 
عن ١٫٢ مليون متر مربع من الأسفلت 

لــتــمــهــيــد الـــطـــرق. وقـــد بـــدأ الــعــمــل في 
الــــطــــرق والـــجـــســـور بـــالمـــشـــروع خـــلال 
الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي 
بالكامل في منتصف شهر مايو (أيار) 
من عــام ٢٠٢٣، حيث يشارك لتحقيق 
ذلـــك فــريــق مــكــون مـــن ١٠٠٠ مهندس 

وفني وعامل في المشروع.
وكانت شركة القدية للاستثمار 
أوضـــحـــت يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن عــام 
الـــعـــام  المـــخـــطـــط  أنـــهـــا وضـــعـــت   ٢٠١٩
لمـــشـــروع الـــقـــديـــة والمــــكــــون مـــن خمس 
مــــنــــاطــــق تــــطــــويــــريــــة رئــــيــــســــة وهـــــي: 
مــنــطــقــة مــنــتــجــع الـــتـــرفـــيـــه، ومــنــطــقــة 
مـــركـــز المـــديـــنـــة، ومــنــطــقــة الــطــبــيــعــة، 

ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف 
والمــنــطــقــة الــســكــنــيــة، لــتــصــبــح الــقــديــة 
بـــذلـــك «عــاصــمــة الــتــرفــيــه والــريــاضــة 
والفنون» في المملكة من خلال تقديم 
مــجــمــوعــة مـــن المــــرافــــق الـــتـــي ســتــوفــر 
فرصاً استثمارية ووظيفية متنوعة 
وتــجــارب فــريــدة لــلــزوار، بما يتوافق 
مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الداعمة لتطوير 
قـــطـــاع الــســيــاحــة والـــتـــرفـــيـــه مـــن أجــل 
تنويع مصادر الدخل للبلاد وتشجيع 

استثمار القطاع الخاص.
وتــــــــم تــــطــــويــــر المــــخــــطــــط الــــعــــام 
للمشروع بالتعاون مع شركة «بيارك 
إنـــجـــلـــز جـــــــــروب» الــــدنــــمــــاركــــيــــة بــعــد 

لــلأنــمــاط الطبيعية  دراســــــة مــتــأنــيــة 
الــتــي رسمت  الــتــاريــخ  المتعاقبة عــبــر 
معالم أرض المــشــروع، حيث سيكون 
المــشــروع عبر تطوير شبكة من  بــنــاء 
المـــنـــاطـــق الــــخــــضــــراء المـــتـــمـــاشـــيـــة مــع 
لــلــزوار إمكانية  تلك الأنــمــاط، لتوفر 
الاستمتاع برياضة المشي والدراجات 
من خلال المسارات الخضراء المتنوعة 

المخصصة لذلك.
ومــعــلــوم أن مــشــروع الــقــديــة يقع 
عــلــى بــعــد ٤٥ كــيــلــومــتــراً غـــرب مدينة 
الرياض، حيث سيكون تطويره على 
مساحة ٣٣٤ كيلومتراً مربعاً بمساحة 
تـــطـــويـــريـــة تــشــكــل ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المــســاحــة الإجــمــالــيــة، لتبقى المساحة 
المـــشـــروع للمعالم  المتبقية مــن أرض 
الطبيعية العريقة، وستخلق القدية 
فرصاً اقتصادية هائلة، والآلاف من 
الوظائف الجديدة. وستضم المرحلة 
الأولـــى مــن المــشــروع المرتقب الانتهاء 
مــنــهــا بــحــلــول ٢٠٢٢ مــديــنــة لــلألــعــاب 
الترفيهية العائلية «Six Flags» التي 
ســتــوفــر مــجــمــوعــة مـــن أنــشــطــة المـــرح 
والترفيه مقسمة لست مناطق، يضاف 
إلــى ذلــك متنزه ترفيهي آخــر لعشاق 
المــائــيــة مــتــصــل بمنتجع  الـــريـــاضـــات 

فندقي متكامل.
أمـــــا مــنــطــقــة الــــجــــذب الــشــبــابــيــة 
«حـــلـــبـــة الــــســــرعــــة» فـــهـــي مــخــصــصــة 
لمــمــارســي ومــحــبــي الـــســـيـــارات، حيث 
ستستضيف الحلبة مختلف التجارب 
والــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة لتلك الــريــاضــة 
الــشــيــقــة، كــمــا ســتــشــمــل المــنــطــقــة على 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن مـــضـــامـــيـــر 
الــســبــاق، وصـــالات عــرض للسيارات، 
ومتاجر تجزئة ونادٍ للسائقين وفندق 

فاخر.

أعمال الإنشاءات في مشروع القدية العملاق مستمرة رغم أزمة «كورونا» (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

: الجدوى أولوية للانتشار الخارجي ASHARQ AL - AWSAT مسؤول لـ 

بنوك لبنانية تنفذ «انسحاباً ناعماً» من السوق العراقية
بيروت: علي زين الدين

تـــتـــفـــشـــى تــــداعــــيــــات أزمـــــة 
الأجنبية  بالعملات  السيولة 
فــــي لـــبـــنـــان بـــشـــكـــل مـــتـــســـارع، 
لــتــنــتــقــل مـــن الـــســـوق الأصــلــيــة 
لــلــجــهــاز المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي 
إلى شبكة انتشاره الخارجي، 
الـــــــتـــــــي تــــــتــــــعــــــرض لــــضــــغــــوط 
متزايدة جراء تعذر الاستجابة 
الــتــلــقــائــيــة لمــتــطــلــبــات زيـــــادة 
الــــرســــامــــيــــل الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 
بنوك مركزية في بعض بلدان 
الــــوجــــود المـــصـــرفـــي، وتــقــلــص 
الــقــدرات التنافسية للوحدات 
التابعة فــي أســـواق خارجية، 
وإعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــــخــــيــــارات 
الاســتــراتــيــجــيــة للتركيز على 
«الأكـــثـــر جــــدوى» فــي تقليص 
الانـــتـــشـــار أو تـــعـــزيـــزه، وذلـــك 
تبعاً للأزمات المالية والنقدية 
التي تضرب لبنان ومؤسسات 

القطاع الخاص فيه.
ويبدو أن وجود المصارف 
المـــمـــلـــوكـــة بــغــالــبــيــة أســهــمــهــا 
لمــــصــــارف لــبــنــانــيــة، وعـــددهـــا 
الــــعــــراقــــيــــة،  الــــــســــــوق  فــــــي   ١٠
دخـــــل مـــخـــاضـــاً صـــعـــبـــاً بــعــيــد 
خـــــفـــــض تــــصــــنــــيــــف الــــقــــطــــاع 
المصرفي المحلي طبقاً لخفض 
الــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي الأقــــرب 
إلى درجة «التعثر»، وصعوبة 

الاستجابة للتدابير المستجدة 
الــتــي فــرضــهــا الــبــنــك المــركــزي 
لــجــهــة  الــــــعــــــراقــــــي، لا ســــيــــمــــا 
الـــــتـــــوافـــــق مـــــع الـــــحـــــد الأدنـــــــى 
المطلوب للموجودات في نهاية 
الـــعـــام المــقــبــل، وعــــدم الــســمــاح 
بتحويل الأرباح المحققة لثلاثة 
أعــــــــوام مـــتـــتـــالـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
تدني العوائد المحققة قياساً 

بالاستثمار الموظف.
ويـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذا الـــــتـــــطـــــور 
الـــــــلافـــــــت بــــمــــنــــزلــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
الـــــنـــــوعـــــي والــــــــقــــــــوي الــــثــــانــــي 
الـــذي تتلقاه شبكة الانــتــشــار 
الــخــارجــي للبنوك اللبنانية؛ 
إقــدام إدارات البنوك  إذ سبقه 
«اضـــطـــراريـــاً» عــلــى التقليص 
الـــــطـــــوعـــــي لأعـــــــمـــــــال الــــبــــنــــوك 
السبعة التابعة لها في السوق 
السورية وعزل ميزانياتها عن 
الـــبـــيـــانـــات المــجــمــعــة لأســـبـــاب 
مختلفة تماماً تتصل بالأزمة 
السورية والعقوبات الأميركية 
المتتالية، وآخرها بدء تطبيق 
الـــذي يلاحق  «قــانــون قيصر» 
الأفـــــــــــــراد والــــــشــــــركــــــات الــــذيــــن 
يـــــجـــــرون مــــعــــامــــلات تـــجـــاريـــة 
ومالية مع «النظام السوري».

وعلمت «الشرق الأوســط» 
أن مصرفين لبنانيين تابعين 
في السوق العراقية، على الأقل، 
وهما مجموعتا «فرنسبنك» 

و«الاعــتــمــاد اللبناني»، أبلغا 
رسمياً البنك المركزي العراقي 
بنيتهما الانسحاب مع التقيد 
التام بالقواعد المعتمدة التي 
تــضــمــن حــفــظ كـــامـــل الــحــقــوق 
للعملاء. بينما تواصل إدارات 
٥ مصارف فحص الخيارات، مع 
ترجيح اتخاذ قرارات مشابهة، 
خصوصاً فــي ظــل التقييمات 
غــيــر المــشــجــعــة لــلــجــدوى لــقــاء 
ضـــخ أمــــــوال خـــاصـــة جـــديـــدة. 
بــيــنــمــا ســتــحــتــفــظ ٣ مــصــارف 
بــــوحــــداتــــهــــا الــــتــــابــــعــــة لأنـــهـــا 
تـــســـتـــوفـــي أســـــاســـــاً الــــشــــروط 

العراقية المطلوبة.
وأكد مرجع مصرفي معني 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن أغــلــب  لــــ
إدارات البنوك تعمد إلى إعادة 
هيكلة وجودها الخارجي، بما 
يتلاءم مع الجدوى والربحية 
وليس بسبب تعذر الاستجابة 
الــرســامــيــل.  لمقتضيات زيــــادة 
ويـــقـــع فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق قــــرار 
«بــــنــــك الاعــــتــــمــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي» 
بالتركيز على توسيع انتشاره 
في أفريقيا من خــلال مصرفه 
«بـــــنـــــك الاعــــــتــــــمــــــاد الــــــدولــــــي» 
المستقل في السنغال، والحائز 
رخصة من البنك المركزي لدول 
غــرب أفريقيا BCEAO، تتيح 
تـــأســـيـــس بـــنـــوك تـــابـــعـــة فــــي ٨ 
دول تتشارك في سلطة نقدية 

مــــوحــــدة. إضــــافــــة إلـــــى تــوجــه 
البنوك لتعزيز عمليات الفروع 

التابعة في قبرص.
وفهم من المصادر المصرفية 
أن عملية الانسحاب لن تعني 
الـــتـــصـــفـــيـــة، إنـــمـــا ســتــتــم عــبــر 
اللبنانية  بيع مباشر للبنوك 
الراغبة بالاستمرار في السوق 
العراقية. وقد تأكدت معلومات 
عـــــن إنـــــجـــــاز اتـــفـــاقـــيـــة تــتــعــلــق 
بواحد من المصرفين، ويرتقب 
إنــجــاز الثانية بشكل مشابه. 
بــيــنــمــا يــرجــح انــضــمــام لاحــق 
للخيار عينه من قبل المصارف 
الـــتـــي تــعــتــزم وقــــف نــشــاطــهــا، 
بــحــســبــان أن أصــــول كــل منها 
حـــول ١٠٠ مــلــيــون دولار ومــن 
الصعب عليها رفعها إلى ٢١٠ 
بــنــهــايــة ٢٠٢١  مـــلايـــين دولار 
وفق المطلوب. وبالتالي يمكن 
بــيــع مــحــافــظــهــا إلـــى مــصــارف 
عــراقــيــة أو لــصــالــح المــصــارف 
اللبنانية  الــثــلاثــة أو الأربـــعـــة 
الـــتـــي ســتــقــرر الاســـتـــمـــرار من 
أصــل ١٠ مرخصة وعاملة في 

السوق العراقية.
وكــــــــــــان الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الــــــعــــــراقــــــي فـــــــــرض اســــتــــيــــفــــاء 
الــــوحــــدات المــصــرفــيــة الـــوافـــدة 
مجموعة معايير جديدة؛ من 
بينها أن يكون حجم ميزانية 
الـــتـــابـــع مــــوازيــــاً لقيمة  الـــفـــرع 

رأســــــمــــــال المـــــصـــــرف الـــعـــراقـــي 
البالغ ٢٥٠ مليار دينار عراقي؛ 
أي ما يعادل ٢١٠ ملايين دولار 
أمـــيـــركـــي، فـــي مــهــلــة أقــصــاهــا 
نــهــايــة الـــعـــام المـــقـــبـــل. وســمــح 
بــأن تكون نسبة ٢٠ فــي المائة 
من رأسمال الوحدة المصرفية 
خــــــــارج الــــــعــــــراق. لـــكـــن الــبــنــك 
اشـــتـــرط أن يــتــم إيـــداعـــهـــا في 
مصارف ذات تصنيف ائتماني 
من درجة «B» فما فوق، فضلاً 
عن منع تحويل الأرباح المحققة 
لسنوات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١.

وتـــــضـــــم لائـــــحـــــة الــــبــــنــــوك 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة فــــــــي الــــــــعــــــــراق، 
بـــالـــتـــرتـــيـــب حــــســــب إجـــمـــالـــي 
الأصــــــول المـــحـــدثـــة، مـــصـــارف: 
«بــــيــــروت والــــبــــلاد الــعــربــيــة»، 
و«بيبلوس»، و«عودة»، و«ميد 
(الــبــحــر المـــتـــوســـط)»، و«بــلــوم 
(لــبــنــان والمـــهـــجـــر)»، و«مــيــاب 
(الــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا)»، 
و«آي بي إل (إنتركونتيننتال 
بــــــــــنــــــــــك)»، و«فــــــرنــــــســــــبــــــنــــــك»، 
و«الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي» 
و«اللبناني الفرنسي». ويبلغ 
إجمالي الأصول المجمعة لهذه 
البنوك نحو ١٫٩ مليار دولار، 
كما هي في نهاية الفصل الأول 
من العام الحالي؛ أي نحو ٠٫٩ 
من إجمالي الميزانية المجمعة 

للمصارف اللبنانية.

«شيفرون» تشتري «نوبل إنرجي» 
بـ٥ مليارات دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أول صــفــقــة كــبــيــرة يــتــم إبــرامــهــا 
منذ تسببت جائحة كورونا في تراجعات 
حادة في أسواق النفط، قالت شركة النفط 
العملاقة شيفرون الاثنين، إنها اتفقت على 
شراء نوبل إنرجي في صفقة مبادلة أسهم، 
تقدر على أساسها قيمة منتج النفط والغاز 
الـــــذي يــتــخــذ مـــن هــيــوســتــون مـــقـــراً بنحو 

خمسة مليارات دولار.
ويقدر العرض قيمة سهم نوبل عند 
١٠٫٣٨ دولار بما يــعــادل ٠٫١١٩١ سهم من 
أســهــم شــيــفــرون، أي بــزيــادة ٧٫٥ فــي المائة 
عــلــى ســعــر ســهــم نــوبــل عــنــد الإغـــــلاق يــوم 
الجمعة. وبحساب ديــون نوبل الضخمة، 
إلــى حوالي ١٣ مليار  تصل قيمة الصفقة 
دولار. وباستحواذها على أصــول نوبل، 
تــــوســــع شــــيــــفــــرون نــــطــــاق حــــضــــورهــــا فــي 
حـــوض كـــولـــورادو والـــحـــوض الــبــرمــي في 
غـــرب تــكــســاس ونــيــو مكسيكو، وتضيف 
الصفقة أيضاً إلى أصول شيفرون في شرق 
البحر المتوسط وغرب أفريقيا وتحقق وفراً 
محتملاً في التكاليف السنوية بقيمة ٣٠٠ 

مليون دولار.
يأتي عرض شيفرون بعد مــرور أكثر 
من عام على اضطرارها التخلي عن عرض 
للاستحواذ على أناداركو بتروليوم التي 

فازت بها أوكسيدنتال بتروليوم.
وتضرر منتجو النفط الصخري بشدة 
مع انهيار أسعار النفط في أبريل (نيسان) 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا وحـــرب 
أسعار دارت لفترة وجيزة بين السعودية 
وروسيا، مما دفع العديد من الشركات إلى 

التماس الحماية القضائية من الإفلاس.
وفي حين أن الأسعار تعافت من أدنى 
مستوياتها، فإنها ما زالت ضعيفة إذ تنذر 
موجة جديدة من حــالات الإصابة بمرض 

انــتــعــاش الطلب على  كوفيد - ١٩ بعرقلة 
الوقود.

وقال مايكل ويرث الرئيس التنفيذي 
الــقــويــة ونظامنا  لــشــيــفــرون: «مــيــزانــيــتــنــا 
المالي يمنحانا المرونة لشراء أصول عالية 

الجودة خلال هذه الأوقات الصعبة».
وارتفعت أسعار النفط، بعد تراجعات 
شهدتها بداية جلسة أمس، وسط مخاوف 
من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن 
مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات 

فيروس كورونا بأنحاء العالم.
الــــســــاعــــة ١٧:٠٠ بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
غــريــنــتــش، كـــان خـــام بــرنــت مــرتــفــعــا ٠٫٠٦ 
إلــى ٤٣٫٢١  سنتا بما يعادل ٠٫١ في المائة 
انــخــفــض قليلا  لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن  دولار 
الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأميركي 
١١ سنتا أو ٠٫٢ في المائة إلى ٤٠٫٦٨ دولار 
للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع 

الماضي.
أصيب أكثر مــن ١٤٫٥ مليون شخص 
بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 
وتــوفــي أكثر مــن ٦٠٤ آلاف بمرض كوفيد 
الــفــيــروس، وفقا  فــيــه  الـــذي يتسبب   ،١٩ –

لحصيلة جمعتها «رويترز».
وفــي حين تعافى الطلب على الوقود 
من تراجع بنسبة ٣٠ في المائة في أبريل بعد 
أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات 
عامة صــارمــة، فــإن استهلاكه مــا زال دون 
مستويات ما قبل الجائحة. ويشهد طلب 
التجزئة الأميركي على البنزين تراجعاً من 

جديد مع تنامي الإصابات.
اليابان من النفط  وانخفضت واردات 
١٤٫٧ في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة 
بــهــا قــبــل عـــــام، حــســبــمــا أظـــهـــرتـــه الأرقـــــام 
الرسمية. لكن التراجع جاء أقل بكثير من 
هبوط مايو (أيار) البالغ ٢٥ في المائة على 

أساس سنوي.

بهدف دعم قطاع الطاقة الشمسية الموزعة في منطقة الشرق الأوسط

«أبيكورب» تمول «سراج باور» الإماراتية بـ٥٠ مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات 
البترولية (أبيكورب)» عن توقيع اتفاقية 
تــمــويــل بقيمة ٥٠ مــلــيــون دولار لشركة 
«ســـــراج بـــــاور» الإمـــاراتـــيـــة، الــعــامــلــة في 
مــجــال الــطــاقــة الشمسية المــوزعــة، وذلــك 
لدعم توسع أعمال ومشاريع الشركة في 
منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى 
أن هذا التمويل يعد الأكبر من نوعه على 
صعيد منطقة دول «التعاون الخليجي» 
لمــنــصــة مــخــتــصــة فــــي تـــمـــويـــل الــتــأجــيــر 

بمجال الطاقة الشمسية الموزعة.
ـــــعـــــامـــــلـــــة فـــي  وقــــــــالــــــــت الــــــشــــــركــــــة ال
الاستثمارات البترولية إن التمويل يدعم 
رؤية واستراتيجية «أبيكورب» المتمثلة 
في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتسريع 
التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة 
إقليمياً، حيث بلغ إجمالي التمويل التي 
قــدمــتــه لمــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة خــلال 
السنوات الأربع الماضية نحو ٤٥٠ مليون 

دولار.
وأشــارت «أبيكورب» إلى استحداث 
نموذج تمويلي طويل المدى ليلائم طموح 
شـــركـــة «ســــــراج بــــــاور» فـــي الـــتـــوســـع في 
تقديم حلول ألواح الطاقة الكهروضوئية 
عــلــى أســطــح المــبــانــي وفـــق نــظــام الــطــاقــة 
الشمسية المــوزعــة لتمكين الشركات في 

مــخــتــلــف الــقــطــاعــات مـــن خــفــض فــواتــيــر 
الكهرباء والانبعاثات الكربونية.

وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس 
«أبـــيـــكـــورب»: «(أبـــيـــكـــورب)  الــتــنــفــيــذي لــــ
تسهم بشكل فاعل في نشر أحدث تقنيات 
الطاقة بالمنطقة من خــلال توفير حلول 
تمويل مبتكرة والاستثمار في الشركات 
التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في 
مشهد الطاقة الإقليمي. وقطاع مشاريع 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة قـــطـــاع واعـــــد وزاخــــر 
بالفرص، لا سيما مع توجه المؤسسات 
في القطاعين العام والخاص في الإمارات 
العربية المتحدة والمنطقة العربية عموماً 
إلى الاعتماد بشكل متزايد على مصادر 

الطاقة المتجددة المستدامة».
الــدكــتــور عتيقة: «نــمــوذج  وأضـــاف 
(ســــراج بــــــاور) يَــعِــد  الــعــمــل المـــســـتـــدام لـــــ
بمزيد مــن الابــتــكــارات الــتــي مــن شأنها 
تــعــزيــز كـــفـــاءة تــولــيــد الــطــاقــة، ونتطلع 
لنكون طرفاً فاعلاً في مسيرة نجاحها 
المــســتــقــبــلــيــة، بــمــا يـــعـــزز بــــــدوره مــكــانــة 
(أبــيــكــورب) بــوصــفــهــا الــشــريــك المــوثــوق 
لقطاع الطاقة في المنطقة، ويعكس الدور 
الــذي تلعبه في سبيل  الــرائــد والحيوي 

تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة».
مــن جــهــتــه، قـــال مــحــمــد عــبــد الــغــفــار 
حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «سراج 
باور» وشركة «كريك كابيتال»: «لقد قمنا 

بــتــأســيــس (ســـــراج بـــــاور) لــتــكــون منصة 
مــتــكــامــلــة لــلاســتــثــمــار فـــي مــجــال الــطــاقــة 
المتجددة، وتوفير عائدات ثابتة وجذابة 
على المدى الطويل، ودعم الجهود الرامية 
إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
دولة الإمــارات والمنطقة ككل. هناك كثير 
الــســوق، ونحن  من الفرص السانحة في 
نعد العدة لدخول مرحلة جديدة وواعدة 
من النمو والتطور المتسارع على امتداد 
منطقة الشرق الأوسط. وإن شراكتنا مع 
(أبـــيـــكـــورب) شــهــادة عــلــى نــهــج التمويل 
المـــبـــتـــكـــر الـــــــذي تـــعـــتـــمـــده (ســــــــراج بـــــاور) 
وعزمها على لعب دور حيوي ومهم في 
تــطــور وازدهــــــار الاقــتــصــاد الأخـــضـــر في 

المنطقة».
يــــــذكــــــر أن «أبــــــــيــــــــكــــــــورب» عــــــــززت 
استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة 
خــلال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة؛ ســواء 
من حيث التمويل والاستثمار المباشر. 
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر «أبـــيـــكـــورب» الـــــذي جــاء 
تـــحـــت عــــنــــوان «تــــوقــــعــــات اســـتـــثـــمـــارات 
الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤» والصادر مؤخراً، 
فستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال 
 استثمارات بقيمة ١٤٤ 

ّ
أفريقيا إلى ضخ

مليار دولار فــي قــطــاع توليد الكهرباء 
لتلبية احتياجات المنطقة المتنامية من 

الطاقة.

طرح سندات بنصف مليار دولار

مصر تدرس تدشين بورصات المشتقات... والأسهم تلتقط الأنفاس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــدرس الحكومة المصرية إمكانية 
القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود 
المــشــتــقــات، وتــدشــين شــركــات التسوية 
الــخــاصــة بــهــا. جــاء ذلــك خــلال اجتماع 
الــــوزراء مصطفى  عقده رئيس مجلس 
مــــدبــــولــــي مــــــع مـــحـــمـــد فــــــريــــــد، رئـــيـــس 
الــبــورصــة المــصــريــة، حسبما أفــاد بيان 
الـــوزراء على موقع  نشره موقع رئاسة 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الاثنين.

ووفق البيان، استعرض المشاركون 
فـــي الاجــتــمــاع تـــطـــورات ســـوق الأوراق 
المـــالـــيـــة المـــقـــيـــدة مــــن حـــيـــث الــتــعــامــلات 
فــي ظــل جــائــحــة كـــورونـــا، والــتــي أثــرت 
على الأســـواق والاقتصاديات المتقدمة 

والناشئة على السواء.
ونــاقــش الاجــتــمــاع أهــم الإجــــراءات 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
الــجــائــحــة فــي مجال  للتعامل مــع هـــذه 
المــرتــبــطــة  المــالــيــة، وهـــي  ســـوق الأوراق 
بتخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين 
إلــى نصف فــي الألــف نـــزولاً مــن ١٫٥ في 
الألف، وتأجيل العمل بضريبة الأرباح 
الرأسمالية، بالإضافة إلى إعلان القطاع 
المـــصـــرفـــي عـــن زيــــــادة اســتــثــمــاراتــه في 

الأسهم المقيدة.
وطبقاً للبيان، ناقش المجتمعون 

تـــــطـــــورات مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء الـــبـــورصـــة 
الــحــاضــرة للسلع، والــتــوســع فــي إعــداد 
بــرامــج الــتــوعــيــة بــســوق المـــال مــع وزارة 
الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة 

بالأوراق المالية.
وفي غضون ذلك، التقطت البورصة 
المـــصـــريـــة أنـــفـــاســـهـــا بـــعـــد خـــســـائـــر فــي 
الجلسات السابقة على وقع ارتفاع حدة 
الليبي خــلال الأيــام  التوترات في الملف 
المــاضــيــة. وسجلت مــؤشــرات البورصة 
ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات 
الاثـــنـــين، مــدعــومــة بــعــمــلــيــات شــــراء من 
المـــــؤســـــســـــات وصـــــنـــــاديـــــق الاســـتـــثـــمـــار 

المــصــريــة والــعــربــيــة بــعــد مــوجــة هبوط 
خلال الجلسات الماضية جعلت أسعار 

الأسهم أكثر جاذبية أمام المستثمرين.
وربــــح رأس المــــال الــســوقــي لأســهــم 
المــقــيــدة بالبورصة نحو ٤٫٥  الــشــركــات 
مليار جنيه (٢٨٣ مليون دولار)، ليصل 
إلى ٥٧٣٫٣ مليار جنيه (٣٦ مليار دولار)، 
بعد تداولات كلية بلغت ٣٫٦ مليار جنيه 

(٢٢٦ مليون دولار).
وحــقــق مــؤشــر الــبــورصــة الرئيسي 
«إيجي إكــس ٣٠» مكاسب قدرها ٠٫٩٧ 
في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 
١٠٣٨٠٫٤٥ نقطة، في حين ارتفع مؤشر 

«إيـــجـــي إكــــس ٧٠» لــلأســهــم الــصــغــيــرة 
والمتوسطة بنسبة ٢٫٦ في المائة ليغلق 
عند مستوى ١٤٤٥٫٩٩ نقطة. وامتدت 
المــكــاســب الــقــويــة لمــؤشــرات الــســوق إلــى 
إكــــــس ١٠٠» الأوســــــع  مــــؤشــــر «إيـــــجـــــي 
نــطــاقــاً، والـــذي ربــح ٢٫١ فــي المــائــة فوق 
قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 

٢٢٢٣٫٧٤ نقطة.
من جهة أخرى، طرحت وزارة المالية 
المصرية، الاثنين، سندات خزانة بقيمة 
إجمالية بلغت ٩ مــلــيــارات جنيه (٥٦٦ 
الــــــــوزارة عبر  مــلــيــون دولار). وذكــــــرت 
موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات 
خزانة أجل عامين بمليار جنيه (نحو ٦٣ 
مليون دولار) بمتوسط سعر فائدة بلغ 
١٤٫٠٥١ في المائة، وبلغ أعلى سعر ١٤٫١٧ 

في المائة وأقل سعر ١٣٫٩ في المائة.
وأوضـــحـــت الــــــــوزارة، أنــــه تـــم طــرح 
ســـنـــدات خـــزانـــة أجـــل ٣ ســـنـــوات بقيمة 
٤٫٥ مــلــيــار جــنــيــه (٢٨٣ مــلــيــون دولار) 
بمتوسط سعر فائدة ١٤٫٢٨ في المائة، 
وبلغ أعلى سعر ١٤٫٣٥ في المائة وأقل 
سعر ١٤٫١ في المائة. كما أشارت إلى أنه 
تــم طــرح ســنــدات خــزانــة أجــل ٧ سنوات 
بــقــيــمــة ٣٫٥ مــلــيــار جــنــيــه (٢٢٠ مليون 
دولار)، بمتوسط سعر فــائــدة ١٤٫٤٨١ 
في المائة، وبلغ أعلى سعر ١٤٫٥ في المائة 

وأقل سعر ١٤٫٣٥ في المائة.

 أمس بعد جلسات عدة من الهبوط (رويترز)
ً
التقطت بورصة مصر أنفاسها قليلا
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صاحب «رباعية بحري» حصد جائزة الدولة التقديرية في مصر

محمد جبريل: أرفض الحياد في الفن

القاهرة: حمدي عابدين

على مدى ٤٧ عاما قضاها 
الروائي المصري محمد جبريل 
فــــي كـــتـــابـــة الـــــروايـــــة والـــقـــصـــة، 
ســـــيـــــطـــــرت أجـــــــــــــــواء مــــديــــنــــتــــه 
الإسكندرية وحي بحري الذي 
ولد فيه على عالمه، الذي انعكس 
في ٨١ عملا أدبيا ما بين رواية 
وقصص قصيرة وسيرة ذاتية 
ودراســـــات أدبـــيـــة، أهــلــتــه لنيل 
جـــائـــزة الـــدولـــة الــتــقــديــريــة في 

الرواية.
هنا حوار معه عن تجربته 
الـــروائـــيـــة والــكــتــابــيــة، وتــأثــيــر 
المـــكـــان عــلــى أعـــمـــالـــه، ونــظــرتــه 
للتجريب والعلاقة بين الرواية 

والتاريخ:
أجــواء الإسكندرية  > تسيطر 
عــلــى مــعــظــم عـــوالـــم روايــــاتــــك فيما 
تختفي القاهرة رغم أنك تعيش فيها 

منذ سنوات طويلة... ما سر ذلك؟
تـــــفـــــتـــــح وعـــــــيـــــــي عـــلـــى   -  
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة. وهــــــــي المــــكــــان 
الـــذي تخلقت فــيــه - حــتــى الآن 
- غــالــبــيــة أعـــمـــالـــي، وبــــالــــذات: 
هــــذه المــنــطــقــة مـــا بـــين المــنــشــيــة 
فــيــهــا  الــــــتــــــين،  وســـــــــــراي رأس 
مـــــــــــــــــارس أبــــــــــطــــــــــال قــــصــــصــــي 
حـــيـــواتـــهـــم، ســـكـــنـــوا الـــبـــيـــوت، 
وتنقلوا في الميادين والشوارع 
والأزقــــــة، جــلــســوا عــلــى شاطئ 
الــكــورنــيــش، قــضــوا الأمــســيــات 
في حدائق رأس التين، عاشوا 
والقاسية،  الهانئة،  اللحظات 
اصطادوا بالصنارة والجرافة 
والطرّاحة، واصــطــادوا المياس 
ســــاعــــات الــــعــــصــــاري، تـــرقـــبـــوا 
النوات وعانوا تأثيراتها، بدءاً 
باختطاف الرجـال فــي البحر، 
إلـــى الــكــســاد الـــذي يعشش في 
ملازمة البيوت، أو شغل الوقت 

بالجلوس في المقاهي.
ذلـــك كــلــه هــو الـــذي دفعني 
لـــلـــكـــتـــابـــة عـــــن بـــــحـــــري، الـــحـــي 
الــذي ولــدت فيه، ووعــيــت على 

المـــعـــتـــقـــدات والـــقـــيـــم والــــعــــادات 
والــــــتــــــقــــــالــــــيــــــد الــــــــتــــــــي تـــســـمـــه 

بخصائص مغايرة.
الــذي جعلك  > لكن ما السبب 
تــخــتــار مــنــطــقــة بـــحـــري بــالــتــحــديــد 

فضاء لمعظم رواياتك؟
 - مـــنـــطـــقـــة بـــــحـــــري، أصـــل 
الإســكــنــدريــة، كيلومتر مــربــع، 
من اليمين المينا الشرقية، ومن 
الـــيـــســـار المــيــنــا الــغــربــيــة، وفــي 
المـــواجـــهـــة خــلــيــج الأنـــفـــوشـــي، 
لسان أرضــي، شبه جزيرة في 
شبه جزيرة الإسكندرية. سمي 
الخليج ربما لوصله بين الميناء 
الشرقي والميناء الغربي. أذكر 
وقفتي على الشاطئ، بالقرب 
من قصر رأس التين، الصخرة 
 أعتز بها - 

ً
- التي صارت بطلا

في مدى النظر. أذكرك بروايتي 
«صخرة في الأنفوشي».

أتــــصــــور الإســـكـــنـــدريـــة  ولا 
مـــن دون الــبــحــر، يــحــيــط بــهــا، 
تمضي شوارعها إليه، تعيش 
على المهن المتصلة به، فغالبية 
الـــشـــخـــصـــيـــات يـــتـــنـــقـــلـــون فــي 
مهنة الصيد، وحلقة السمك، 
والمــــــهــــــن  المـــــــــــراكـــــــــــب،  وورش 
المتصلة بالميناء، وفي الأجواء 
الروحانية المتمثلة في الجوامع 
والـــــزوايـــــا وأضــــرحــــة الأولـــيـــاء 
ومقاماتهم، ومــا يتصل بذلك 
مــــــن مــــــوالــــــد وأذكــــــــــــــار وطــــــرق 

صوفية.
لــوحــات «رباعية  > فــي معظم 
بـــــــحـــــــري»، لاحــــظــــنــــا الـــــتـــــنـــــوع فــي 
أساليب تقديم المكان والتعبير عنه 
وســرد حكاياته، وتصوير عاداته 

وتقاليده...
فـــي طفولتي   - اعـــتـــادت   -  
الــــدكــــاكــــين  قــــــــــــراءة لافــــــتــــــات   -
وأفـــيـــشـــات الــســيــنــمــا، وكــــل ما 
يحض على القراءة، فقد تشكل 
وعـــيـــي بــالــتــعــرف إلــــى المــلامــح 
والقسمات، والــشــوارع والأزقــة 
والأبواب والنوافذ، كما تعرفت 
إلى ميادين وشــوارع وحواري 
ومــعــالــم حـــيـــاة، فـــي المــوازيــنــي 
وأبــــــو الـــعـــبـــاس والـــبـــوصـــيـــري 
والـــــســـــيـــــالـــــة وحــــلــــقــــة الـــســـمـــك 
والمــــســــافــــرخــــانــــة والمــــــغــــــاوري 

والـــحـــلـــوجـــي والــــعــــدوي وقــبــو 
المــلاح والتمرازية والكورنيش 

وسراي رأس التين.
هذا هو بحري الذي أعرفه، 
داخــلــتــه ظـــواهـــر جـــديـــدة، لكن 
نــــاس بـــحـــري الأصـــلـــيـــين، أهــل 
الحي القديم، فرضوا عاداتهم 
وتقاليدهم وسلوكيات حياتهم 
اليومية على السكان القادمين 

من أحياء ومدن أخرى.
> إذا كان ذلك بالنسبة للمكان، 
فــــمــــاذا عــــن الـــــزمـــــان فــــي روايــــاتــــك 

وقصصك؟
 - الـــزمـــان الــــذي أحــبــه هو 
الـــــــــذي أجـــــــد فــــيــــه مـــــــــادة فــنــيــة 
خــصــبــة تــدفــعــنــي إلـــى الــتــوحــد 
معها، والتعبير عنها في عمل 
قــد أنفعل  أنــنــي  فــنــي، بمعنى 
بـــفـــتـــرة مــــن الــــزمــــن الــفــرعــونــي 
أجـــد أنــهــا تصلح لــلــتــنــاول في 
فــأقــرأ فيها كثيراً  عــمــل أدبــــي، 
حتى أتوحد معها في العادات 
والــتــقــالــيــد ومــــفــــردات الــحــيــاة 
اليومية، بحيث - فــي النهاية 
- أتخيل أنني أصبح جــزءاً من 
هذا الزمان والمكان، ثم أبدأ في 

الكتابة.
> تعتمد كتاباتك السردية في 
أحيان كثيرة على لغة مكثفة تحمل 
طــاقــة شــعــريــة... وكـــأن ثمة شاعرا 

فيك. هل كتبت الشعر يوماً؟
 - أحـــب الــشــعــر، وأحــــاول 
الــعــمــل والمـــثـــابـــرة - كــمــا فعل 
ثربانتس - لاجتلاء موهبتي 
الشعرية، توقفت عــن كتابته، 
وإن حـــاولـــت أن أضــــع طــاقــتــي 
الـــشـــعـــريـــة فـــــي كـــتـــابـــة الـــســـرد 
القصصي، لذلك «أوافق إيزابيل 
الليندى على أن إدمــان السرد 
مــــــــرض لا شـــفـــاء  الــــقــــصــــصــــي 
منه!». أحببت في النثر صوت 
الـــكـــلـــمـــات، المـــــفـــــردة، الــجــمــلــة، 

التعبير، الجمال في اللغة.
> ألا تخشى أن يحد اهتمامك 
المناطق  بحياة الصيادين وســكــان 

الشعبية من رحابة عالمك الروائي؟
 - أرفــض الحياد في الفن. 
الفنان يجب أن يكون منحازاً 
لــقــضــيــة. لا أزعـــم  لــجــمــاعــة أو 
المــــبــــاشــــرة، ولــــكــــن يــهــمــنــي أن 

يكون للفنان نظرة شمولية 
أو مــا أسميه بفلسفة الحياة. 
أعمال أي كاتب يجب أن تشكل 
وحدة متكاملة، وما أنشده في 
مــجــمــوع أعــمــالــي - ومــجــمــوع 

أعــــمــــال الآخــــريــــن أيـــضـــاً - أن 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى فـــلـــســـفـــة حـــيـــاة 
متكاملة. وبالطبع فأنا لا أدعو 
الأديــب أن يكون فيلسوفاً، ولا 
أدعو الفيلسوف - في المقابل - 

أن يكون أديــبــاً، فـــالأدب جنس 
يـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً عــــــن جــنــس 
الــفــلــســفــة، والــعــكــس صــحــيــح. 
ما يشغلني في مجموع أعمال 
فنان ما هو صورة العالم لديه 
بــمــا يــخــتــلــف عـــن صـــورتـــه في 

نظر الآخرين.
> تلجأ فــي روايـــتـــك وآخــرهــا 
«النوارس» إلى تقنيات حداثية مثل 
المــونــتــاج، والــخــلــط بــين الأزمـــنـــة، ما 
يحتاج إلى جهد كبير في تفكيكها 
وقــــد يــحــصــر دائــــــرة تــلــقــيــهــا على 

الكتاب والنقاد فقط...
 - أحــــــاول - مــنــذ تــحــولــت 
الــقــراءة إلــى هاجس للكتابة - 
أن أقــدم المغاير. أخــوض رحلة 
لا تنتهي من التجريب، سواء 
على مستوى اللغة، أو «الثيمة» 
التي أتناولها، أو التكنيك الذي 
يــــفــــرض نـــفـــســـه فــــي كــــل عــمــل، 
بحيث تأتي المغايرة من داخل 
العمل، تنبثق في أثناء عملية 

الكتابة، عملية التخلق.
> هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الأدبـــــــاء 
والـــكـــتـــاب يــعــلــون مـــن قــيــمــة ودور 
فترة تكوينهم الأولى في تشكيلهم 

وإبراز مواهبهم... ماذا عنك؟
 - وجــــدت فـــي مــكــتــبــة أبــي 
مـــــا يـــحـــضـــنـــي عـــلـــى الـــــقـــــراءة. 
كــــان أبــــي يــعــمــل مــتــرجــمــاً بين 
الــعــديــد مـــن الــلــغــات، مجاله 
شركات التصدير والاستيراد 
الـــــتـــــي أثــــمــــرتــــهــــا الـــطـــبـــيـــعـــة 
الــكــوزمــوبــالــيــتــيــنــيــة لمدينتي 
الإســــكــــنــــدريــــة. أذكـــــــر أنـــــه ظــل 
يعمل - حتى أقعده المرض - في 
ثـــلاث شــركــات عــربــيــة وألمــانــيــة 
وإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، فــــــي مــــواعــــيــــد 
متقاربة خلال ساعات النهار. 
ومــــــع أن عـــمـــلـــه اقـــتـــصـــر عــلــى 
المجال الاقتصادي، فإن مكتبته 
شـــمـــلـــت مـــــعـــــارف وإبــــــداعــــــات، 
أغرتني بقراءتها، وأتاحت لي 

.
ً
عالما سحرياً جميلا

> لكن كيف ترى الآن قصص 
مجموعتك الأولى «تلك اللحظة»؟

المـــــجـــــمـــــوعـــــة  قــــــصــــــص   -  
الأولــــــى أقـــــرب إلــــى اســكــتــشــات 
«مــــصــــر فــي  لأعـــــمـــــال تـــالـــيـــة لـــــ
قــصــص كــتــابــهــا المــعــاصــريــن» 

حــيــث اســتــغــرق ذلـــك مـــا يــقــرب 
من التسع سنوات. وجد فيها 
عدد من الأصدقاء ما يستحق 
الثناء، لكن رأيي الذي لم أبدله 
أنــــهــــا تــــجــــارب أولــــيــــة لأعـــمـــال 
تالية، لذلك فإني أعتبر كتابي 
الإبـــــداعـــــي الــــــذي أطـــمـــئـــن - أو 
أكـــاد - إلــى قيمته هــو روايــتــي 
«الأســــــــوار». أدعــــي أنــهــا كــانــت 
محاولة غير مسبوقة لوحدة 

الفنون، أو تفاعل الأنواع.
> لجأت إلى التاريخ وأنت تكتب 
روايتك «من أوراق أبي الطيب» كيف 
ــتــراث  تـــرى اســتــفــادة الأديـــــب مـــن ال

وتوظيفه في أعمال أدبية؟
الـــــزمـــــان  إلــــــــى  الــــحــــنــــين   -  
المــاضــي هــو الــبــاعــث لــلــروايــات 
الكبرى في القرن التاسع عشر، 
ولعله - بالنسبة لي - يتكشف 
في الأعمال التي تحاول توظيف 
الــــــتــــــراث، ســــــــواء كــــــان الــــزمــــان 
فــرعــونــيــاً كــمــا فـــي «اعـــتـــرافـــات 
سيد القرية»، أو هيلينيا كما 
فــــي «غـــــوايـــــة الإســـــكـــــنـــــدر»، أو 
إخــشــيــديــاً كــمــا فــي «مـــن أوراق 
أبي الطيب المتنبي»، أو فاطمياً 
كما في «ما ذكره رواة الأخبار 
من سيرة أمير المؤمنين الحاكم 
بأمر الله»، أو عثمانياً كما في 
إلــى  «الـــجـــودريـــة»، أو ينتسب 
ألف ليلة وليلة كما في «زهرة 

الصباح». 
وحـــــــــــين أنــــــشــــــغــــــل بـــقـــصـــة 
تـــحـــاول تــوظــيــف الـــتـــاريـــخ، أو 
الــتــراث، فإني  تــحــاول توظيف 
أحيا ذلك الزمن البعيد، أحياه 
بـــكـــل تـــفـــصـــيـــلاتـــه وجـــزئـــيـــاتـــه 

ومنمنماته.
> مـــا الـــفـــرق فـــي تــقــديــرك بين 
التي توظف  التاريخ والكتابة  كتابة 

التاريخ؟
نـــتـــوقـــع أن  يــنــبــغــي ألا   -  
يخضع الفن لوقائع التاريخ. 
الـــعـــمـــل الأدبـــــــــي لـــيـــس وقـــائـــع 
التاريخ، لكنه الوقائع بعد أن 
تـــصـــرف الـــفـــنـــان فــــي أحـــداثـــهـــا 
وشــخــصــيــاتــهــا. ولأن الأديــــب 
غـــيـــر مـــقـــيـــد بـــتـــتـــابـــع الــخــطــى 
للكتابة التاريخية، فإن حبكته 
قـــــد تـــتـــبـــع وحـــــــــدات مــخــتــلــفــة. 

لــيــس مــعــنــى ذلــــك أن الأحــــداث 
والــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة لا 
يمكن أن تظهر كما كــانــت في 
العمل الإبـــداعـــي، وقــد تصنف 
بـــعـــض الأحــــــــداث الـــتـــي وقــعــت 
 ضمن الأحـــداث المحتملة 

ً
فعلا

الــحــدوث. وإذا كنت  أو الممكنة 
أوافـــق فــورد مــادوكــس على أن 
الـــفـــنـــان الــحــقــيــقــي «هـــــو الــــذي 
يسجل عصره بما يتفق وهذا 
العصر، فإني أختلف معه في 
أن المــبــدع يجب أن يــحــدّ نفسه 
بحدود ما يعرف عن قرب، وبما 
يــســتــطــيــع أن يــعــبّــر عــنــه أكــمــل 
تعبير، وهـــو يسجل الحقيقة 
الواقعة». والحق أنه مهما يرد 
في الرواية التي توظف التاريخ 
مـــن حــقــائــق تـــاريـــخـــيـــة، فــإنــهــا 
تــخــضــع لــلــخــيــال، وهــــو الـــذي 
يحرك الشخصيات والأحداث... 
الــــدراســــة الــتــاريــخــيــة تــحــرص 
عــلــى مــقــولــة الـــواقـــعـــة المــقــدســة 
والــرأي الحر، والعمل الروائي 
يحاول الإيهام بصحة الحدث 
الــــتــــاريــــخــــي. المـــــــــؤرخ يــســجــل، 
الـــروائـــي فيخلق، والخلق  أمـــا 
يعني اســتــحــداث مــا قــد يشكل 
شخصية تــاريــخــيــة، أو حدثاً 
تاريخياً، وما يشكل إضافة إلى 

وقائع التاريخ، أو حذفاً منه. 
الـــــفـــــنـــــان يـــــغـــــزل الـــــصـــــورة 
الــتــاريــخــيــة فــي نــســيــج روايــتــه 
بــــمــــا يـــــلائـــــم طـــبـــيـــعـــة الـــعـــصـــر 
وروحــه، وبما قد يلائم تنامي 

أحداث الرواية.
أنا لا أحب تعبير الإسقاط 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي. ذلـــــــــك نـــــــــوع مـــن 
المـــــعـــــادلات الــــــذي قــــد يـــحـــد مــن 
عــفــويــة الــعــمــل الإبـــداعـــي. الفن 

إضمار. 
قــــــــــد أجـــــــــــــد فــــــــــي الــــــفــــــتــــــرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مــشــابــهــة لــلــواقــع 
المــــعــــاصــــر، لــكــنــنــي أقــــــدم عــلــى 
الكتابة الإبداعية بروح المبدع. 
أفضل أن يكتب العمل الإبداعي 
نفسه، لا أفــرض عليه مقولات 
ربـــمـــا تــكــشــف عــنــهــا طــبــيــعــتــه. 
أستفيد من الأبعاد التاريخية، 
لـــكـــن تـــظـــل لـــلـــعـــمـــل الإبـــــداعـــــي 

خصوصيته وعالمه المستقل.

محمد جبريل

البيت المهجور!

إبراهيم أحمد*

بــيــت كــبــيــر مــهــجــور، بني 
بــــطــــابــــوق بــــــغــــــدادي مــــزخــــرف 
بــرســوم زهـــور وطــيــور، مــا زال 
يحتفظ بلمعانه الذهبي رغم 
تـــقـــادم الأعـــــــوام، لــكــن حــديــقــتــه 
يابسة مصوحة ملأتها أشواك 
وأدغــــال، وربــمــا سكنتها أفــاع 

وعقارب وهوام!
كــــلــــمــــا مــــــــــررت بــــــــه، أحــــس 
بقلبي يجرح بسياجه الشائك، 
ويــتــوقــف وكــأنــه علق بسنارة، 
وبعد قليل سيجره صياد ماهر!

أتـــــســـــاءل فــــي نـــفـــســـي: مــن 
بـــنـــاه؟ مـــن تــعــاقــب عــلــيــه؟ لمـــاذا 
هــــجــــره أهــــلــــه؟ وأيـــــــن مـــضـــوا؟ 
ولـــكـــن أســـــأل مـــــن؟! لا بــيــت ولا 
شيء حوله سوى خلاء مديد. 
هــــذا المـــســـاء الــخــفــيــف الـــظـــلام، 
توقفت عنده، كان مضاء بقمر 
كأنه هبط على سطحه ساعة 

ليستريح، ويعود لسمائه!
أسندت جبهتي على أحد 
شبابيكه، محاولاً انتزاع قلبي 

من أسلاكه الشائكة.
فـــجـــأة، أخـــــذت أســـمـــع رنــين 
تـــلـــيـــفـــون يـــــدق فــــي داخـــــلـــــه! مــن 
هــذا الـــذي يــدق بــاب هــذا البيت 

المــهــجــور مــنــذ زمـــن طـــويـــل؟ من 
هــــذا الــــذي تــذكــرهــم الآن؟ أعـــاد 

ساكنوه؟
أمعنت النظر، كانت أقفاله 
فــي مكانها،  الــثــقــيــلــة  الــصــدئــة 
وجـــــرس الــتــلــيــفــون يــــرن ويـــرن 
كــصــفــائــح نــحــاســيــة تــتــدحــرج 
فــــي بـــئـــر عـــمـــيـــق! لمــــــاذا رحـــلـــوا 
وأبـــقـــوا تــلــيــفــونــهــم؟ أم تــرانــي 
أســـــمـــــع رنــــيــــنــــاً مــــــن قـــلـــبـــي أو 
طنيناً فــي أذنـــي؟ ولكن الرنين 
انقطع هنيهة، ثم عاد؛ إنه نداء 
حقيقي، وصاحبه يقصد أهل 
هذا البيت تماماً! من هذا الذي 
تذكرهم؟ ولماذا الآن؟ ماذا يريد 
مــــاذا يــعــرف أو يعتقد  مــنــهــم؟ 

عنهم؟ رحت أصغي. 
لو فتح لي بــاب أو شباك، 
هــل يــحــق لــي أن أدخــــل، وأرفـــع 
الـــســـمـــاعـــة لأقـــــــــول: مــــــن؟ وهـــل 
المــنــادي مــن سيعلمني بشيء 
عــــن أهـــــل الـــبـــيـــت أم أنـــــا الــــذي 
عــلــي أن أعــلــمــه؟ تــلــيــفــون يــدق 
فــي بيت مهجور، تركته يــدق؛ 
أغنية لأصم، صرخة طير على 
قبر. بصعوبة انتزعت نفسي 
مـــن رنــــين حـــزيـــن يـــكـــاد يمسك 

بثيابي، ويشل خطاي!
* قاص وروائي عراقي

ظاهرة الصعود والهبوط الفكري للأمم

هوة الفكر بين زنبيلي ولوثر
د. محمد عبد الستار البدري

إن صــعــود أمــم أو هبوطها 
عبر الــتــاريــخ قــد يــكــون مرتبطاً 
بـــكـــلـــمـــة. وكـــــمـــــا يـــــقـــــول الأديـــــــب 
الراحل عبد الرحمن الشرقاوي 
«الــكــلــمــة نـــور، وبــعــض الكلمات 
قــبــور»، فالفكر يؤسس لأمــم أو 
يمهد لهبوطها، ولكن هل يمكن 
أن يـــتـــصـــادف فـــي تـــاريـــخ الأمـــم 
والشعوب لحظة زمنية أو عام 
فـــــارق يـــكـــون فــيــه تـــمـــاس زمــنــي 
ومفصلي بين فكر أو فعل يؤديان 
لصعود أمة وهبوط أخرى؟ هل 
يمكن أن تــحــدث هــذه المصادفة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة؟ وإن حــــدثــــت، هــل 
يمكن أن نقدم لها تفسيراً فكرياً، 
خاصة إذا ما لم يكن هناك تماس 
جغرافي بين أمة أو أخرى؟ واقع 
الأمــــر أن المـــصـــادفـــة الــتــاريــخــيــة 
تشير إلــى عــام حــاســم يمكن أن 
نــجــازف بــعــده عــامــاً فــارقــاً شهد 
بداية الهبوط الفكري والثقافي 
لأمة، والصعود الفكري لأخرى، 
وهو بالتحديد عام ١٥١٧. ففي 
هذا العام، انطفأت شعلة الثقافة 
إثــر الاحتلال  في العالم العربي 
العثماني لمــصــر، ومعها الشام 
والــحــجــاز، وهـــي الــســنــة نفسها 
تــقــريــبــاً الـــتـــي تــغــيــر فــيــهــا نمط 
الـــفـــكـــر والــــثــــقــــافــــة فـــــي الــــغــــرب، 
ممهداً لانطلاقة جديدة ساهمت 
فـــي صــنــاعــة أوروبــــــا الــحــديــثــة، 
وأثــرت في العالم كله. والأغــرب 
مـــن كـــل هــــذا أنـــهـــا لـــم تـــــأتِ وفــق 

تفسير لابـــن خــلــدون، بصفتها 
نتيجة طبيعية لعوامل التآكل 
لــــلــــدولــــة، أو رؤيــــة  الـــتـــدريـــجـــي 
هــيــجــل، فـــي ضــــوء أن الــتــاريــخ 
لا يـــســـيـــر بـــشـــكـــل أفــــقــــي؛ ولــكــن 
الإجابة مع الأسف قد تكون في 
فــكــر «نــيــتــشــه»، عــلــى الـــرغـــم من 

تحفظنا الشديد عليه.
ففي الوقت الذي كانت ترزح 
فيه أوروبا تحت الحكم المشترك 
لـــلإمـــبـــراطـــور والأمــــــــراء، بــغــطــاء 
كنسي فاسد تمثل في الكنيسة 
الكاثوليكية، تحت شعار أممي 
ديني، على أساس أمة مسيحية 
تــقــود روحــهــا الــكــنــيــســة، بينما 
يــــقــــود الإمـــــبـــــراطـــــور مـــقـــدراتـــهـــا 
الدنيوية. ومن خلال موضعها، 
استباحت الكنيسة وضعيتها 
الــــديــــنــــيــــة لمــــحــــاولــــة الـــســـيـــطـــرة 
الروحية على المواطن المسكين، 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى مـــقـــدراتـــه فــي 
الآخـــرة، فباتت تبيع له صكوك 
الــــــغــــــفــــــران لـــتـــمـــنـــحـــه الــــغــــفــــران 
كـــان  الإلــــهــــي! وفـــــي عـــــام ١٥١٦، 
الـــراهـــب الـــشـــاب «مـــارتـــن لــوثــر» 
يــــدرس الإنــجــيــل، ويــتــعــمــق فيه 
لــــوضــــع صـــيـــاغـــة فـــكـــريـــة تـــبـــرز 
فـــســـاد الــكــنــيــســة، فــــي مــحــاولــة 
لإصلاحها، فأخذ يجهز ردوده 
الفكرية والعقائدية حتى صاغها 
في خمس وتسعين رسالة علقها 
على كنيسة مدينة «فيتنبرغ» 
فـــي ١٥١٧، وهـــو مـــا فــتــح الــبــاب 
أمام ثورة إصلاح ديني أطاحت 
تــدريــجــيــاً بــســلــطــان الـــبـــابـــا في 

رومــا، ودفعت أوروبـــا إلــى آفاق 
ثقافية واســعــة. فــقــد صــنــع هــذا 
الـــشـــاب المــعــجــزة الــفــكــريــة الــتــي 
جــــعــــلــــت أوروبــــــــــــــا تــــتــــحــــرر مــن 
الـــســـيـــطـــرة الـــفـــكـــريـــة الـــفـــاســـدة 
لممارسي السلطة الدينية، ليفتح 
المجال أمام موجات من حركات 
الاستنارة والفكر، وهو ما سبق 
أن تناولناه في مقالات سابقة. 
يـــمـــكـــن عـــــد ١٥١٧  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، 

ســنــة انــطــلاقــة الـــثـــورة الــفــكــريــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

الأوروبية.
وعلى بعد ما يقرب من ألفي 
ميل من «فيتنبرغ»، وقبيل هذا 
الفتح الأوروبــي الفكري بأشهر 
معدودات، وبالأخص في مدينة 
إســطــنــبــول، اســتــخــدم السلطان 
الــعــثــمــانــي  المــفــتــي  ســلــيــم الأول 
«زنـــبـــيـــلـــي أفــــنــــدي» (عـــلـــي عـــلاء 

الدين الجمالي)، ليحصل على 
ــشــرع لــه محاربة 

ُ
فــتــوى دينية ت

دولــــة المــمــالــيــك، لاحــتــلال الــشــام 
ومصر والحجاز، إذ وضع ثلاثة 
الــرد بجواز  استفسارات، فجاء 
مـــحـــاربـــتـــهـــم لأنــــهــــم يــخــالــطــون 
أولادهم (بناتهم) بعائلات غير 
المؤمنين (الــشــركــس أو المماليك 
المـــســـلـــمـــين). كـــمـــا أفـــتـــى بـــجـــواز 
محاربتهم لأنهم ينقشون اسم 
المــولــى -عــز وجــل- على عملتهم 
الــتــي يتم تــداولــهــا لــدى شعوب 
غــيــر مــســلــمــة قـــد يـــدخـــلـــون بها 
لقضاء حوائجهم أو وهــم غير 
أطهار. وبهذا العبث الفكري، برر 
العثمانيون حربهم ضد مسلمين 
ســـنـــة آخــــريــــن واســـتـــبـــاحـــوهـــم، 
فــمــلــكــوا عــظــمــة مــصــر وقــدســيــة 
الـــحـــجـــاز وثــــــراء الـــشـــام بــفــتــوى 
دينية فــاســدة، وأدخــلــوا الهلال 
الـــعـــربـــي فــــي قــــــرون مـــمـــتـــدة مــن 
الــــفــــســــاد والإفـــــــســـــــاد الــــفــــكــــري، 
وأخرجونا من مسيرة التاريخ 
والـــحـــركـــات الــفــكــريــة والــعــلــمــيــة 

لقرون.
حقيقة الأمر أن المرء ليتفكر 
فــي هــذا العبث والــهــوة الفكرية 
والــثــقــافــيــة بــين زنــبــيــلــي ولــوثــر، 
رى كيف كان مفكرون عرب 

ُ
ولكن ت

وغربيون ينظرون لهذا المصادفة 
الــتــاريــخــيــة؟ لـــو تــخــيــلــنــا نــظــرة 
ابــن خــلــدون، لوجدناه  العبقري 
سيميل لتفسير هذا الحدث من 
خلال رؤيته لعوامل ظهور الأمم 
واضـــمـــحـــلالـــهـــا بــالــشــيــخــوخــة، 

وكـــان ليعزو النجاح العثماني 
لــيــس لــفــتــوى أصــــدرهــــا فــاســد، 
ولــــكــــن لــــعــــوامــــل تـــحـــلـــل الــــدولــــة 
المـــمـــلـــوكـــيـــة، وظــــهــــور الــعــنــصــر 
الــقــبــلــي الــعــثــمــانــي وشـــدة بأسه 
مــقــابــل دولـــــة أخـــــرى بــحــســابــات 
الــــقــــوة والــــخــــســــارة الــتــقــلــيــديــة. 
أمـــا الفيلسوف «هــيــجــل»، فكان 
لـــعـــام ١٥١٧، بــصــفــتــه  ســيــنــظــر 
حــــدثــــاً تــــاريــــخــــيــــاً بـــمـــحـــتـــويـــات 
مختلفة على أصــعــدة جغرافية 
فــالــتــاريــخ بالنسبة له  مــتــفــرقــة، 
لا يسير بشكل أفقي، كما ذكرنا 
ســابــقــاً، كــمــا أنـــه لـــن يــتــأخــر في 
عدها ظاهرة غير مترابطة بحكم 
مـــراحـــل قـــدراتـــنـــا الاســتــيــعــابــيــة 
المتشعبة في رؤية فلسفية قد لا 

يسعنا شرحها في هذا المقال.
ومع الأسف، فقد يأتي أقوى 
الــــردود مــن الفيلسوف الألمــانــي 
الــذي ستكون إجابته  «نيتشه» 
واضـــحـــة قــاســيــة فـــي آن، وهــي 
جملته الشهيرة «تذكر أنك عندما 
تــنــظــر إلــــى الـــهـــوة (الـــظـــلـــمـــات)، 
فـــإن الــهــوة تــعــيــد الــنــظــر إلــيــك»؛ 
أي أنــنــا عــنــدمــا نــتــذكــر المــاضــي 
بـــــآلامـــــه، فـــهـــو أيــــضــــاً يــتــذكــرنــا 
ويؤثر علينا، وسيسعى لتكرار 
نفسه فينا. فهل نسمح بظهور 
«زنبيلي» جديد في زمننا يشرع 
لــطــامــعــين فــي اســتــبــاحــة بــلادنــا 
وخيراتها مرة أخرى؟ لا أعتقد، 
فـــقـــد أوصـــــانـــــا الـــــرســـــول -عــلــيــه 
الــصــلاة والـــســـلام- بــحــديــثــه: «لا 

يُلدَغ المؤمنُ من جُحْرٍ مرتين».

مارتن لوثر

رواية أردنية عن «كورونا»
عمان: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــدرت حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن دار 
الــروايــة العربية روايـــة «هــاربــون 
مــــن كـــــورونـــــا» لــلــكــاتــب الأردنــــــي 

مصطفى القرنة.
ـــــــروايـــــــة مـــســـار  وتـــــتـــــنـــــاول ال
الــوبــاء، عبر التنقل في فضاءات 
مــــخــــتــــلــــفــــة، قــــاســــمــــهــــا المــــشــــتــــرك 
الــخــوف مــن هـــذا الـــوبـــاء الــجــديــد 
الــــــذي اجــــتــــاح الــــعــــالــــم، مــتــطــرقــة 

إلـــى تـــجـــارة الــحــيــوانــات الــبــريــة، 
وثــقــافــات الــشــعــوب فــيــمــا يخص 
ذلـــــك، وتــتــتــبــع الأوبــــئــــة الــســابــقــة 
وطــــرق انــتــقــالــهــا مــن الــحــيــوانــات 
إلى الإنسان، كما توضح عوامل 
الضعف عند الإنسان. ويمتد زمن 
الرواية خلال شهور الهجمة التي 
شنها وباء كورونا، وأصاب دول 
العالم، أما الشخصيات فهي من 
دول مختلفة تلتقي معاً ليجمعها 
فضاء مليء بعدم اليقين والخوف 

بسبب كورونا، وتداعيته في كل 
مكان في العالم.

مصطفى القرنة كاتب وشاعر 
عــمــل فـــي الــتــدريــس والــصــحــافــة، 
وتــــولــــى رئــــاســــة اتــــحــــاد الــكــتــاب 
والأدبـــــــــــاء الأردنــــــيــــــين لأكــــثــــر مــن 
دورة، وله عدة مؤلفات بين القصة 
والرواية منها رواية «الموت بطعم 
مــالــح» و«خــيــمــة مــشــرعــة للريح» 
ومـــجـــمـــوعـــة قـــصـــصـــيـــة بـــعـــنـــوان 

«دولاب الجان» وغيرها.

المغربي المديني يكتب عن فلسطين
الرباط: «الشرق الأوسط»

عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، صدر حديثاً كتاب «مغربي 
فـــي فــلــســطــين» لــلــقــاص والــــروائــــي 
أحمد المديني. ويقع الكتاب في ٢٠٨ 
صفحات من القطع المتوسط. وكان 
الكتاب قد فاز بجائزة ابن بطوطة 

للرحلة المعاصرة (٢٠٢٠).
وجـــــــــــاء فـــــــي حــــيــــثــــيــــات مـــنـــح 
الـــجـــائـــزة أن هــــذه يـــومـــيـــات أديـــب 

وروائــي وناقد ورحالة من المغرب 
دوّنها إثر ثلاث زيارات قام بها إلى 
ر من فلسطين والواقع  الجزء المحرَّ
تحت إدارة السلطة الفلسطينية، 
وهــــــي رحــــــــلات ربـــيـــعـــيـــة قــــــام بــهــا 
صـــاحـــبـــهـــا فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الأعــــــوام ٢٠١٤. ٢٠١٦. ٢٠١٧.  مـــن 
ويعترف الكاتب أن بعض هدفه من 
هذه اليوميات هو «إظهار صورة 
ض  يِّ

ُ
ما كان لها أن تظهر لولا أن ق

له القيام بهذا السفر».

وأوضــحــت اللجنة أن المديني 
فــــــي يــــومــــيــــاتــــه يــــصــــطــــاد الــــصــــور 
والــلــمــحــات ويــســجــل الانــطــبــاعــات 
عن المكان وأهله بلغة أدبية بسيطة 
وعميقة، وأنه «يكتب دهشته، لا من 
غرابة الصور، ولكن من شدة ألفتها، 
المــغــرب والمستباح،  وألــفــة جمالها 
ولـــكـــن أيـــضـــاً بـــمـــا بـــقـــي مــــن المـــكـــان 
وإنـــســـانـــه مــرتــبــطــاً بــتــاريــخــه إلــى 
حــدود تتداخل فيها قسوة الفكرة 

باللحم الحي».

بيت بغداي قديم
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ASHARQ AL - AWSAT

أحدث نظم التشغيل المحمولة من «أبل»

٥ ميزات لإصدار «آي أو إس ١٤»
واشنطن: جفرسون غراهام*

يترقب العالم إطلاق شركة أبل أحدث 
وأعظم منتجاتها، أي هاتف «أيفون ١٢»، 
في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. 
ولا أحـــد يعلم حــتــى الــيــوم كــيــف سيكون 
أنــه مصمم للعمل مع  الجهاز، باستثناء 
شبكات اتصال الجيل الخامس الجديدة 

الفائقة السرعة.

تصميم متميز
ولكن ما نعرفه ونستطيع أن نؤكده 
هو أن شاشة الاستقبال في الهاتف ستكون 
الــعــام؛ حيث إن تطبيقاتكم  مختلفة هــذا 
لــم تــروه  ستكون معروضة بشكل جــديــد 
، وستتيح لكم إجراء الاتصالات وقراءة 

ً
قبلا

الــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــوص 
بـــــــــــــــأســـــــــــــــلـــــــــــــــوب 
بــــصــــري جــــــذاب، 
حــــتــــى إنـــــكـــــم قــد 
تــــتــــمــــكــــنــــون مـــن 
تشغيل وإطــفــاء 
ســــــــــيــــــــــارتــــــــــكــــــــــم 
بـــــــــــــــواســـــــــــــــطـــــــــــــــة 

الأيفون... ربما.
تــشــكــل هـــذه 
الميزات الجديدة 
جــزءاً مــن «آي أو 

إس ١٤» iOS ١٤، أحـــدث إصــــدارات نظام 
«أبل» لتشغيل الهواتف المحمولة، والذي 
أيـــضـــاً، ولــكــن قبل  فـــي سبتمبر  ســيُــطــلــق 
أســبــوع مــن الإعــــلان عــن الأيــفــون الجديد 
كــمــا جـــرت الـــعـــادة. ومـــن المــقــرر أن يشمل 
الإصـــــــــــدار الـــتـــشـــغـــيـــلـــي الــــجــــديــــد ونـــظـــام 
العرض البصري، الأيفون المنتظر، وبعض 

موديلات السنوات القليلة الأخيرة.
ولكن... ما أهم هذه الميزات؟

> شــكــل جـــديـــد لــشــاشــة الاســتــقــبــال. 
تـــقـــول «أبـــــــل» إن إعـــــــادة تــصــمــيــم شــاشــة 
الاســتــقــبــال تــهــدف إلـــى «مــنــح المــســتــخــدم 
المعلومات التي يريدها بلمحة بصر»، ما 
يعني أنكم ستتمكنون من رؤيــة الأخبار 
الـــجـــديـــدة والــتــقــويــم حــتــى الــطــقــس، إلــى 
الــتــطــبــيــقــات طــبــعــاً مجتمعة على  جــانــب 
الشاشة. قد تبدو هذه الميزة مألوفة لمحبي 
«أنــدرويــد» لأنها متوفرة على أجهزتهم 

منذ عدة سنوات.
> ملفات التطبيقات. يملك الجميع 
تـــطـــبـــيـــقـــات كـــثـــيـــرة مـــنـــتـــشـــرة فــــي أرجــــــاء 

الـــهـــاتـــف، اســـتـــطـــاع مــســتــخــدمــو الأيـــفـــون 
تنظيمها يدوياً منذ سنوات. ولكن الشركة 
عمدت هذا العام إلى إضفاء ميزة التنظيم 
الأوتوماتيكي للتطبيقات على شكل فئات 
تتوزع بين الترفيه والتواصل الاجتماعي 

والمواعدة.

خرائط وترجمة
> مــشــاهــد بـــصـــريـــة. بــــدل الــتــحــديــق 
بشاشة سوداء كبيرة على هاتفكم عندما 
يكون المتصل يتكلم عبر مكبر الصوت، 
ستحصلون قريباً على مشاهد بصرية 
تغطي نحو ٨٠ في المائة من نافذة الاتصال. 
أما بالنسبة للنصوص، فستتمكنون من 

تنظيمها حسب صور جهات الاتصال.
> الــــخــــرائــــط. ســـتـــشـــهـــدون تــحــديــثــاً 
فــــــــــــــي تـــــطـــــبـــــيـــــق 
«أبـــــــــــــل مـــــابـــــس» 
ســـــــيـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن 
خــرائــط للدراجة 
الـــهـــوائـــيـــة، هـــذه 
المـــــــــــيـــــــــــزة الــــــتــــــي 
بشعبية  تتمتع 
كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرة فــــــي 
تطبيق «خرائط 
غــــــــــوغــــــــــل» مــــنــــذ 

بعض الوقت.
> الترجمة. 
تملك شركة غوغل تطبيقاً شعبياً للترجمة 
يتيح للسائح النطق بجملة كاملة عبر 
مـــكـــبـــر صــــــوت الــــهــــاتــــف لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تفسير بــصــري لها على شــاشــة الهاتف، 
أو تــرجــمــتــهــا صـــوتـــيـــاً إلـــــى لـــغـــة أخـــــرى. 
وقــد عمدت «أبــل» إلــى ضــمّ أدوات ترجمة 
مشابهة في إصدار برنامجها التشغيلي 

لهذا العام.
> تشغيل السيارة بواسطة الأيفون. 
والآن حان وقت الميزة الأكثر فــرادة، وهي 
«كار كيز» (مفاتيح السيارة) التي ستتيح 
لــلــمــســتــخــدم تــشــغــيــل ســـيـــارتـــه بــواســطــة 
الأيــفــون، حتى مشاركتها مــع الأصــدقــاء 

والمقربين بواسطة رسالة نصية!
ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة 
تــعــمــل فــقــط مــع ســـيـــارات «بـــي أم دبــلــيــو» 
المصنعة بعد شهر يوليو (تموز) ٢٠٢٠، أي 
أنكم ستنتظرون بعض الوقت قبل التمكن 

من الاستفادة منها.
* «يو إس أيه توداي»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

 نصائح لأصحاب الهواتف الذكية والكومبيوترات 

خطوات فعالة لإطالة عمر أجهزتكم الإلكترونية 
نيويورك: براين إكس تشن*

إلــى إطــالــة عمر  الجميع يحتاج 
التقنيات التي يستخدمونها. إلا أن 
الخطأ  يرتكبون  المستهلكين  معظم 
نفسه، ففور الشعور بأن أداء الهاتف 
الذكي بدأ بالتراجع، يستنتجون أن 
الــوقــت قــد حـــان لــشــراء جــهــاز جديد 

ويحدثونه.
مـــن جــهــتــهــا، تــســاعــد الــشــركــات 
عــلــى تــغــذيــة هـــذا الــســلــوك طــبــعــاً، إذ 
يقدم صانعو الهواتف محفزات كثيرة 
تــشــجــع الـــزبـــون عــلــى شــــراء الأجــهــزة 
الجديدة بشكل دوري مقابل تقديمهم 
مـــعـــلـــومـــات قــلــيــلــة حـــــول الـــخـــطـــوات 
اللازمة للحفاظ على الأجهزة. وفيما 
يلي، سنقدم لكم بعضاً من النصائح 
الفعالة التي يمكنكم تطبيقها لإطالة 
عــمــر هــواتــفــكــم وأجــهــزتــكــم اللوحية 
وحتى كومبيوتراتكم دون دفع مبالغ 

طائلة:

عمر البطارية
ولكن إذا خصصنا بعض الوقت 
لــلاهــتــمــام بــأجــهــزتــنــا، لا شـــك أنــهــا 

ستدوم إلى ما لا نهاية.
ابدأوا بالتفكير ببطارية الجهاز 
كــــمــــا تــــفــــكــــرون بــــعــــجــــلات الــــســــيــــارة 
واســـتـــبـــدلـــوهـــا عـــنـــد الـــحـــاجـــة. ولأن 
البطاريات قابلة للشحن مرات لا تعد 
ولا تحصى قبل تدهور جودتها، لا 
بد أنها ستكون من أول الأشياء التي 
تـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــغــيــيــر فــــي الأجـــهـــزة 

المحمولة واللابتوبات.
ولكن عمر البطارية قد يختلف 
من جهاز إلى آخر حسب نوعه. ويقول 
كايل واينز، الرئيس التنفيذي لموقع 
الــــــذي يــقــدم   iFixit «آي فــيــكــســيــت»
تــعــلــيــمــات لمـــســـاعـــدة المــســتــهــلــك على 
صيانة أجــهــزتــه بنفسه، إن بطارية 
الـــهـــاتـــف الــــذكــــي بــشــكــل عـــــام تــعــيــش 
لحوالي سنتين، بينما تدوم بطارية 
اللابتوب لثلاث أو أربع سنوات قبل 

أن تحتاج للاستبدال.
ولكن كيف تعرفون إذا كان وقت 
اســتــبــدال الــبــطــاريــة قــد حـــان؟ توجد 
الــبــرمــجــيــة التي  الــكــثــيــر مــن الأدوات 
تـــســـاعـــدكـــم فــــي الـــتـــحـــقـــق مــــن صــحــة 

البطاريات:
> لمستخدمي آبل الذين يملكون 

أجهزة آيفون وآيباد، اذهبوا إلى قسم 
الإعــدادات وانقروا على «بطارية» ثم 

«صحة البطارية».
أنــدرويــد،  > لمستخدمي أجــهــزة 
يــمــكــنــكــم الاســتــعــانــة بــتــطــبــيــق طــرف 
 AccuBattery «أكيو باتيري» ثالث كـ
لـــيـــزودكـــم بــــالــــقــــراءات الــــلازمــــة حــول 

صحة البطارية.
> لمستخدمي أجهزة ماك، انقروا 
عــلــى رمـــز آبـــل ومـــن ثــم عــلــى «أبــــاوت 
ذيــــس مـــــاك» و«ســيــســتــم ريــــبــــورت». 
بــعــدهــا، انــقــروا على «بــــاور» (طــاقــة) 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى الــــــقــــــراءات الـــخـــاصـــة 

بصحة البطارية.
> لمستخدمي ويــنــدوز، يمكنكم 
تحميل تطبيق «باتيري إنفو فيو» 
صــحــة  لــتــقــيــيــم   BatteryInfoView

البطارية.
بشكل عام، يجب على المستخدم 
الــبــطــاريــة. فكلما  قـــوة  إلـــى  أن ينتبه 
تــراجــعــت هــــذه الأخــــيــــرة، قــصُــر عمر 
م أن 

ُ
الجهاز أكثر. لذا، في حال وجدت

القوة المتبقية للبطارية وصلت إلى 
٦٠ في المائة، يجب أن تستبدلوها.

تنظيف عميق
تـــحـــتـــاج الأجــــهــــزة إلـــــى تــنــظــيــف 
دوري لأن الأوســـاخ والمخلفات التي 
تــتــرســب فيها قــد تـــؤدي إلـــى ارتــفــاع 

درجة حرارتها ما يقصر حياتها.
لــــهــــذا الــــســــبــــب، يـــنـــصـــح وايــــنــــز 

باتباع روتين التنظيف التالي:
> للأجهزة المحمولة، انظروا إلى 

الــتــراب وفتافيت  المنافذ. إذ يتسرب 
الــطــعــام بــســهــولــة إلــــى داخـــــل مــنــافــذ 
الشحن ما يتسبب في تباطؤ عملية 
شـــحـــن الــــهــــاتــــف. شـــغـــلـــوا مــصــبــاحــاً 
وقـــربـــوه مـــن المــنــفــذ، ثـــم اســتــخــدمــوا 
بخاخاً أو إبرة حياكة لإزالة المخلفات.

> لأجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر، نظفوا 
المـــــراوح مـــرة كــل عــــام. افــتــحــوا غطاء 
آلة الكومبيوتر المكتبي  اللابتوب أو 
المـــراوح التي تجذب الكثير  من جهة 
من التراب والشعر مع الوقت. وكلما 
زاد اتـــســـاخ المــــــراوح، ارتــفــعــت درجـــة 
الــــحــــرارة أكـــثـــر. اســتــخــدمــوا مكنسة 
كهربائية صغيرة أو بخاخاً للتخلص 

من الأوساخ.

تنظيم البيانات
يـــــــــؤدي اســـــتـــــخـــــدام قــــســــم كــبــيــر 
مــن السعة التخزينية المــوجــودة في 
الهاتف إلى تباطؤ أدائه. لهذا السبب، 
يــنــصــحــكــم الـــخـــبـــراء بــتــعــيــين مــوعــد 
ســـنـــوي لــتــنــظــيــم الـــبـــيـــانـــات المــخــزنــة 

والتخلص من غير الضروري منها.
> فــي هــواتــف آيــفــون، تــقــدم لكم 
شركة آبل أداة اسمها «آيفون ستورج» 
تــعــرض لكم لائــحــة التطبيقات التي 
تــســتــهــلــك أكـــبـــر كــمــيــة مـــن الــبــيــانــات 

ومتى استخدمتموها آخر مرة.
> أما على أجهزة أندرويد، فتقدم 
غــوغــل أداة مماثلة اسمها «فــايــلــز». 
اســتــخــدمــوا هـــاتـــين الأداتــــــين لــحــذف 
التطبيقات التي لم تستخدموها في 

الأشهر الستة الأخيرة.

> لتطبيق عملية التنظيف هذه 
عــلــى أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر، افــتــحــوا 
مجلدا صنفاً ورتــبــوا الملفات حسب 
تـــــاريـــــخ فـــتـــحـــهـــا مـــــن الأقـــــــــدم وحـــتـــى 
الأحدث. ومن هنا، يمكنكم التخلص 
من هذه الملفات والتطبيقات التي لم 

تستخدموها منذ سنوات بسرعة.
> خزن خارجي. وإذا شعرتم أن 
المــلــفــات يــشــكــل عــبــئــاً عليكم،  تنظيم 
توجد بعض الاختيارات التي يمكنكم 

الاستفادة منها.
تتضمن بعض أجهزة الأندرويد 
منافذ تتيح لكم وصل بطاقات ذاكرة 
لتحميل الألــعــاب ومــقــاطــع الفيديو. 
وفي حالة الكومبيوتر أيضاً، يمكنكم 
وصــل قــرص صلب خارجي لتخزين 
الملفات الكبرى فيه. ويعتبر فنسنت 
لاي، مدير نادي «فيكسرز كوليكتف» 
الاجتماعي المعني بصيانة الأجهزة 
المتقادمة وإطالة عمرها في نيويورك، 
أنــــكــــم بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة، ســـتـــفـــرغـــون 
الــــبــــعــــض مــــــن الــــســــعــــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة 
المـــشـــغـــولـــة مــــا ســـيـــزيـــد ســــرعــــة أداء 

البرنامج التشغيلي.

حماية وصيانة
> أغطية حماية خارجية. يعي 
الــذكــيــة مــدى  الــهــواتــف  مستخدمو 
أهــمــيــة وضـــع أجــهــزتــهــم فــي أغطية 
خـــاصـــة تــحــمــيــهــا مـــن الــســقــطــات... 
ولا شك أن هذه الخطوة حكيمة لأن 
الــغــطــاء الــجــيــد يــحــمــي الــهــاتــف من 
الــخــدوش ويمتص أي صــدمــة عند 

الزوايا والحواف وفي ظهر الجهاز.
وفــــي حــــال كــنــتــم مـــن المــعــرضــين 
ـــــدائـــــمـــــين لــــــلــــــحــــــوادث، نــنــصــحــكــم  ال
باستخدام شريحة حماية للشاشة 
لأن الـــــخـــــدوش الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي قــد 
تــصــيــبــهــا تـــضـــعـــف زجـــــــاج الـــجـــهـــاز 
وتــزيــد احــتــمــال تهشمه فــي السقطة 
الــــتــــالــــيــــة. يــنــصــحــكــم مــــوقــــع «وايــــــر 
كـــاتـــر» الـــتـــابـــع لــصــحــيــفــة نــيــويــورك 
تايمز والمتخصص باختبار السلع، 
بــإكــســســوارات الــحــمــايــة مــن علامتي 
«مــاكــس بــوســت» Maxboost و«تــيــك 
تــــتــــراوح  الــــتــــي   TechMatte مــــيــــت» 

أسعارها بين ٨ و١٤ دولاراً.
> الاستعانة بخبير للصيانة. 
في حــال كنتم تفضلون عــدم تطبيق 
أي واحدة من الخطوات المذكورة آنفاً، 
يمكنكم الاستعانة بخبير ليساعدكم.

مـــنـــذ بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع، فــتــحــتُ 
تطبيق الكاميرا في هاتفي من نوع 
آيـــفـــون ولاحـــظـــتُ أمــــراً غــريــبــاً. كــانــت 
الـــصـــورة تــهــتــز رغـــم أن يـــدي ثــابــتــة، 

فأدركتُ أن هاتفي يعاني من خلل.
بــــحــــثــــتُ عــــــن مــــتــــاجــــر صـــيـــانـــة 
متخصصة عــبــر الإنــتــرنــت ووجـــدتُ 
الــكــثــيــر مــنــهــا واســـتـــجـــاب معظمها 
لــخــدمــتــي خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، ولكنني 
تفاجأتُ باختلاف تقييمهم للمشكلة 
وكلفة صيانتها حيث إن بعضهم قال 
لــي إن العملية قــد تتطلب ســاعــة أو 
اثنتين وستكلف بين ٨٠ و١٠٠ دولار، 
بينما قــدر آخــرون أن تتطلب يومين 

وتكلف بين ١٤٠ و١٨٠ دولارا.
أخيراً، اخترتُ متجراً اسمه «إيه.ز 
ه. وهنا فتح 

ُ
آر. طيب شوب» وقصدت

الــخــبــيــر الــتــقــنــي الــهــاتــف ونــظــر إلــى 
الــكــامــيــرا ووجـــــد أن قــســمــاً مــتــحــركــاً 
فـــي داخــلــهــا يــتــحــكــم بــمــيــزة التكبير 
البصري مكسور بسبب سقطة على 
الأرجــــح، وأنـــه يــحــتــاج إلـــى التبديل. 
اســتــبــدل الــتــقــنــي الــقــطــعــة المــكــســورة 
خلال دقائق مقابل ٨٠ دولاراً. واليوم، 
عادت صور الهاتف لتبدو بالجودة 
نفسها التي كانت عليها عندما كان 

الهاتف جديداً.
الـــخـــلاصـــة والـــعـــبـــرة هـــنـــا هــي 
أنكم عندما تجدون ورشة صيانة 
وخــبــيــر جـــيـــديـــن، يــجــب أن تــبــقــوا 

أوفياء لهما.
* خدمة «نيويورك تايمز»

معارك ملحمية ولعبة بدعم ممتد للغة العربية

مؤتمر «أوبيسوفت فوروورد»: استعراض لألعاب كبيرة مقبلة
جدة: خلدون غسان سعيد

عقدت شركة «أوبيسوفت» 
ألـــعـــاب  مـــؤتـــمـــر  أول   Ubisoft
خــــــــاص بــــهــــا عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت 
الأســبــوع المــاضــي تحت عنوان 
 Ubisoft «أوبيسوفت فوروورد»
اســتــعــرضــت  الــــــذي   ،Forward
خـــلالـــه أبــــــرز ألـــعـــابـــهـــا المــقــبــلــة. 
الأمــــر الـــلافـــت فـــي هــــذا المــؤتــمــر 
أنـــه كـــان مترجما بــالــكــامــل إلــى 
الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة، إلـــــــى جـــانـــب 
التالية  طرح الألعاب الرئيسية 
بدعم للغة العربية في القوائم 
والــحــوارات على كافة الأجهزة 
والمــنــصــات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا منذ 
اليوم الأول. وحضرت «الشرق 
الأوســـــــــــط» المــــؤتــــمــــر الــــرقــــمــــي، 

ونذكر أبرز ما جاء فيه.

ألعاب مقبلة
> لعبة فايكنغ شرسة. في 
الـــبـــدايـــة، اســتــعــرضــت الــشــركــة 
مـــــشـــــاهـــــد مـــــطـــــولـــــة مـــــــن داخـــــــل 
لعبة «أســاســنــز كــريــد فالهالا» 
 Assassin’s Creed Valhalla
وهــــي مـــن أكــثــر الألـــعـــاب تــرقــبــا 
لـــلاعـــبـــين. ويـــمـــكـــن تــخــصــيــص 
شــكــل وقــــــدرات الــشــخــصــيــة في 
هـــــذه الــلــعــبــة واتــــخــــاذ قــــــرارات 
خـــــلال مــجــريــاتــهــا مــــن شــأنــهــا 
ثير 

ُ
تغيير محاور القصة، مع تأ

التحالفات السياسية والقرارات 
القتالية والحوارات على العالم 
من حول اللاعب. وتدور أحداث 
القصة حول شخصية «إيفور»، 
أحد غزاة «الفايكنغ» الشرسين 
الذي نشأ وترعرع وهو يستمع 
لروايات المعارك والأمجاد، حيث 
يقود مجموعة من «الفايكنغ» 
الذين يقومون باحتلال أجــزاء 
من إنجلترا على خلفية وحشية 
العصور المظلمة. ويمكن للاعب 
حــمــل ســلاحــين (مــثــل الــفــؤوس 
والسيوف، وحتى الدروع) وشن 
الـــــغـــــارات والـــهـــجـــمـــات وتــلــبــيــة 
الطلبات الجانبية للعديد من 

الشخصيات في عالم اللعبة.
كما ستطرح الشركة رواية 
وقــــصــــصــــا مـــــصـــــورة ومـــلـــفـــات 
المـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة قــبــل 
إطـــــــلاق الـــلـــعـــبـــة فــــي الأســــــــواق، 

حــــــيــــــث انـــــطـــــلـــــقـــــت مــــقــــطــــوعــــة 
موسيقية مطولة عبر منصتي 
«ســـــبـــــوتـــــيـــــفـــــاي» و«آيــــــتــــــونــــــز» 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــع انــطــلاق 
الــروايــة في الأســـواق في أواخــر 
الشهر الحالي، وإطلاق سلسلة 
قصص مصورة في ٢١ أكتوبر 
المــقــبــل، وكتاب  (تــشــريــن الأول) 
فني في وقــت لاحــق. وستطلق 
الشركة اللعبة فــي ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
الــــحــــراســــة».  >لـــعـــبـــة «لاب 
الــلــعــبــة الـــثـــانـــيـــة هــــي «ووتـــــش 
 Watch Dogs: «لــيــجــون دوغــــز: 
Legion التي تواجه فيها مدينة 
لندن انهيارا هائلا. وفي خضم 
الاضـــطـــرابـــات المـــتـــزايـــدة فــيــهــا، 
 Zero - «يقوم كيان «زيرو - داي
Day الغامض بتشكيل مجموعة 
 DedSec «سرية تدعى «ديدسيك
الــتــفــجــيــرات المنسقة  لــلــحــد مــن 
التي تحدث فــي المدينة بعدما 
هيمن الانتهازيون الإجراميون 
وقاموا بملء الفراغ الذي خلفته 
الحكومة المهزومة. ويجب على 
أعــــضــــاء «ديــــدســــيــــك» مــواجــهــة 
المــجــرمــين، ويــجــب على اللاعب 
تجنيد أعضاء وتحرير المدينة، 
بــــاخــــتــــيــــار أي شــخــص  ــــــــك  وذل
فــي الــعــالــم المــفــتــوح (لــغــايــة ٤٠ 
شخصية في آن واحد) واللعب 

بــــهــــا، حـــيـــث يــمــتــلــك كــــل مــنــهــم 
شــخــصــيــتــه الــــفــــريــــدة وقــصــتــه 
ومجموعة مــهــارات خاصة به. 
ويمكن، مثلا، تجنيد عميل في 
جهاز الاستخبارات البريطاني، 
أو مـــلاكـــم، أو قـــرصـــان إنــتــرنــت 
عـــبـــقـــري، أو ســـائـــق مــــاهــــر، أو 
مــعــجــب مـــهـــووس بــكــرة الــقــدم، 
وصولا إلى سيدة مسنة. ويمكن 
المـــواقـــف المختلفة  الــتــعــامــل مــع 
بالطريقة التي يفضلها اللاعب، 
البناء  مثل اســتــخــدام مــركــبــات 
للتخفي كعامل والتسلل بهدوء، 
أو استخدام معدات الجواسيس 
لتشويش الكاميرات والأسلحة، 
وصــــولا إلـــى اســتــخــدام ســيــارة 
تــطــلــق الــــصــــواريــــخ، وغـــيـــرهـــا. 
هــــــــذا، وتـــــدعـــــم الـــلـــعـــبـــة تــقــنــيــة 
«تــتــبــع الأشـــعـــة الــضــوئــيــة من 
مــمــا   RayTracing المــــــصــــــدر» 
يضفي انعكاسات حقيقية في 
شوارع لندن. ويمكن الحصول 
ا من تاريخ ٢٩  على اللعبة بــدء

أكتوبر المقبل.

ألعاب جماعية ومجانية
>ونذكر أيضا لعبة «هايبر 
سكيب» Hyper Scape الجماعية 
التي بدأت مرحلتها التجريبية 
المــــــجــــــانــــــيــــــة المــــــفــــــتــــــوحــــــة عـــلـــى 
الكومبيوترات الشخصية منذ 

الأســبــوع المــاضــي، والــتــي يقوم 
خلالها ١٠٠ لاعب بالتنافس مع 
بعضهم البعض عبر الإنترنت 
بــنــمــط الـــلـــعـــب «بــــاتــــل رويــــــال» 
Battle Royale. وتـــدور أحــداث 
اللعبة في مدينة «نيو أركاديا» 
الـــعـــام ٢٠٥٤، حــيــث يــدخــل  فـــي 
السكان في مسابقات افتراضية، 
ولـــــكـــــن بـــعـــضـــهـــم يـــخـــتـــفـــي مــن 
العالمين الافتراضي والحقيقي 

دون معرفة سبب ذلك.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الــلــعــبــة تــقــدم شــخــصــيــة «نـــور» 
المحجبة لتمثيل المسلمين في 
الألعاب الإلكترونية، مع مراعاة 
الــــشــــركــــة مـــــن خـــلالـــهـــا عــــــادات 
الــشــعــوب المسلمة في  وتــقــالــيــد 
حركات الشخصية وملابسها. 
وســـيـــحـــصـــل الــــلاعــــبــــون خـــلال 
المرحلة التجريبية على أنماط 
لعب مختلفة وأسلحة مبتكرة، 
إلى جانب تفاعل جماهير خدمة 
البث المباشر «تويتش» مع عالم 
اللعبة عبر آلية خاصة تسمح 
لــهــم إحــــداث تــأثــيــر فــــوري على 
المسابقات من خلال التصويت 
على الفعاليات التي تؤثر على 
جميع المتنافسين داخل المباراة، 
مثل تفعيل الجاذبية المنخفضة 
أو الذخيرة اللانهائية، وغيرها. 
وسيتم إطلاق النسخة الكاملة 

مـــن الــلــعــبــة خـــلال صــيــف الــعــام 
الـــحـــالـــي عــلــى الــكــومــبــيــوتــرات 
الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة وجــــــــــــهــــــــــــازي 
«بلايستيشن ٤» و«إكس بوكس 

وان».
> وعرضت الشركة افتتاحا 
يقدم قصة لعبة «فــار كــراي ٦» 
Far Cry ٦ المقبلة في ١٨ فبراير 
(شـــــبـــــاط) ٢٠٢١ والــــتــــي تــضــع 
الــــلاعــــب فــــي قـــلـــب ثـــــــورة حـــرب 
الــعــصــابــات فـــي مــديــنــة «يــــارا» 
الاستوائية التي يتعهد رئيسها 
«أنــــــطــــــون كــــاســــتــــيــــو» بـــــإعـــــادة 
مــجــدهــا الــســابــق وقـــيـــادة ابــنــه 
«ديــيــغــو» ليتبع خــطــاه، ولكنه 
يرى أن هذا الأمر يتطلب فرض 
سيطرته وجبروته على مــن لا 
يؤمن بنظريته. وفي خضم هذه 
الاضــطــرابــات، تدخل شخصية 
المــــواطــــن «دانــــــي روخـــــــاس» في 
الــفــوضــى والــحــمــاس وتنخرط 
فـــــــي حــــــركــــــة ثـــــــوريـــــــة لإســـــقـــــاط 
الـــــطـــــاغـــــيـــــة، لـــتـــصـــبـــح مـــقـــاتـــلا 
شـــرســـا يــســتــخــدم تــرســانــة من 
الأسلحة والمركبات والحيوانات 

لاسترجاع حرية بلده.
ويمكن الحصول على هذه 
الألــــعــــاب عــلــى الــكــومــبــيــوتــرات 
الـــشـــخـــصـــيـــة (عـــــبـــــر مــنــصــتــي 
UPlay وEpic Games) و«إكــس 
بوكس وان» و«بلايستيشن ٤» 

ومنصة «غوغل ستاديا» (عبر 
 +UPlay خدمة الاشتراك بخدمة
«أوبـــــيـــــســـــوفـــــت»  الـــــخـــــاصـــــة بــــــ
و«ستاديا»)، إلى جانب جهازي 
«إكــــــس بـــوكـــس ســـيـــريـــز إكــــس» 
و«بلايستيشن ٥» لدى إطلاقهما 
قبل نهاية العام الحالي. وتجدر 
الإشــارة إلــى أنــه يمكن للاعبين 
الذين اقتنوا اللعبة على أجهزة 
«بلايستيشن ٤» و«إكس بوكس 
وان» ترقية ألعابهم مجانا إلى 
جــهــازي «إكـــس بــوكــس سيريز 
إكـــس» و«بلايستيشن ٥» لدى 
إطـــلاقـــهـــمـــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الحالي.
> فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر. وقـــدمـــت 
الـــشـــركـــة كـــذلـــك فــيــلــمــا قــصــيــرا 
لــلــعــبــة «تـــــوم كــلانــســيــز إيــلــيــت 
 Tom Clancy’s Elite «ســـكـــواد
Squad على الأجــهــزة المحمولة 
الــتــي تعمل بنظامي التشغيل 
إس»،  أو  و«آي  «آنــــــــدرويــــــــد» 
والتي ستطلق في ٢٧ أغسطس 
المقبل بآلية لعبة قتالية  (آب) 
جــــمــــاعــــيــــة مــــمــــتــــعــــة. وظــــهــــرت 
شخصية «سام فيشر» المعروف 
 Splinter Cell من سلسلة ألعاب
إلــــى جــانــب شــخــصــيــات أخـــرى 
ألـــعـــاب The Division ٢ و مـــن 
 Rainbow Sixو  Ghost Recon
Siege. وتتميز اللعبة بأسلوب 

رســـم كــارتــونــي جــمــيــل ومــلــيء 
بــالــتــفــاصــيــل، ويــمــكــن للاعبين 
الـــتـــســـجـــيـــل المـــســـبـــق لــتــحــمــيــل 
اللعبة والــحــصــول عــلــى ســلاح 

مجاني لدى إطلاقها.

تحديثات
> تــحــديــثــات الألـــعـــاب. كما 
كــشــفــت الـــشـــركـــة عــــن مــجــمــوعــة 
من التحديثات لألعابها المقبلة، 
والــــــتــــــي تـــشـــمـــل لـــعـــبـــتـــي «تــــــوم 
كلانسيز غــوســت ريــكــون بريك 
 Tom Clancy’s Ghost «بــويــنــت
Recon Breakpoint و«برولهالا» 
الــلــعــبــة  تـــحـــديـــث   .Brawlhalla
الأولــــــــى أصــــبــــح مـــــوجـــــودا مــنــذ 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي عــلــى 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات الـــشـــخـــصـــيـــة 
و«بــــلايــــســــتــــيــــشــــن ٤» و«إكـــــــس 
بـــوكـــس وان» ومــنــصــة «غــوغــل 
ستاديا» (عبر خدمة الاشتراك 
«أوبيسوفت»  UPlay+ الخاصة بـ
و«ســـــــتـــــــاديـــــــا»)، ويــــــقــــــدم ذكــــــاء 
صناعيا للشخصيات المساعدة 
اللعبة في نمط اللعب  في عالم 
الـــفـــردي لــتــقــديــم يـــد الـــعـــون في 
العمليات القتالية، والذي يمكن 
تفعيله أو إيقافه من قوائم اللعبة 
فـــي أي وقـــــت. ويــمــكــن لــلــفــريــق، 
مـــثـــلا، تــنــفــيــذ طــلــقــات مــتــزامــنــة 
بين الشخصيات لإزالــة الأعــداء، 

وتنفيذ أوامر يختارها اللاعب، 
وحــتــى إنــعــاش الأعــضــاء الــذيــن 
تعرضوا للإصابة خلال عمليات 
الاقــــتــــحــــام والمــــداهــــمــــة. ويــمــكــن 
للاعب اختيار السلاح الرئيسي 
لتلك الــشــخــصــيــات، الأمـــر الــذي 
سيؤثر على طريقة اشتباكهم 
بــــــــــالأعــــــــــداء. وســــيــــضــــيــــف هـــــذا 
التحديث أيضا محتوى جديدا 
الـــلـــعـــب «غــــوســــت وور»  لـــنـــمـــط 
الـــجـــمـــاعـــي يــشــمــل   Ghost War
ــشــاهــد ووظــيــفــة إســقــاط 

ُ
طـــور الم

الـــعـــنـــاصـــر وتـــحـــســـيـــنـــات عــلــى 
صــنــاعــة أســلــحــة الــشــخــصــيــات. 
وســـيـــحـــصـــل الـــــلاعـــــبـــــون كـــذلـــك 
عـــــــلـــــــى حـــــــــــــدث جــــــــديــــــــد اســـــمـــــه 
«المقاومة»، تدعم فيه مجموعة 
يُــعــرف بالمنبوذين  «نــومــاد» مــا 
خـــــــلال هـــجـــومـــهـــم عــــلــــى قــــــوات 
«سينتينل» لإنــقــاذ السجناء  الـ
ومــــهــــاجــــمــــة مـــــواقـــــع الــــحــــراســــة 

وإيقاف القوافل.
الــــلــــعــــبــــة الأخــــــــيــــــــرة هـــي   <
«بـــــرولـــــهـــــالا»، والــــتــــي ســتــطــلــق 
الشركة نسخة مجانية منها على 
الأجـــهـــزة المــحــمــولــة الــتــي تعمل 
بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل «آنـــدرويـــد» 
فـــي ٦ أغــســطــس  و«آي أو إس» 
المقبل، وذلــك للتنافس مع أكثر 
من ٤٠ مليون لاعب عبر أجهزة 
«بلايستيشن ٤» و«إكس بوكس 
وان» و«سويتش»، بغض النظر 
الــتــي يلعب بها كل  عــن المنصة 
لاعب. وتقدم اللعبة ٥٠ أسطورة 
فريدة للاختيار منها، مع إضافة 
المـــزيـــد مـــن الــشــخــصــيــات بشكل 
 Jaeyun مستمر، مثل شخصيتي
وRayman. ويمكن للاعبين اللعب 
بالطورين الفردي أو التعاوني، 
مــــع وجــــــود مـــنـــافـــســـات مــحــلــيــة 
وأخـــرى عبر الإنــتــرنــت. ويمكن 
لـــلاعـــبـــين الـــلـــعـــب بــشــخــصــيــات 
أخــــــــرى مـــــن مـــســـلـــســـلات شــبــكــة 
Cartoon Network التلفزيونية، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا «فــــــــين» و«جـــــايـــــك» 
مـــن مــســلــســل «وقــــت المـــغـــامـــرة»، 
ومـــخـــلـــوقـــات «دايــــمــــونــــد هــيــد» 
و«فــــور آرمــــز» و«هــيــت بــلاســت» 
الفضائية من مسلسل «بين ١٠». 
ويمكن للاعبين التسجيل مسبقا 
لتحميل اللعبة والحصول على 
لـــدى إطــلاق  شخصية مــجــانــيــة 

اللعبة.



الرياض: عماد المفوز

تـــحـــلـــم رنـــــيـــــم أبـــــــو حــــربــــش، 
نجمة المنتخب السعودي لرياضة 
الــجــودو، بــإنــجــاز عــالمــي فــي هذه 
، وذلك في ظل 

ً
الرياضة مستقبلا

الــــدعــــم والاهــــتــــمــــام الــــــذي تــقــدمــه 
وزارة الرياضة لجميع الرياضات 
النسائية. وتــرى رنيم، في حوار 
مــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المـــرأة 
الـــســـعـــوديـــة قــــــــادرة عـــلـــى إثـــبـــات 
وجــــودهــــا بـــقـــوة فــــي المــنــافــســات 
إلــى عــدم وجود  العالمية، مشيرة 
مــســتــحــيــل مــتــى مـــا تـــوفـــر الــدعــم 
والاهــــــــتــــــــمــــــــام، مـــــــن خـــــــــلال نـــشـــر 
الــلــعــبــة، والاســـتـــعـــانـــة بــمــدربــات 
على مستوى عالٍ من الإمكانيات 
والخبرة. ورحبت نجمة المنتخب 
السعودي لرياضة الجودو بإقامة 
بـــــطـــــولات لـــلـــعـــبـــة فـــــي المــــــــــدراس، 
لتحقيق الانتشار، وتكوين فريق 
ناشئين قوي يكون نواة لمستقبل 
اللعبة في السعودية. كما أشادت 
بــالــدعــم الــــذي تــلــقــاه مـــن الــعــائــلــة 
والأصدقاء، وكذلك اتحاد اللعبة، 
الأمر الذي يدفعها لمزيد من التألق 

.
ً
مستقبلا

> كيف كانت بدايتك مع رياضة 

اللعبة من  الجودو؟ ولماذا اخترت هذه 
بين كل الألعاب الأخرى؟

 - مــنــذ الـــصـــغـــر، كــنــت أمــيــل 
لرياضات الدفاع عن النفس، لكن 
لم تتسنَ لي الفرصة لممارستها. 
ولــحــســن حــظــي، عــنــدمــا سجلت 
فـــــي الـــــنـــــادي الــــريــــاضــــي الـــتـــابـــع 
لــجــامــعــة المــلــك ســـعـــود، كــــان تلك 
بــدايــة افــتــتــاح الـــــدروس لرياضه 
الجودو. وعموماً، أرى أن الإقبال 
النسائي على اللعبة كبير جداً، 
ومن جميع الفئات العمرية. ومع 
توفر المدربات والمراكز التدريبية، 
ســيــكــون الإقــبــال أكــبــر فــي جميع 
مــــنــــاطــــق المــــمــــلــــكــــة. ومـــــــع وجـــــود 
الــدعــم والاهــتــمــام، سيتزايد عدد 

اللاعبات، خاصة أن رياضة 
الـــجـــودو تــســاعــد عــلــى بناء 
الــقــيــم والــــروح التنافسية، 
واتــــــحــــــاد الـــلـــعـــبـــة يــســعــى 
الإمكانيات  جميع  لتوفير 
الــتــي تــســاعــد عــلــى انــتــشــار 

اللعبة.
> ما شعورك وأنت تمثلين 

الوطن في البطولات الدولية؟
بـــــالـــــفـــــخـــــر  أشــــــــــعــــــــــر   -  
يــمــكــن  والمــــــســــــؤولــــــيــــــة، ولا 
وصــف الانطباع؛ إنــي أعده 
حلماً تحقق، وهـــذا الشيء 

يتمناه أي لاعــب ولاعبة. 
وسأبذل كل ما في وسعي 
مـــــن أجــــــل تـــمـــثـــيـــل بـــــلادي 

خــيــر تمثيل، وأحــقــق الإنــجــازات 
فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة. وعــنــدمــا 
أشــــــاهــــــد عــــلــــم المــــمــــلــــكــــة يــــرفــــرف 
أمـــــام الــجــمــيــع، ســـأكـــون فـــي قمة 
سعادتي، وسأعده يوماً تاريخياً 

في مشواري الرياضي.
> ماذا يحتاج المنتخب السعودي 
للسيدات حتى يستطيع المنافسة عالمياً 

وآسيوياً؟
الــــــســــــعــــــودي  المـــــنـــــتـــــخـــــب   -  
لـــــلـــــســـــيـــــدات حـــــقـــــق الــــكــــثــــيــــر فـــي 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، وهــــو قـــــادر على 
المــنــافــســة، ولــكــنــه يــحــتــاج مــزيــداً 
من التدريب المكثف والمعسكرات 
الــخــارجــيــة الــتــي تسهم فــي خلق 

المــــــنــــــافــــــســــــة،  واكتساب روح 

الخبرات، والاحتكاك مع لاعبات 
لــهــم بــــاع طـــويـــل فـــي ريــاضــة 
الـــجـــودو، أيــضــاً المــشــاركــة 
فــي الــبــطــولات الــدولــيــة 
ســـــتـــــســـــهـــــم فـــــــــي رفــــــع 

المستوى الفني للاعبات.
> كيف تجدين دعم اتحاد اللعبة؟

 - اتحاد اللعبة دائماً يسعى 
إلـــــى تـــوفـــيـــر جــمــيــع الإمـــكـــانـــيـــات 
والمــــتــــطــــلــــبــــات الـــــتـــــي تـــســـهـــم فــي 
رفـــــع مـــســـتـــوى ريــــاضــــة الـــجـــودو 
لــــلــــســــيــــدات. ورئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد، 
وبــقــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة، 
يبذلون كل ما يستطيعون، وما 
زالــوا مستمرين في دعمنا، نحن 
اللاعبات في المنتخب السعودي، 

إذ نتلقى المــســانــدة بشكل دائـــم، 
لــتــوفــيــر الأجـــــواء المــلائــمــة وسبل 
النجاح، وأنا على ثقة كبيرة بأن 
المرحلة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة 
في رياضة الجودو للسيدات، من 
خـــــلال الـــخـــطـــط والــــبــــرامــــج لــدعــم 
اللاعبات، خصوصاً توفير مراكز 
الــتــدريــب، والاســتــعــانــة بمدربات 
على مستوى عالٍ من الإمكانيات 

والخبرة.
> هـــل تـــؤيـــديـــن إقـــامـــة بــطــولات 

المـــــدارس لتحقيق هــدف  فـــي  الـــجـــودو 
انتشارها؟

  - أؤيدها وبقوة، ليس فقط 
لنشرها، بل لكونها رياضة جميلة 
الــقــيــم والـــــروح التنافسية  تــبــنــي 
بــــين الــــلاعــــبــــات. أضـــــف إلـــــى ذلـــك 
أنه عندما يشرف عليها الاتحاد 
السعودي للجودو، سيكون لها 
أساس متين لتأسيس فريق قوي 
(فريق ناشئين) من المدارس، يكون 
أكــبــر، وهــي طريقة  لهم مستقبل 
أسهل لكشف المواهب، وتأسيس 
فريق ناشئين للسيدات، ولا بد أن 
يكون هنالك اهتمام ومتابعة، من 

خلال الإشراف على التدريب.
> ما أبرز الإنجازات التي حصلتِ 
عــلــيــهــا خــــلال مــــشــــوارك فـــي ريــاضــة 

الجودو؟
 - كل لاعبة تطمح أن تحقق 
كثيراً من الإنجازات. وقد كان أول 
الإنجازات في مشواري في رياضة 
الــجــودو الحصول على الميدالية 
الذهبية في أول بطولة بالمملكة 
للسيدات وزن ٦٣ كجم التي أقيمت 
عــام ٢٠١٩، والميدالية البرونزية 
في بطوله غرب آسيا عام ٢٠١٩؛ 
وهــــذه المــيــدالــيــة كــانــت ســعــادتــي 
بــتــحــقــيــقــهــا لا يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا، 
حــيــث أحــســســت بــســعــادة كبيرة، 
كـــونـــهـــا حــقــقــت إنــــجــــازاً لــلــوطــن، 
ثـــــم حـــقـــقـــت المــــيــــدالــــيــــة الـــذهـــبـــيـــة 
فـــي بــطــولــة المــمــلــكــة الــثــانــيــة عــام 

٢٠٢٠، وسأسعى لمواصلة حصد 
الميداليات.

> هــل بــالإمــكــان الــحــصــول على 
مـــيـــدالـــيـــة أولمـــبـــيـــة لمــنــتــخــب الـــســـيـــدات 

مستقبلاً؟
 - هذا ما نطمح إليه، ونتدرب 
مـــــن أجـــــلـــــه، وســــنــــصــــل إلــــيــــه فــي 
النهاية، إذ لا يوجد مستحيل في 
الرياضة، فهنالك كثيرون حققوا 
إنجازات على مستوى الأولمبياد 
وكأس العالم، ومتى ما كان هناك 
إرادة وعــمــل وتــخــطــيــط، سنصل 
للهدف. وأعتقد أن وزارة الرياضة 
تعمل بــجــد وإخــــلاص لــلــرفــع من 
مستوى الرياضات، وقد شاهدنا 
عـــــدداً مـــن الـــلاعـــبـــين الــســعــوديــين 
نالوا كثيراً من البطولات، وهذا 

أمر محفز لنا.
> من الداعم الأكبر في مسيرتك؟
الــــداعــــم  يــــكــــون  بـــــد أن   - لا 
الأكــــــبــــــر لــــلــــريــــاضــــي هــــــو ذاتـــــــه، 
بـــصـــفـــتـــهـــا المــــــحــــــرك الأســـــاســـــي 
والــتــطــويــر. وبطبيعة  للتغيير 
الــــــحــــــال، الــــعــــائــــلــــة والأصــــــدقــــــاء 
والمــــدربــــات واتـــحـــاد الــلــعــبــة لهم 
دور كبير كــذلــك، كونهم جميعاً 
ســــيــــســــاعــــدونــــك عــــلــــى الارتـــــقـــــاء 
بالرياضة التي تمارسها، وأتقدم 
لهم بالشكر الجزيل على ما أجده 
من دعم ومساندة. وأنا شخصياً 
مـــحـــظـــوظـــة بــــدعــــم الـــجـــمـــيـــع لــي 

لممارسة شغفي الرياضي.

موقع الاتحاد القاري اعتبره اسماً خالداً في كرة القدم السعودية

استفتاء جماهيري: الزياني أفضل مدرب في كأس آسيا
الرياض: فهد العيسى

فـــــاز المـــــــدرب الـــوطـــنـــي خــلــيــل 
الزياني في الاستفتاء الجماهيري 
بــمــوقــع الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
الـــقـــدم لأفـــضـــل مـــــدرب فـــي تــاريــخ 
نهائيات كــأس آســيــا، وذلـــك بعد 
منافسة مع تسعة مدربين آخرين 
تـــمـــكـــنـــوا مـــــن قـــــيـــــادة مــنــتــخــبــات 

آسيوية لتحقيق لقب البطولة.
وســــلــــط مــــوقــــع «الآســـــيـــــوي» 
الأضـــــــواء عــلــى مــســيــرة الــزيــانــي 
بتقرير موسع نشره عبر موقعه 
الـــرســـمـــي حـــمـــل عــــنــــوان «خــلــيــل 
الــزيــانــي... الاســم الخالد في كرة 
الــــقــــدم الــــســــعــــوديــــة»، اســتــعــرض 
مــــن خـــلالـــه مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
مــع المنتخب السعودي ثــم أندية 
الاتفاق والقادسية وأخيراً الهلال.

وذكــــر الاتـــحـــاد الآســـيـــوي أن 
السعودية تحتل مكانة مرموقة 
على خريطة كرة القدم الآسيوية، 
الــحــقــيــقــي للعبة  الـــتـــوهـــج  حــيــث 
فـــــي تـــلـــك المــــســــاحــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
الشاسعة التي أنجبت كثيراً من 
الــنــجــوم، وكــانــت تشكل منعطفاً 
استراتيجياً في سماء قارة آسيا 
بعد أن سطرت إنجازات متعددة 
على صعيد المنتخبات والأندية، 
ويعتبر خليل الزياني واحداً من 
أهـــــم الــشــخــصــيــات الـــكـــرويـــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة؛ وهـــــو المـــــــدرب الــــذي 
دشنت معه كــرة القدم في البلاد 
المـــســـيـــرة المـــرصـــعـــة بـــالإنـــجـــازات 
والــبــطــولــة بــعــدمــا قــــاد الأخــضــر 
السعودي إلى تحقيق أول الألقاب 

القارية «كأس آسيا ١٩٨٤».
واستعرض الآسيوي مسيرة 
الزياني الذي ولد في عام ١٩٤٧ في 
مدينة الدمام، وبــدأ علاقته بكرة 
الــقــدم مــع نـــادي الاتـــفـــاق فــي عــام 
١٩٦٢ وحقق في مسيرته كلاعب 
لــقــبــي كــــأس ولــــي الــعــهــد وكـــأس 
المــلــك، لكن شهرته كــمــدرب طغت 

على مسيرته كلاعب، نظراً لكثير 
من الإنجازات التي حققها سواء 
مـــع نـــاديـــه الاتــــفــــاق أو المــنــتــخــب 
الــوطــنــي الــتــي حــظــي مــن خلالها 
بـــشـــهـــرة واســــعــــة فــــي كـــــرة الـــقـــدم 

السعودية.
كــمــا كـــانـــت إحـــــدى المــحــطــات 
الــتــدريــبــيــة الـــخـــالـــدة فـــي مــســيــرة 
الـــزيـــانـــي مــــع المــنــتــخــب الأولمـــبـــي 
السعودي الــذي قــاده للتأهل إلى 
أولمــبــيــاد لــوس أنجليس فــي عام 
١٩٨٤ للمرة الأولـــى فــي تاريخه، 
تلك المشاركة التي يرى كثير من 
النقاد أنها كانت النواة الأساسية 
لتقديم أسماء لامعة سطرت في 
التالية اســم السعودية  السنوات 

بــأحــرف مــن ذهـــب عــلــى المستوى 
القاري.

وعــلــى صــعــيــد الأنـــديـــة؛ ذاق 
الاتفاق مع الزياني طعم الألقاب 
مــــرتــــين فـــــي الـــــــــــدوري ومــثــلــهــمــا 
فــــي بـــطـــولـــة الأنــــديــــة الــخــلــيــجــيــة 
وبطولة كأس العرب، كما أشرف 
على تدريب عــدة أندية سعودية 
أخـــــرى؛ أبـــرزهـــا الــقــادســيــة الـــذي 
أحــرز معه لقب كــأس ولــي العهد 
في عام ١٩٩٢، والهلال الــذي كان 
محطته التدريبية الأخــيــرة التي 
أعلن بعدها اعتزال الدكة الفنية 
في أواخر القرن الماضي، ليخوض 
لاحقاً تــجــارب فــي العمل الإداري 

والتحليل الفني التلفزيوني.

 ومــن بــين ١٦ مــدربــاً تمكنوا 
من تحقيق لقب البطولة وقيادة 
المنتخبات نحو الذهب الآسيوي 
على امتداد تاريخ البطولة طوال 
٦٤ عاماً، حدد الاتحاد الآسيوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عـــشـــرة أســـمـــاء فقط 
للمنافسة على «أعظم مــدرب في 
تاريخ البطولة»، كــان من بينهم 
خليل الزياني الذي نجح في الفوز 
بهذا الاستفتاء الجماهيري، كما 
وجـــد مـــن بـــين الأســـمـــاء المــنــافــســة 
في الاستفتاء الجماهيري المدرب 
البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا 
الــــــذي يـــعـــدّ واحـــــــداً مــــن المـــدربـــين 
الــذيــن حققوا نجاحات  الأجــانــب 
الــقــارة، حيث يعدّ هو  كبيرة فــي 

المـــدرب الــوحــيــد الـــذي تــوج بلقب 
الـــبـــطـــولـــة مــــرتــــين مــــع مــنــتــخــبــين 
الـــكـــويـــت ٨٠، ثــم  مــخــتــلــفــين؛ مــــع 
السعودية ٨٨، في النهائي الذي 
تـــجـــاوز فــيــه الأخـــضـــر الــســعــودي 
منتخب كوريا الجنوبية بركلات 

الترجيح.
يــــذكــــر أن مــــوقــــع الاتــــحــــاد 
الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم أعـــلـــن 
أيـــام قليلة، النتائج  أيــضــاً قبل 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــعـــمـــلـــيـــة تـــصـــويـــت 
الــــجــــمــــاهــــيــــر والإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
لاخــــتــــيــــار الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المـــثـــالـــيـــة 
للاعبي القارة ممن شاركوا في 
مونديال كــأس العالم، وحصد 
حارس المرمى السعودي محمد 
الدعيع ثلثي أصوات المشاركين، 
مــــتــــقــــدمــــاً بــــــفــــــارق كــــبــــيــــر أمــــــام 
الكوري الجنوبي لي وون جاي 
والـــيـــابـــانـــي ايـــجـــي كــاواشــيــمــا، 
حيث لعب الدعيع دوراً كبيراً في 
تأهل منتخب بلاده لدور الـ١٦، 
في أول ظهور عالمي بمونديال 

أميركا ١٩٩٤.
وفـــي مــركــز الـــدفـــاع، حصل 
السعودي عبد الله سليمان على 
أعــلــى الأصـــوات بــين المصوتين، 
وذلـــــك بــعــدمــا نــجــح فـــي قــيــادة 
السعودية لبلوغ دور الـــ١٦ عام 
١٩٩٤، إلى جانب المشاركة مرتين 
أخـــريـــين فـــي الــبــطــولــة الــعــالمــيــة 
١٩٩٨ و٢٠٠٢، وفي خط الوسط، 
نـــجـــح الـــنـــجـــم الـــســـعـــودي فــــؤاد 
أنــــور فـــي الــحــصــول عــلــى أعــلــى 
الأصوات، وهو الذي كان سجل 
أول هدف للسعودية في تاريخ 
نهائيات كأس العالم بمونديال 
أمـــــــام مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا   ١٩٩٤
وســـجـــل هـــدفـــاً آخـــــر بــالــبــطــولــة 

نفسها أمام منتخب المغرب.
وفــي خــط الهجوم اختارت 
الــجــمــاهــيــر الـــســـعـــودي ســامــي 
الــــــجــــــابــــــر، ثـــــــم تـــــــــلاه الــــــكــــــوري 

الجنوبي سون هيونغ مين.

الزياني محتفلاً بكأس آسيا عام ١٩٨٤ (الشرق الأوسط)

رنيم أبو حربش خلال إحدى مشاركاتها (الشرق الأوسط)

رنيم بعد حصولها 
على البرونزية في 
بطولة غرب آسيا 
بالأردن (الشرق 

الأوسط)

رأت أن لا مستحيل أمام الفتاة السعودية في حال توفر الدعم والاهتمام

لاعبة الجودو رنيم أبو حربش: العالمية طموحي

«الآسيوي» يوافق على تسجيل اللاعبين الجدد 
في «دوري الأبطال» الحالي

الرياض: فهد العيسى

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القد موافقة رسمية 
من نظيره الاتحاد الآسيوي للعبة على طلب السماح 
للأندية السعودية إشــراك اللاعبين الجدد الذين تم 
التعاقد معهم وتمديد عقودهم مع أنديتهم الحالية 
حتى نهاية المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي، وذلـــك خلال 
فترة التسجيل الآسيوية التي تنتهي بنهاية شهر 
أغسطس (آب) المقبل. وكان اتحاد كرة القدم السعودي 
منح الأنــديــة فرصة تمديد عقود اللاعبين المنتهية 
عــقــودهــم حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، بــعــد تــوقــف 
المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، 
المــدة الزمنية للموسم الكروي الذي  وبعدها تمديد 

سيستأنف في الرابع من أغسطس المقبل.
الــســعــودي مــن نظيره الآسيوي  وطلب الاتــحــاد 
منح الأندية السعودية فرصة الاستفادة من اللاعبين 
الجدد المنتقلين لها بنهاية الموسم، والذين تم تجديد 
عقودهم مع أنديتهم السابقة حتى نهاية الدوري في 
التاسع مــن سبتمبر (أيــلــول) المقبل، وذلـــك لمعالجة 
الأوضاع التي سببتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وستتمكن الأندية السعودية من تسجيل لاعبيها 
المنتقلين بعد نهاية استئناف دوري كأس الأمير حمد 
لــلــمــشــاركــة فيما تبقى من  بــن ســلــمــان للمحترفين، 

مباريات دوري أبطال آسيا الذي يستأنف في الرابع 
عشر من سبتمبر المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي منح كل الاتحادات التي 
تشارك أنديتها في البطولة الحالية فرصة تسجيل 
لاعبيها الــجــدد، حــيــث أكـــد مــصــدر إمـــاراتـــي تلقيهم 

موافقة آسيوية على فتح التسجيل لأندية بلاده.
يـــذكـــر أن الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أعــلــن 
اختيار الاتــحــاد القطري للعبة، مــن أجــل استضافة 
بقية مباريات دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠ لمنطقة غرب 
آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور 
قبل النهائي، التي تقام خلال الفترة من ١٤ سبتمبر 

ولغاية ٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
وكـــــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أكــــد في 
وقـــت ســابــق، الــتــزامــه باستكمال مــســابــقــات الأنــديــة 
لعام ٢٠٢٠، وذلــك بنظام التجمع، حيث تقام جميع 
مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس 
الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام 

مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.
وفتح الاتــحــاد الآســيــوي المــجــال أمــام دول غرب 
آسيا مــن أجــل التقدم لطلب استضافة مــا تبقى من 
مباريات البطولة، حيث كان الموعد النهائي لتقديم 
طلبات استضافة مباريات دوري أبطال آسيا يوم ١٣ 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
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بعد رحيل عسيري... دجانيني والمؤشر يربكان مخططات فلادان

دعم مليوني وتغييرات إدارية منتظرة في الأهلي
جدة: إبراهيم القرشي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن وجــــود  لـــــ
مساعٍ أهلاوية لإجــراء سلسلة من 
التغييرات الإدارية، في الوقت الذي 
انتعشت فيه خزينة النادي بدعم 
مالي قارب ٦ ملايين ريال، من قبل 
الأمير منصور بن مشعل المشرف 
الــعــام على الــفــريــق الــكــروي، حيث 
ينتظر أن تسهم بالوفاء بعدد من 

الالتزامات المالية على النادي.
وبــــعــــد أزمــــــــة رحــــيــــل الــــلاعــــب 
عبد الفتاح عسيري، يعيش فريق 
الأهلي حالة جديدة من الارتباك في 
ظــل عــدم الــتــوصــل إلــى حــل نهائي 
الــلاعــبــين سلمان  بــشــأن مستقبل 
المـــــؤشـــــر ودجــــانــــيــــنــــي تــــفــــاريــــس، 
 عن أنباء مقلقة تؤكد رغبة 

ً
فضلا

الــجــزائــري يــوســف بلايلي خوض 

تجربة أوروبية رغم توقيعه عقداً 
مع النادي حتى ٢٠٢٢.

وكـــان وكــيــل أعــمــال دجانيني 
تــفــاريــس أكــد اتــخــاذهــم قـــرار فسخ 
عقد موكله من طرف واحد وعزمه 
الــذي  التوجه للفيفا بعد الخصم 
طال اللاعب من مرتبه الشهري دون 
أخذ موافقته الخطية، وسط مساعٍ 
أهلاوية لاحتواء الموقف قبل اتخاذ 
الإجراءات القانونية لحفظ حقوق 

النادي.
وانـــــضـــــم دجـــانـــيـــنـــي لــلأهــلــي 
خلال انتقالات صيف ٢٠١٨ قادماً 
من سانتوس لاغونا وخاض معه 
٥٦ مباراة خلال موسمين وأحرز ٣٢ 

هدفاً وصنع ١٠ أهداف.
فيما يرتبط الجزائري بلايلي 
بـــعـــقـــد مـــــع الأهـــــلـــــي حـــتـــى يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٢، لكن اللاعب يرغب 
فــــي خـــــوض تـــجـــربـــة أوروبـــــيـــــة فــي 

المـــوســـم المــقــبــل، وذلـــــك بــحــســب ما 
ذكرته تقارير جزائرية وفرنسية، 
فــي الــوقــت الـــذي قــالــت فيه تقارير 
إعـــلامـــيـــة إن الــــلاعــــب دخـــــل ضــمــن 
اهتمامات بعض الأندية الخليجية 
والأوروبــــــيــــــة مـــثـــل نــــاديــــي ســانــت 

إيتيان ونيم أولمبيك في فرنسا.
وانــــــضــــــم بــــلايــــلــــي لـــصـــفـــوف 
قـــادمـــاً  فــــي صـــيـــف ٢٠١٩  الأهــــلــــي 
مــن الترجي التونسي وشـــارك مع 
الــراقــي هــذا المــوســم فــي ١٨ مــبــاراة 

وسجل ٥ أهداف.
وأشـــــــــــــارت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى اقـــتـــراب  لــــ
ســـلـــمـــان المــــؤشــــر مــــن الـــرحـــيـــل عــن 
صــفــوف الــفــريــق الأهــــــلاوي، حيث 
انتهى عقد اللاعب في شهر يونيو 
المــاضــي، وســط أنباء أكــدت تمديد 
اللاعب لعقده مع الأهلي إلى نهاية 

الموسم الرياضي الحالي.

وكانت تقارير إعلامية أشارت 
في وقت سابق إلى إمكانية رحيل 
سلمان المؤشر عن الأهلي، في ظل 
اهــتــمــام نــاديــي الاتــحــاد والــشــبــاب 
بالحصول على خدماته. وانتشرت 
أنباء في الفترة الماضية بأن المؤشر 
لا يريد الاستمرار مع الأهلي، إذا لم 
يجد ضمانات مالية تلبي شروطه.

وشــــــــــــارك ســــلــــمــــان المــــؤشــــر 
صاحب الـ٣١ عاماً، في ١٥ مباراة 
لـــعـــبـــهـــا الأهــــلــــي  مــــــن أصــــــــل ٢٢ 
بــالــدوري السعودي للمحترفين 
قــبــل تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي، 
وســــجــــل هــــدفــــاً وحـــــيـــــداً وصـــنـــع 

هدفين آخرين.
وواصل فريق الأهلي تدريباته 
يــــــــوم أمــــــــــس، اســــــتــــــعــــــداداً لــــعــــودة 
الرياضية مطلع شهر  المنافسات 
أغسطس (آب) المقبل، وسط غياب 
للثلاثي المحترف تفاريس ويوسف 

بــلايــلــي وجــــوزيــــف دي ســـــوزا عن 
الــــتــــدريــــبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة لأســـبـــاب 
الـــذي سيسهم في  مختلفة، الأمـــر 
تــــأخــــر دخـــــــول الــــثــــلاثــــي فـــــي حـــال 
الـــتـــحـــاقـــهـــم بــــتــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق 

بالفورمة الفنية للفريق.
بــيــنــمــا قــــرر الـــصـــربـــي فــــلادان 
إحــداث تغييرات في قائمة الفريق 
المــشــاركــة فــي بطولة دوري أبطال 
آســـــيـــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــحـــلـــيـــين 

والمحترفين الأجانب.
وينتظر أن يلتقي فريق الأهلي 
يــوم غد (الأربــعــاء)، فريق أحــد في 
ثــالــث مـــواجـــهـــات الــفــريــق الـــوديـــة، 
بــعــد أن انــتــهــت مــواجــهــتــا الــفــريــق 
الودية أمام جدة والعين بالتعادل 
بــيــنــمــا يــخــتــتــم  الإيـــجـــابـــي ١ - ١، 
الفريق مواجهاته الودية بمواجهة 
فــريــق الــوحــدة أواخـــر شهر يوليو 

من استعدادات الأهلي لدوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)(تموز) الحالي.

الأندية السعودية ستتمكن من إشراك لاعبيها الجدد في دوري أبطال آسيا الحالي (الشرق الأوسط)
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أستون فيلا وواتفورد يصطدمان بآرسنال ومانشستر سيتي اليوم من أجل تجنب الهبوط للدرجة الأولى

ليفربول يتطلع لاحتفالية التتويج بالدوري في مواجهة تشيلسي المنتشي بالتأهل لنهائي الكأس
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع لــيــفــربــول لــتــســلــم كــأس 
بـــطـــولـــة الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
الــقــدم فــي احتفالية مصغرة خاصة 
فــــي بـــالمـــرحـــلـــة الـــســـابـــعـــة والـــثـــلاثـــين 
قبل الأخــيــرة للمسابقة على استاد 
«أنفيلد» غداً في مباراة تبدو حاسمة 
لمــنــافــســه تــشــيــلــســي لــتــثــبــيــت موقعه 

بالمربع الذهبي.
ومـــــــع حــــســــم لــــيــــفــــربــــول الـــلـــقـــب 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي المــــركــــز الــثــانــي 
تتركز الأنظار على الصراع الثلاثي 
الــــســــاخــــن بـــــين تــشــيــلــســي ولــيــســتــر 
سيتي ومانشستر يونايتد على آخر 
مــقــعــديــن بــالمــركــز الــذهــبــي المــؤهــلــين 
لــــــدوري الأبــــطــــال، وكـــذلـــك الــفــريــقــين 
الــلــذيــن ســيــرافــقــان نــوريــتــش سيتي 

إلى الهبوط للدرجة الأولى.
ويـــــــــــــواصـــــــــــــل أســـــــــــتـــــــــــون فــــيــــلا 
وواتـــــــــفـــــــــورد صــــراعــــهــــمــــا مــــــن أجــــل 
تـــجـــنـــب الــــهــــبــــوط لــــــــــدوري الــــدرجــــة 

الأولــــى حــيــث ســيــواجــهــان الــيــوم 
آرســــنــــال ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. فـــيـــمـــا يــلــعــب 
غــــداً مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
وســـتـــهـــام الـــفـــوز فــيــهــا يكفل 

لــلأول دخــول المربع 
الذهبي.

وقــــــال 
آنــــــــــــــــــــــدي 

روبـــرتـــســـون مـــدافـــع فـــريـــق لــيــفــربــول 
إنها ستكون ليلة عاطفية بالنسبة 
للفريق، حيث سيضع لاعبو ليفربول 
أيديهم على كأس البطولة التي توج 
بـــهـــا الـــفـــريـــق قـــبـــل عـــــدة مــــراحــــل هـــذا 

الموسم.
ولعب تشيلسي دوراً في حسم 
اللقب مبكراً لصالح ليفربول وللمرة 
الأولى منذ ٣٠ عاماً، من خلال تغلبه 
على مانشستر سيتي ٢ - ١ فــي ٢٥ 

يونيو (حزيران) الماضي.
بــقــيــادة مديره  وحــقــق ليفربول 
الــفــنــي الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب رقــمــاً 
قياسياً أيضاً في طريقه نحو منصة 
التتويج باللقب، حيث حسمه قبل 
نــهــايــة المــوســم بــســبــع مــراحــل كاملة 
وهـــــو رقـــــم غـــيـــر مـــســـبـــوق بــــالــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويــفــتــقــد لــيــفــربــول فـــي مــبــاراتــه 
أمام تشيلسي جهود قائده جوردان 
هـــــنـــــدرســـــون، بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة فــي 
الــركــبــة، ولكن لا يــزال لــدى اللاعب 
لــــيــــلــــعــــبــــه خـــــلال  مـــــهـــــم  دور 

الاحتفالية.
ويستطيع هــنــدرســون 
الانــــدفــــاع ســريــعــاً مـــن مــكــان 
جـــلـــوســـه فــــي المـــــدرجـــــات إلـــى 
غــــرف تــغــيــيــر المـــلابـــس لارتـــــداء 
قــمــيــص الـــــنـــــادي والـــقـــيـــام 
بواجباته كقائد للفريق 
مــــن خــــــلال رفــــــع كـــأس 
الــبــطــولــة فـــي مــراســم 
التتويج عقب انتهاء 
المـــبـــاراة، والــتــي تقام 
بأحد جوانب الملعب 
فــي غــيــاب الجماهير 

بسبب القيود
الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة 
والاحترازية المطبقة 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة تـــفـــشـــي 

وباء «كورونا».
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
روبـــــــــرتـــــــــســـــــــون: 

«مشاهدة قائدنا يرفع كأس البطولة 
الــغــائــبــة عـــن الـــنـــادي مــنــذ ٣٠ عــامــاً، 
سيجلب السعادة والفرحة وكل شيء 

لنا».
وأوضـــــــــــح: «بــــالــــطــــبــــع، نــــــود أن 
يــكــون المشجعون حــاضــريــن للتمتع 
باحتفال كبير أمــام تشيلسي. ولكن 
هذا ليس متاحاً، سنحاول الاستفادة 
الــقــصــوى مــن ذلـــك، لــكــن الحقيقة أن 
تسلم هندرسون لكأس البطولة أمر 
كاف بالنسبة لنا، نتطلع كثيراً لهذه 
المباراة. ثم يمكننا الاحتفال والكأس 

مرفوع بأيدينا».
وربـــمـــا تـــكـــون المــــبــــاراة مــعــنــويــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــفـــربـــول الــــبــــاحــــث عــن 

انتصار يكمل به احتفاليته، لكن الأمر 
مغاير بالنسبة لتشيلسي المنتشي 
بتأهله إلى نهائي كأس إنجلترا حيث 
إن الـــفـــوز ضـــــروري لــتــثــبــيــت مــوقــعــه 

بالمربع الذهبي.
بــفــوزه ٣ - ١  وضـــرب تشيلسي 
على مانشستر يونايتد مــوعــداً مع 
آرسنال في نهائي كأس إنجلترا، لكن 
مدربه فرانك لامبارد يعلم أن المربع 
الـــذهـــبـــي لــــلــــدوري ربـــمـــا يـــكـــون أكــثــر 
أهــمــيــة لأنـــه ســيــقــود الــفــريــق لـــدوري 
الأبــــطــــال. ويــحــتــل تــشــيــلــســي المــركــز 
الثالث في الــدوري برصيد ٦٣ نقطة 
بفارق ٣٠ نقطة خلف ليفربول البطل، 
ومتقدماً بنقطة واحــدة على ليستر 

ويـــونـــايـــتـــد، لــكــنــه قـــد يــنــتــزع بــطــاقــة 
التأهل لــدوري أبطال أوروبــا إذا فاز 

في المباراتين المتبقيتين بالمسابقة.
وقال لامبارد مدرب تشيلسي إن 
جماهير النادي يمكن أن تتوقع المزيد 
في فترة الانتقالات إذ يسعى لتقليص 
الـــفـــجـــوة مــــع لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر 

سيتي في الموسم المقبل.
الــجــنــاح  وتــعــاقــد تشيلسي مـــع 
المــــغــــربــــي حـــكـــيـــم زيــــــــاش والمــــهــــاجــــم 
الألماني تيمو فيرنر وتشير تكهنات 
إلى إمكانية ضم كاي هافرتس لاعب 
وسط باير ليفركوزن ضمن جهوده 
لإعادة بناء التشكيلة بعد رفع عقوبة 

منعه من التعاقدات العام الماضي.

وقـــال لامــبــارد: «نــحــتــاج للتقدم 
خطوة بخطوة وأظــهــرنــا الكثير من 
الأشـــيـــاء الــجــيــدة هـــذا الـــعـــام... ثــلاث 
مـــبـــاريـــات لــــن تـــحـــدد الـــتـــطـــور الــــذي 

حققناه لكننا في نهاية المهمة».
وبعد أن مني بثلاث هزائم هذا 
المــوســم فــي مواجهة يونايتد (منها 
مرتان في الــدوري صفر - ٤ وصفر - 
٢. وفي دور الـ١٦ من كأس الرابطة ١ 
- ٢)، استرد تشيلسي اعتباره بفضل 
هـــدايـــا حـــــارس «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
الدولي الإسباني ديفيد دي خيا الذي 
ارتكب هفوتين في الهدفين الأولــين، 
وقائده المدافع الدولي هاري ماغواير 
الذي حول الكرة في شباك فريقه عن 

طريق الخطأ في الهدف الثالث.
ولم ينته الصراع بين تشيلسي 
ويـــونـــايـــتـــد عـــلـــى مــقــعــد فــــي نــهــائــي 
مــســابــقــة الـــكـــأس الـــتـــي أحـــــرز لقبها 
الأخير ١٢ مرة، آخرها عام ٢٠١٦. إذ 
يتنافس الفريقان بضراوة مع ليستر 
ســيــتــي فــــي الــــــــدوري عـــلـــى المـــركـــزيـــن 
الــثــالــث والـــرابـــع المــؤهــلــين إلـــى دوري 

أبطال أوروبا.
فـــريـــقـــه  واعـــــتـــــبـــــر لامـــــــبـــــــارد أن 
ســيــخــوض الآن مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة. 
اثنتين في الدوري ضد ليفربول البطل 
وولفرهامبتون، ثم أمام آرسنال في 
نــهــائــي الـــكـــأس، وقـــــال: «نـــريـــد الــفــوز 
بــأشــيــاء... المباريات الثلاث المتبقية 
لن تحدد التقدم الــذي حققناه لكننا 

على مسار تحقيق المطلوب».
وســـتـــكـــون الأنــــظــــار أيـــضـــاً على 
مباراة مانشستر يونايتد ووستهام 
غداً حيث يسعى الأول للخروج سريعاً 
من أزمة الخسارة أمام تشيلسي ١ - ٣ 
فــي الــكــأس ومعالجة أخــطــاء حــارس 

مرماه ودفاعه.
وإذا حقق مانشستر يونايتد 
الــفــوز غـــداً، سينفرد بــالمــركــز الــرابــع 
بـــــفـــــارق ثــــــلاث نــــقــــاط أمـــــــام لــيــســتــر 
ســيــتــي قــبــل المــواجــهــة بينهما يــوم 
الأحــــد المــقــبــل فـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
والــتــي ستكون حاسمة على مقعد 
مـــؤهـــل لــــــدوري الأبــــطــــال. واعـــتـــرف 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
مــــدرب يــونــايــتــد بــــأن دي خــيــا كــان 
لــهــدف تشيلسي  يجب أن يتصدى 
الثاني «١٠٠ مرة من ١٠٠ محاولة» 
بــعــدمــا أخـــطـــأ الــــحــــارس الإســبــانــي 
أيضاً في هدف أوليفييه جيرو الأول 
ثم سمح لتسديدة ميسون ماونت 
بعيدة المدى بدخول مرماه في بداية 

الشوط الثاني.
واســتــمــر بــذلــك الــتــراجــع المقلق 
في أداء دي خيا والذي كان سبباً في 
تعرضه لانتقاد حاد من نجم يونايتد 
السابق روي كين، وتكرر الأمر أول من 

أمــس عندما دعــا آلــن شــيــرر مهاجم 
إنجلترا السابق لاستبعاد دي خيا 
واستدعاء دين هندرسون المعار إلى 
شيفيلد يونايتد والمتألق بشكل لافت 
ليكون الحارس الأساسي ليونايتد. 
لكن سولسكاير واصل دعمه لحارس 

يونايتد الأول
وقال: «لا يمكن الحديث عن ثقة 
دي خــيــا... إنــه يتحلى بقوة ذهنية 
كــبــيــرة. هــو يـــدرك أنـــه كـــان يــجــب أن 
يــتــصــدى لــلــهــدف الــثــانــي لــكــن هكذا 

تسير كرة القدم».
وشـــارك الأرجنتيني سيرجيو 
روميرو، الحارس الثاني ليونايتد، 
فــي كــل مــبــاريــات يــونــايــتــد السابقة 
فــــي الــــكــــأس لـــكـــن ســـولـــســـكـــايـــر قـــرر 
الاستعانة بدي خيا في قبل النهائي 
: «لقد اتخذت 

ً
وعلق على ذلــك قــائــلا

الــقــرار بإشراكه (دي خيا) وهــو من 
الناحية الذهنية كان مستعداً».

وقد تتضح الرؤية اليوم بشكل 
لــدوري  الــهــبــوط  كبير بــشــأن عملية 
الــبــطــولــة  الـــــدرجـــــة الأولــــــــى (دوري 
الإنجليزية)، وذلك عندما يستضيف 
واتــــفــــورد فـــريـــق مــانــشــســتــر سيتي 
ويـــســـتـــضـــيـــف أســـــتـــــون فـــيـــلا فـــريـــق 

آرسنال بالمرحلة قبل الأخيرة.
ويخوض واتفورد المباراة بدون 
الــذي  مــديــره الفني نايغل بيرسون 
أقاله النادي بشكل مفاجئ أول من 
أمـــس، ليكون ثــالــث مـــدرب يــقــال من 

تدريب الفريق هذا الموسم.
وأوضـــــــــح واتــــــفــــــورد فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب أمــــــس: «هــــايــــدن مــولــيــنــز 
سيتولى مسؤولية تــدريــب الفريق 
بــــشــــكــــل مـــــؤقـــــت خــــــــلال المـــــبـــــاراتـــــين 
الأخــيــرتــين مــن مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
بالدوري الإنجليزي، على أن يعاونه 

غراهام ستاك».
ويــحــتــاج واتــفــورد نقطتين من 
المباراتين المتبقيتين له في المسابقة 
البقاء في دوري الدرجة  ليتأكد من 
الممتازة وتجنب الهبوط. وسيكون 
الحصول على نقطة أمام مانشستر 
سيتي اليوم أمــراً كافياً لدفع فريق 
إلــى الهبوط حيث يحتل  بورنموث 
الأخير المركز ١٩ قبل الأخير برصيد 
٣١ نقطة بفارق الأهــداف فقط خلف 
أستون فيلا وبفارق عشر نقاط أمام 
نوريتش سيتي الذي هبط بالفعل.

ويحتل واتفورد المركز السابع 
عشر برصيد ٣٤ نقطة، وإذا فاز اليوم 
سيصبح أستون فيلا بحاجة للفوز 
في مباراتيه المتبقيتين وإلى خسارة 
واتفورد مباراته الأخيرة يوم الأحد 
المقبل مــن أجــل الاســتــمــرار بالدرجة 

الممتازة الموسم المقبل.

دي خيا حارس يونايتد يتبادل العتاب مع ماغواير بينما يحتفل رودجر لاعب تشيلسي بالهدف (إ.ب.أ) 

إلغاء جائزة الكرة الذهبية للعام ٢٠٢٠
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجلة فرانس فوتبول 
الفرنسية المتخصصة عــدم منح 
جائزة الكرة الذهبية لعام ٢٠٢٠ 
التي تخصص لأفضل لاعب كرة 
قدم في العالم، نظراً للظروف التي 
فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة أمس في بيان 

نــشــر عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي: 
«لــلــظــروف الاستثنائية، وللمرة 
الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 
لــن يتم منح جــائــزة الكرة   .١٩٥٦
الــذهــبــيــة لــفــرانــس فــوتــبــول لعام 
٢٠٢٠. في غياب الظروف الملائمة 

الكافية».
الـــنـــجـــم  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 

نال جائزة ٢٠١٩ للمرة السادسة 
فــي مسيرته، والأميركية ميغان 
ــــــن يــــكــــون لـــهـــمـــا مــن  رابــــيــــنــــو، «ل
يخلفهما في نهاية العام الحالي».
وبـــررت المجلة هــذه الخطوة 
بسلسلة من الأسباب، معتبرة أن 
«عاماً فريداً إلى هذا الحد لا يمكن، 
ولا يــجــب، أن يــتــم الــتــعــامــل معه 
كعام اعتيادي. في لحظات الشك، 

الامتناع أجدى من التشبث».
فـــوتـــبـــول أن  فــــرانــــس  ورأت 
المــــــســــــاواة تــقــتــضــي مـــنـــح الـــكـــرة 
الذهبية بناء على قواعد مقارنة 
متكافئة، وأن ذلك لن يكون ممكناً 
فــــي ظــــل وقــــــف مــــواســــم الــبــعــض 
بشكل قــاطــع واســتــكــمــال مــواســم 

آخرين.
وشـــددت على أنــهــا لا ترغب 

في أن تدون في سجلها التاريخي 
عـــبـــارة مـــن قــبــيــل «تــــم مــنــح هــذه 
فــي ظــــروف استثنائية  الــجــائــزة 
بـــســـبـــب الأزمـــــــــة الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي 
تسبب بها (كوفيد - ١٩)»، معتبرة 
أن عدم منح الجائزة هذا العام «لا 
يسعدنا، لكن يبدو بالنسبة إلينا، 

الخطوة المسؤولة والمنطقية».
كما اعتبرت المجلة أن الصيغ 

المختلفة التي سيتم بها استكمال 
بــعــض المــســابــقــات الــقــاريــة (مــثــل 
لــيــغ)،  دوري الأبــــطــــال ويــــوروبــــا 
إضافة إلى زيادة عدد التبديلات 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات (مــــــن ثــــلاثــــة إلـــى 
خــمــســة) وإقـــامـــة الـــلـــقـــاءات خلف 
أبــواب موصدة بوجه المشجعين، 
كلها عــوامــل أخـــذت فــي الاعتبار 

لاتخاذ قرار عدم منح الجائزة.

هندرسون 
قائد 

ليفربول 
المصاب هو 
من سيرفع 

كأس 
الدوري 
(إ.ب.أ)  

ميسي يختتم الدوري برقم قياسي... ومستقبل سيتين مع برشلونة في مهب الريح

زيدان فرض الاستقرار 
فعاد ريال مدريد لمنصة التتويج الإسبانية

مدريد: «الشرق الأوسط»

مع إسدال الستار على فعاليات 
الدوري الإسباني لكرة القدم، تبين 
مدى قيمة الاستقرار الفني وقدرته 
على قيادة الفريق للنجاح، بينما 
دفـــعـــت الـــفـــرق الـــتـــي افـــتـــقـــدت ذلـــك، 

الثمن غالياً.
واســـــتـــــفـــــاد ريــــــــال مـــــدريـــــد مــن 
الاســـتـــقـــرار الــفــنــي بـــوجـــود مــديــره 
الــديــن زيــدان،  الفني الفرنسي زيــن 
فـــاســـتـــعـــاد الـــفـــريـــق الـــلـــقـــب، بــيــنــمــا 
عـــانـــت فـــــرق بـــرشـــلـــونـــة وفــالــنــســيــا 
وإســبــانــيــول مـــن تــغــيــيــر أجــهــزتــهــا 
الفنية خلال الموسم المنقضي؛ حيث 
فشلت جميعها في تحقيق الأهداف 

المنشودة.
وأســـدل برشلونة مــشــواره في 
الــــدوري بــفــوز مــعــنــوي يبني عليه 
لإكمال مــشــواره في مسابقة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، وجــــــــاء بــنــتــيــجــة 
كــاســحــة عــلــى مضيفه ألافــيــس ٥ - 
صفر، بينها اثنان لنجمه ليونيل 
مـــيـــســـي الــــــــذي تـــــــوج هـــــدافـــــاً بـــرقـــم 
قياسي، بينما اختتم ريــال مدريد 
البطل موسمه بتعثر أمام مضيفه 
ليغانيس ٢ - ٢ مــن دون أن يجنب 

ذلك الأخير الهبوط.
الـــ٣٨  ودخــل برشلونة المرحلة 
الختامية على خلفية خيبة تنازله 
عــــن الـــلـــقـــب لـــصـــالـــح غـــريـــمـــه ريـــــال، 
بخسارته في المرحلة الماضية على 
أرضه أمام أوساسونا ١ – ٢، وفوز 

النادي الملكي على فياريال ٢ - ١.
ووضـــعـــت الـــخـــســـارة، ودعــــوة 
القائد ميسي الذي توج هدافاً بـ٢٥ 
هـــدفـــاً وبــــفــــارق أربـــعـــة عـــن مــهــاجــم 
ريـــال الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، إلــى 
عــمــلــيــة نــقــد ذاتـــــي شـــامـــلـــة، المــــدرب 
كيكي سيتين تــحــت المــجــهــر بشكل 
إضافي، وسط ترجيحات بصعوبة 
مــواصــلــتــه المــهــمــة الــتــي تــولاهــا في 

يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي 
بــعــد إقــالــة إدارة الـــنـــادي لإرنــســتــو 

فالفيردي.
الــتــقــاريــر الصحافية  وتــرجــح 
الإســبــانــيــة أن تــكــون الأيــــام القليلة 
المقبلة حاسمة بشأن مصير المدرب، 
وســــط تـــقـــديـــرات بــاحــتــمــال اتــخــاذ 
قــــرار إبـــعـــاده حــتــى قــبــل اســتــئــنــاف 
أبـــطـــال أوروبــــــا؛  مــنــافــســات دوري 
حــيــث يستقبل بــرشــلــونــة منافسه 
نابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن 
النهائي (١ - ١ ذهاباً) في الثامن من 

أغسطس (آب).
وبدا برشلونة عازماً على إنهاء 
الــــدوري بطريقة إيجابية، وسجل 
خماسية، منها هدفان لميسي الذي 
تـــوج بــلــقــب الـــهـــداف لــلــمــرة الــرابــعــة 
تـــوالـــيـــاً، والـــســـابـــعـــة فـــي مــســيــرتــه، 
متقدماً بفارق أربعة أهداف عن كريم 

بنزيمة مهاجم الريال.
وانــــفــــرد الأرجــنــتــيــنــي بــالــرقــم 
الــقــيــاســي بــعــدد المــــرات الــتــي أحــرز 
الـــهـــداف «بيتشيتشي»  لــقــب  فــيــهــا 
الــذي كــان يتشاركه مــع تيلمو زارا 
(٦ مـــــــرات بــقــمــيــص بـــلـــبـــاو أعــــــوام 
١٩٤٥ و١٩٤٦ و١٩٤٧ و١٩٥٠ و١٩٥١ 

و١٩٥٣).
لـــكـــن أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الــعــالــم 
ســـت مــــــرات، قــلــل مـــن أهــمــيــة فـــوزه 
الــــــهــــــداف؛ لأن «الإنــــــجــــــازات  بـــلـــقـــب 
الــشــخــصــيــة هــامــشــيــة» مــقــارنــة مع 
مــصــلــحــة الــــفــــريــــق، مـــعـــلـــقـــاً: «كــنــت 
أفــضــل أن يــتــصــاحــب ذلـــك مـــع لقب 
الــــــــدوري... الآن نــحــن بــحــاجــة إلــى 
بعض السكينة خلال فترة التوقف. 
الــتــحــدث. يجب أن نصفي  لا يجب 
ذهننا لكي نعود برغبة أقوى من أي 
وقت مضى. يجب أن نحقق الثبات 

وأن نسير قدماً».
وأرســــــــل ريـــــــال مــــدريــــد الــبــطــل 
مــضــيــفــه لـــيـــغـــانـــيـــس إلــــــى الــــدرجــــة 
الــثــانــيــة، وألــحــقــه بـــريـــال مــايــوركــا 

وإسبانيول، على الرغم من الاكتفاء 
بــالــتــعــادل ٢ – ٢، وتــوقــف مسلسل 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه المــــتــــتــــالــــيــــة عــــنــــد ١٠ 

مباريات.
وأنــهــى لــيــغــانــيــس المــوســم في 
المـــركـــز الــثــامــن عــشــر بـــفـــارق نقطة؛ 
خــلــف ســلــتــا فــيــغــو الـــســـادس عشر 
الــــــذي تــــعــــادل بـــــــدوره مــــع مــضــيــفــه 

الهابط إسبانيول.
وبــعــد أن حسما تأهلهما إلى 
أبــطــال أوروبــــا بجانب ريــال  دوري 
وبرشلونة، تمسك أتلتيكو مدريد 
الثالث أمــام إشبيلية بعدد  بالمركز 
النقاط نفسه، بعد تعادل الأول مع 
ضيفه ريال سوسييداد ١ – ١، وفوز 
الثاني على ضيفه فالنسيا بهدف.

وضمن سوسييداد تأهله إلى 
«يـــــوروبـــــا لـــيـــغ» بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
نتيجة نهائي الكأس الذي لم يحدد 
موعده ضد أتلتيك بلباو، بإنهائه 
المــوســم ســادســاً أمــام غرناطة الــذي 
ســيــحــصــل عـــلـــى فـــرصـــة المـــشـــاركـــة 
فــي المــســابــقــة، اعــتــبــاراً مــن الـــدوري 
بـــعـــدمـــا أزاح  الـــثـــانـــي،  الـــتـــمـــهـــيـــدي 
خيتافي عــن المــركــز الــســابــع بــفــوزه 
عـــلـــى بـــلـــبـــاو ٤ – صـــفـــر، وخـــســـارة 
منافسه أمــام ليفانتي بهدف قاتل 

في الوقت بدل الضائع.
وفــــــــــــــــي مــــــــــــــبــــــــــــــاراة وداعــــــــــيــــــــــة 
لــــلــــمــــخــــضــــرمــــين الــــــقــــــائــــــد بـــــرونـــــو 
ســــوريــــانــــو (٣٦ عـــــامـــــاً)، وســانــتــي 
كـــازورلا (٣٥ عــامــاً)، أنــهــى فياريال 
مـــــبـــــاراتـــــه الـــهـــامـــشـــيـــة مـــــع ضــيــفــه 
إيبار، كونه ضامناً تأهله إلى دور 
المجموعات من «يوروبا ليغ»، بفوز 
كبير ٤ - صفر، بينها ثنائية لجيرار 
مورينو الــذي رفــع رصــيــده إلــى ١٨ 

هدفاً.
وفي لقاءين هامشيين آخرين، 
فــــاز بــلــد الــولــيــد عــلــى ضــيــفــه ريـــال 
بيتيس ٢ - صفر، وتعادل أوساسونا 

مع ريال مايوركا ٢ - ٢.

غاسبريني يعترف بأن البطولة الإيطالية في يد يوفنتوس... وغاتوسو ينتقد اللعب من دون جمهور

أتالانتا يستضيف بولونيا لإبقاء أمله البسيط في اللقب
روما: «الشرق الأوسط»

ي أتالانتا النفس بالإبقاء 
ِّ
يمن

على أمله بإنجاز لم يتحقق منذ 
لــلــدوري   

ً
١٩٩١، وأن يــتــوج بــطــلا

الإيــطــالــي لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، 
وذلــــك حـــين يــســتــضــيــف بــولــونــيــا 
الــــــيــــــوم فــــــي المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة 

والثلاثين.
وبــعــدمــا حقق الإنــجــاز الأول 
ببلوغه ربــع نهائي دوري أبطال 
أوروبـــــــا فـــي أول مـــشـــاركـــة لـــه في 
المسابقة؛ حيث يلتقي باريس سان 
جيرمان الفرنسي في ١٢ أغسطس 
(آب) فــي مــواجــهــة مــن لــقــاء واحــد 
تـــقـــام فـــي الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة 
لشبونة، واصــل أتالانتا تحقيق 
الأرقام القياسية الشخصية على 
الصعيد المحلي، إن كان من ناحية 
النقاط (٧١)، والأهـــداف المسجلة 
(٩٤)، والانتصارات المتتالية (٩)، 
أو أكبر انتصار في تاريخه (٧ - ١ 
على أودينيزي، ثم ٧ - صفر على 
تورينو؛ علماً بأنه فاز ٧ - ١ أيضاً 

على ليتشي).
وعلى الرغم من فارق النقاط 
الست الذي يفصله عن يوفنتوس 
حــامــل الــلــقــب والمـــتـــصـــدر، والـــذي 
يــمــلــك فـــرصـــة تــوســيــعــه فـــي حــال 
فوزه أو تعادله مع لاتسيو الرابع 
في ختام المرحلة الـ٣٤، يأمل فريق 
المـــــدرب جــــان بــيــيــرو غــاســبــريــنــي 
بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى أمــــــل بــــــأن يـــكـــون 
نـــادي الكبار  الــبــطــل الأول خـــارج 
(يــــوفــــنــــتــــوس، ومـــــيـــــلان، وإنــــتــــر، 
ولاتسيو، وروما) منذ ١٩٩١، حين 

توج سمبدوريا باللقب.
ويــبــدأ ممثل مدينة برغامو 
الــــذي تــعــثــر فــي المــرحــلــة المــاضــيــة 
بتعادله على أرضه مع فيرونا (١ 
- ١)، رحلة الأمــتــار الأخــيــرة نحو 
«الــحــلــم المــســتــحــيــل» باستضافة 
بــولــونــيــا الــعــاشــر الـــذي كـــان أحــد 
فـــازت عليه  الــتــي  الــفــرق الخمسة 

فـــي ديسمبر  المـــوســـم (٢ - ١  هـــذا 
«كانون الأول»).

ولــــــن يــــكــــون ســــبــــاق الأمــــتــــار 
 على أتالانتا الذي 

ً
الأخيرة سهلا

لـــــم يــــــذق طـــعـــم الـــهـــزيـــمـــة فـــــي ١٦ 
مباراة متتالية محلياً وقارياً، إذ 
إنــه مدعو لمواجهة المتألق ميلان 
الـــجـــمـــعـــة، ثــــم جـــــار الأخــــيــــر إنــتــر 
ميلان الثاني في المرحلة الأخيرة، 

بعد لقاء بارما في المرحلة الـ٣٧.
ويدرك غاسبريني أن الدخول 
بين الكبار ومحاولة تكرار إنجاز 
 ،

ً
ســــمــــبــــدوريــــا لـــــن يـــــكـــــون ســــهــــلا

ولهذا السبب حاول مراراً وتكراراً 
تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى لاعــبــيــه 
بالقول: «لا يجب أن نسمح لهذه 
الفكرة (اللقب) بأن تشغل عقولنا؛ 
لأن البطولة بين أيدي يوفنتوس. 
مــنــذ الـــعـــودة مــن الــتــوقــف حققنا 
نتائج جديرة بوضعنا في دائرة 
اللقب؛ لكن ذلــك لم  المنافسة على 
أبـــداً، ربما نندم على  يكن هدفنا 
بعض النتائج في النصف الأول 
من الموسم؛ لكن الحديث عن اللقب 

مبالغ فيه».
وفي ظل تذبذب نتائج كل من 
يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان 
الـــذي بــقــي مــتــقــدمــاً عــلــى أتــالانــتــا 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي بـــفـــارق نــقــطــة، 
بعد اكتفائه الأحــد بالتعادل مع 
مضيفه رومـــا (٢ - ٢) فــي نتيجة 
صبت في صالح فريق غاسبريني؛ 
لأنــــــه ضـــمـــن عـــــودتـــــه إلــــــى دوري 
الأبــطــال (يــتــقــدم بــفــارق ١٣ نقطة 
عــن رومــا الخامس قبل ٤ مراحل 
على الختام)، فكل شيء وارد في 
اللقب؛ لكنه  الــصــراع على  معركة 
يبدو منطقياً في متناول «السيدة 

العجوز» أكثر من أي فريق آخر.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه مـــا زال 
بعيداً عن الفريق الذي أرعب القارة 
الــعــجــوز فـــي أواخـــــر الــثــمــانــيــنــات 
وأوائـــل التسعينات، وتــوج بلقب 
دوري أبــطــال أوروبــــا سبع مــرات 
(آخرها عام ٢٠٠٧)، استعاد ميلان 
بـــعـــضـــاً مــــن بــــريــــق المــــاضــــي مــنــذ 
العودة من التوقف، وفاز بست من 
مبارياته الثماني منذ ذلك الحين، 

وتـــــــــــــــعـــــــــــــــادل 
فـــــــي اثــــنــــتــــين، 

مــــــا أعــــــــــــاده إلــــى 
دائـــرة الــصــراع على 

المشاركة القارية 
الموسم المقبل.

ويـــــــــــدخـــــــــــل 
فـــريـــق المــــــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي 
مباراة اليوم ضد مضيفه القوي 
ســـــاســـــوولـــــو الـــــــــذي أجـــــبـــــر إنـــتـــر 
ويوفنتوس على التعادل (٣ - ٣ 
في المباراتين)، وفاز على لاتسيو 
الــــــعــــــودة، ويــحــتــل  (٢ - ١) مـــنـــذ 
المركز السابع بعدد النقاط نفسه 
لــــنــــابــــولــــي الـــــــســـــــادس، الـــضـــامـــن 
مشاركته في «يوروبا ليغ» نتيجة 
تتويجه بلقب الكأس على حساب 
يوفنتوس، وبفارق نقطتين خلف 

روما الخامس.
إلــى حد كبير  وضمن ميلان 
مشاركته القارية، بما أنه يتقدم 
بفارق ٨ نقاط عن أقرب ملاحقيه، 

وهو ساسوولو بالذات.
وتــــســــتــــكــــمــــل المـــــرحـــــلـــــة غـــــداً 

بمباراة بارما مع نابولي، وسبال 
مــع رومـــا، وتــوريــنــو مــع فيرونا، 
وســـمـــبـــدوريـــا مــــع جــــنــــوا، وإنـــتـــر 
مــيــلان مــع فــيــورنــتــيــنــا، وليتشي 

مع بريشيا.
وكــــان نــابــولــي قـــد فـــاز على 
أوديــنــيــزي ٢ – ١؛ بينما تعادل 
إنتر ميلان مع روما ٢ - ٢. وكان 
التعادل مع روما بمثابة ضربة 
لإنتر ميلان للحاق بفرق القمة. 
وتـــــقـــــدم الإنـــــتـــــر بــــهــــدف ســجــلــه 
سيبستيان دي فري في الدقيقة 
١٥، وتعادل روما عن طريق 
لــيــونــاردو ســبــيــنــازولا 
فـــي الــدقــيــقــة الأولـــى 
مــــــن الــــــوقــــــت بــــدل 
الــضــائــع للشوط 
ثـــــــم  الأول، 
أضـــــــــاف هـــنـــريـــك 
مخيتريان الهدف 
الــثــانــي لــرومــا في 
الــدقــيــقــة ٥٧؛ إلا أن 
روميلو لوكاكو سجل 
هدف التعادل لإنتر ميلان 
فــي الــدقــيــقــة ٨٨ من 

ركلة جزاء.
وبـــعـــد مــتــابــعــة 
فــوز فريقه على أوديــنــيــزي، قال 
جينارو غاتوسو مدرب نابولي: 
«نحن نلعب ريــاضــة أخـــرى، مع 
غــيــاب المشجعين وخـــوض كثير 
جـــداً مــن المــبــاريــات. هـــذه ليست 

كرة قدم».
وأضـــاف: «الــلاعــبــون ليسوا 
أجـــهـــزة روبــــــوت. تــحــدث نــتــائــج 
غريبة. لا يمكن قــول أي كلمات 
سيئة عن فريق نابولي؛ بل يجب 
أن نشعر بــالــرضــا. نحن نحقق 
النتائج دون حتى اللعب بشكل 

مذهل».
المــرحــلــة الخميس  وتــخــتــتــم 
بــــــمــــــبــــــاراتــــــي أوديــــــــنــــــــيــــــــزي مـــع 
يــــــوفــــــنــــــتــــــوس، ولاتــــــســــــيــــــو مـــع 

كالياري.

حارس روما يفشل بصد تسديدة دي فراي لاعب الإنتر في لقاء انتهى بالتعادل ٢ - ٢ (رويترز)

ـــــــادل 
نــــتــــين، 

ـاده إلــــى 
ــصــراع على 

 القارية 

١٥، وتعا
لــيــون

فـــي

ال
روم
هدف الت
فـ

ترز)

مدرب أتالانتا (رويترز)
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موقع سياحي فريد يتطلب لياقة بدنية للوصول إلى عمقه

«وادي لجب»... فاصل جمالي بين جبال جازان السعودية
الريث (السعودية): صالح الزيد

الــبــحــث عــن الأمــاكــن  يتطلب 
الفريدة والــنــادرة بعض المعاناة 
والــتــعــب لــلــوصــول إلــيــهــا، وكذلك 
الـــــحـــــال عـــنـــدمـــا يــــرغــــب الــبــعــض 
فــي استكشاف الجمال بالمناظر 
الــطــبــيــعــيــة، وفـــي المـــواقـــع صعبة 
المــــــراس، الــتــي لا يــجــيــد الــتــعــامــل 
أبــــــــنــــــــاء مـــنـــطـــقـــتـــهـــا  مـــــعـــــهـــــا إلا 
الصغيرة... يكمن جمال ساحر، 

يسرق العقول والأنظار.
فــــــــي أحــــــــــد الأوديــــــــــــــــــة الــــتــــي 
تـــعـــد شـــقـــاً صـــخـــريـــاً بـــــين جـــبـــال 
شـــامـــخـــة، تــتــدفــق المـــيـــاه وتــنــبــت 
الحدائق معلقة في أعاليها، لكن 
الـــوصـــول إلــيــهــا يــتــطــلــب مــراعــاة 
بعض التفاصيل؛ مثل المركبات 
رباعية الدفع، ثم اللياقة البدنية 
والــــرشــــاقــــة الــــتــــي تـــمـــكـــن الـــــــزوار 
الـــراغـــبـــين فـــي عـــبـــور الــــــوادي من 
تــســلــق الــصــخــور والــســبــاحــة في 
بــرك المياه، التي تمتلئ بأسماك 
يــســتــخــدمــهــا كـــثـــيـــرون لــلــعــنــايــة 
بــالــجــســد، لــتــأكــل الــجــلــد المــيــت، 
حتى الــوصــول إلــى عمق المــكــان، 

حيث الجمال البديع.
لــجــب» فـــي محافظة  «وادي 
الـــريـــث بــمــنــطــقــة جــــــازان (جــنــوب 
الـــســـعـــوديـــة)، تــتــمــيــز بــالــطــبــيــعــة 
والــــتــــراث والـــثـــقـــافـــة الـــفـــريـــدة من 
نوعها، بجانب كثير من النباتات 

زرع بها.
ُ
التي ت

رصــــــــــــدت زيـــــــــــــــارة «الــــــشــــــرق 
الأوســـــط» لـــلـــوادي، إقـــبـــالاً كبيراً 
الــدخــول إليه والــخــروج  بانتظام 
مــــنــــه، لـــلـــبـــاحـــثـــين عــــن الــســيــاحــة 

والمغامرة.
لــجــب»  يـــصـــل طــــــول «وادي 
إلى نحو ١٥ كيلومتراً، وبارتفاع 
يتراوح بين ٢٠٠ و٦٠٠ متر، وفي 
المــســافــة ينبت بــين جوانبه  هـــذه 
الـــصـــخـــريـــة، مــخــتــلــف الأشــــجــــار 
والنباتات، بجانب الشلالات التي 
تصبّ في جنبات الوادي وتنشر 
الــرذاذ على العابرين. وفي باطن 
الــوادي، يمكن مشاهدة الحدائق 
المعلقة على ارتــفــاعــات مختلفة، 
الــوادي  حيث تنتشر فــي جنبات 
الأشجار بأشكال وأنواع متنوعة، 
ومنها أشــجــار عملاقة ومعمرة، 
إلــى نحو ١٠ أمتار  يصل طولها 
أو أكثر. كما تتشكل فيها طبقات 
صــخــريــة مــتــنــوعــة، تــخــتــلــف في 

أشكالها واستخداماتها.
عن هذا الوادي، يقول فيصل 
الــريــثــي، وهـــو دلــيــل ســيــاحــي من 
محافظة الريث، إن يمين الصدع 
هو «جبل شقراء» ويساره «جبل  

القهر»، وبهما غابات ورسومات 
كثيرة متداخلة وبألوان مختلفة 
يصعب حصرها لحيوانات برية، 
وتــصــويــر لأنــشــطــة إنــســانــيــة من 
حـــروب وغــــزوات وغــيــرهــا، وآلات 
وأدوات مــخــتــلــفــة تـــصـــوّر حقبة 
ضـــاربـــة فـــي عــمــق الـــتـــاريـــخ، في 

دلالة على قدم الاستيطان، مشيراً 
إلى الأهمية التاريخية والثقافية 
للمكان، ويرى البعض أنّ الوادي 
كان ملتصقاً سابقاً، وكأن الجبال 

كانت كتلة واحدة.
كـــمـــا يـــــــروي الــــريــــثــــي، الـــــذي 
يسعى من خلال مشروع له لإبراز 

الــجــوانــب الــثــقــافــيــة والــجــغــرافــيــة 
أنّ «كثيراً  والتاريخية للمنطقة، 
مــمــا يـــرســـم، كــــان بــالمــغــر الأحــمــر 
(صبغة طينية) من عروق ملونة 
ــطــحــن صـــخـــورهـــا ثم 

ُ
بــالــجــبــل، ت

ــخــلــط أحـــيـــانـــاً بـــمـــواد عــضــويــة 
ُ
ت

وأشــــــجــــــار كــــثــــيــــرة مـــنـــهـــا الـــشـــث 
يــــزال يستخدم  والـــحـــدق. كــمــا لا 
الــبــعــض فــي هـــذه المــنــطــقــة بعض 
الــطــرق الــتــي تسمى «الـــنـــداه» أي 
الــدبــاغــة الــجــلــديــة لــلــحــيــوانــات». 
ويضيف الريثي: «بدأت أقلب هذه 
الــرســومــات لأرى أكــثــر مــن قصة 
مقارناً بما يرويه الآباء والأجداد». 
 خصباً 

ً
كما يرى في المنطقة حقلا

لدراسات أنثروبولوجية وأثرية 
تكشف عن مزيد من الأسرار.

فــــرق تطوعية  ورغــــم وجــــود 
من أبناء المنطقة، يهبون لإنقاذ 
المــصــابــين، فــي حـــال كــانــت هناك 
إصـــــابـــــات، فـــــإن الــــلافــــت فــــي ذلـــك 
هــو الــثــقــافــة المــتــوارثــة فــي نجدة 
المـــصـــابـــين، حـــيـــث يــــســــارع أبـــنـــاء 
المنطقة لإنقاذ المصاب وإخراجه 
مـــــن الـــــــــــوادي مـــــع تـــــرديـــــد بــعــض 
الصيحات والعبارات التحفيزية، 
مــــثــــل: «صـــــــاح صــــيــــاح مـــــن رأس 
الجبالي»، وهي تستخدم بجانب 
الــتــحــفــيــز نـــــــداءً لــلــســكــان لإنـــقـــاذ 

المصابين.

الدليل السياحي فيصل الريثي يستعرض أسرار الوادي للسياحيشتهر الوادي بجمال تكوينه ويزدحم بالزوار (الشرق الأوسط)

يصل طوله إلى نحو ١٥ كيلومتراً بارتفاع يتراوح بين ٢٠٠ و٦٠٠ متر 

فتح الباب لاستقبال الأعمال العربية

«القاهرة السينمائي» يتوسع في دعم مشروعات الأفلام لتخفيف «آثار كورونا» 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

يـــســـعـــى مــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة 
ولـــي، فــي دورتـــه  الــســيــنــمــائــي الـــدُّ
الثانية والأربعين المقرر تنظيمها 
خــــــلال شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، إلــى الــتــوســع في 
دعـــم مــشــروعــات الأفــــلام العربية 
للتخفيف من آثار وباء «كورونا» 
على صناعة السينما في العالم 
العربي. وأعلنت إدارة المهرجان 
في بيان صحافي أمس، حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه 
عن فتح بــاب التقديم لمشروعات 
الأفــــــلام الــعــربــيــة لــلــمــشــاركــة في 
الــنــســخــة الــســابــعــة مـــن «مــلــتــقــى 
الـــذي يقام  الــقــاهــرة السينمائي» 
ضــمــن فــعــالــيــات «أيــــــام الــقــاهــرة 
لصناعة السينما»، خلال الفترة 
من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر المقبل، على 
أن يستمر بــاب التقديم مفتوحاً 
حتى ٤ أغسطس (آب) المقبل، عبر 

الموقع الرسمي للمهرجان.
ويـــشـــتـــرط مــلــتــقــى الـــقـــاهـــرة 
السينمائي أن يكون مخرج الفيلم 
المــــشــــارك، عـــربـــيـــاً، أو مـــن أصـــول 
عربية، وأن يــكــون الفيلم روائــيــاً 
 فــــي مــرحــلــة 

ً
أو وثـــائـــقـــيـــاً طــــويــــلا

التطوير أو ما بعد الإنــتــاج، وأن 
يكون مخرج المشروع قد سبق له 
العمل على فيلم واحد على الأقل، 

 أو قصيراً.
ً
سواء كان طويلا

وبــــــــــدأ مـــــهـــــرجـــــان الــــقــــاهــــرة 
الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي اســتــقــبــال 
الأفـــلام المــشــاركــة فــي دورتـــه الـــ٤٢ 

المقبلة (١٩ - ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠).
المــنــتــج محمد حفظي،  وأكـــد 
رئـــيـــس المــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة، أنّ 
«الــتــحــدي الــكــبــيــر الــــذي تــواجــهــه 
صناعة السينما العربية، بسبب 
أزمـــــة فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، جعل 
المـــــهـــــرجـــــان، أكــــثــــر حــــرصــــاً عــلــى 
مواصلة دوره فــي تقديم الدعم، 

لـــصـــنـــاع الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، عــبــر منصة 
الــقــاهــرة لصناعة السينما،  أيـــام 
الـــتـــي تــنــجــح ســنــويــاً فـــي تــقــديــم 
مــشــروعــات تــفــرض نــفــســهــا على 
خريطة المهرجانات والــجــوائــز». 
مــشــيــراً إلــــى «أن صــنــاعــة الأفــــلام 
العربية بشكل عام، تحتاج لمزيد 
ـــهـــا بـــعـــد حــالــة 

ّ
مــــن الــــدعــــم، ولـــكـــن

الـــتـــوقـــف الــــتــــي فـــرضـــهـــا الــــوبــــاء 
العالمي، أصبحت أكثر احتياجاً 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، للتخفيف 
مــــن آثـــــــار الأزمــــــــــة، لــــذلــــك يــســعــى 
مــهــرجــان الــقــاهــرة بــالــتــعــاون مع 
الشركاء والرعاة المؤمنين بأهمية 
الصناعة وضـــرورة استمرارها، 
الــدعــم، خلال  للتوسع فــي تقديم 

الدورة المقبلة».
ونـــــجـــــح مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي الـــــــعـــــــام المــــــاضــــــي، 
فــــي تـــقـــديـــم دعـــــم وُصــــــف مــــن قــبــل 
ـــه «الأضــــخــــم» منذ 

ّ
مــســؤولــيــه بـــأن

انطلاقه، وصل إلى ٢٠٠ ألف دولار 
أميركي، حسب علياء زكــي مدير 
«أيام القاهرة لصناعة السينما»، 

التي تقول: «هناك طموحات لزيادة 
حــجــم هـــذا الــدعــم فــي الـــــدورة ٤٢، 
ليتمكن المهرجان من مساعدة عدد 
أكبر من مشروعات الأفلام العربية 
التي تنتظر الخروج للنور». لافتة 
إلى أنّ «فريق أيام القاهرة لصناعة 
الــســيــنــمــا يـــبـــذل جـــهـــداً مــضــاعــفــاً 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف، لا ســيــمــا 
بعدما تسبب فيروس كورونا في 
توقف أو تأجيل أو تعديل معظم 
الــدولــيــة،  السينمائية  الفعاليات 
الــتــي كــانــت تلعب دوراً مهماً في 

دعم السينما».
وســـــيـــــعـــــلـــــن المـــــــهـــــــرجـــــــان عـــن 
المـــــشـــــروعـــــات المــــشــــاركــــة وقـــائـــمـــة 
الــــــجــــــوائــــــز، وكــــــذلــــــك عــــــن الـــــرعـــــاة 
والشركاء، بالإضافة إلى تفاصيل 
الــقــاهــرة لصناعة  أيــــام  فــعــالــيــات 
الــســيــنــمــا، الــتــي يـــدرس المــهــرجــان 
إقامة بعضها إلكترونياً، بالتوازي 
ــم فــي مقر 

ّ
ــنــظ

ُ
مــع الأنــشــطــة الــتــي ت

إقـــامـــة المـــهـــرجـــان، بــعــد غــلــق بــاب 
«الملتقى» الشهر المقبل. التقديم لـ

منصة «أيام القاهرة لصناعة 
ــــم بــــشــــراكــــة مــع 

ّ
ــــنــــظ

ُ
الـــســـيـــنـــمـــا» ت

الــعــربــيــة، وتــوفــر  مــركــز السينما 
فـــضـــاءً مــهــمــاً لإجـــــراء الــنــقــاشــات 
والتواصل والاجتماعات والورش 
والمــحــاضــرات، ومــن خــلال ملتقى 
القاهرة السينمائي، يفسح المجال 
لإقامة تعاون بين المواهب العربية 
والمــــحــــلــــيــــة وأهــــــــم الـــشـــخـــصـــيـــات 
الدولية في عالم صناعة الأفــلام 

بهدف دعم السينما العربية.
ويـــنـــفـــرد مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي الـــــــدولـــــــي بـــكـــونـــه 
المـــهـــرجـــان الـــوحـــيـــد فــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة المــســجــل في 
الــدولــي للمنتجين في  «الاتـــحـــاد 
باريس» (FIAPF) مع ١٤ مهرجاناً 

آخر ينظم مسابقات دولية.
وحــــقــــقــــت الـــــــــــــدورة الأخـــــيـــــرة 
بالمهرجان التي استضافت دولة 
المكسيك (ضيف شرف المهرجان) 
نجاحاً لافتاً، وأشاد بها عدد كبير 
من المتابعين والنقاد لا سيما بعد 
ارتـــفـــاع عـــدد أفــــلام الــعــرض الأول 
بــالمــهــرجــان (١٨ فــيــلــمــاً)، كــمــا بلغ 
عـــدد الأفــــلام المــشــاركــة فــي الـــدورة 
٤١ نحو ١٥٠ فيلماً، من بينها ١٣ 
، و٢٠ فيلماً قصيراً، 

ً
فيلماً طويلا

فــيــمــا بــلــغ عــــدد الـــعـــروض الأولــــى 
للأفلام في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ٨٤ فيلماً، ومثلت 
الأفلام المشاركة في المهرجان نحو 

٦٣ دولة.
ويــــتــــوقــــع مــــتــــابــــعــــون تـــأثـــر 
مـــهـــرجـــان الــــقــــاهــــرة فــــي دورتـــــه 
الفني  مــديــره  المقبلة باستقالة 
ـــــــــــذي خـــلـــف  أحــــــمــــــد شـــــــوقـــــــي، ال
الـــنـــاقـــد الــكــبــيــر الــــراحــــل يــوســف 
شريف رزق الله، إذ تقدم شوقي 
باستقالته في التاسع من شهر 
المــاضــي، بعد  يونيو (حـــزيـــران) 
أيام قليلة من الإعلان عن تعيينه 
رسمياً في المنصب، على خلفية 
أزمته مع جمهور النادي الأهلي 

المصري.

مهرجان القاهرة السينمائي يسعى إلى التوسع في دعم مشروعات الأفلام 

يُتوقع وصوله إلى الكوكب الأحمر خلال ٧ أشهر

الإمارات تخطو بنجاح نحو المريخ 
مع إتمام إطلاق «مسبار الأمل»

دبي: مساعد الزياني

قت الإمارات أمس نجاحاً في مساعيها 
ّ
حق

المــريــخ، بعد  نحو إطــلاق مسبار فضائي نحو 
استقبال محطة التحكم الأرضية في مركز محمد 
بن راشد للفضاء في دبي أول إشارة من «مسبار 
طلقت أنظمة الدفع الصاروخي، 

ُ
الأمل»؛ حيث أ

ما يشكل بداية رحلة المسبار إلى المريخ من مركز 
تانيغاشيما للفضاء في اليابان، عند الساعة 

٠١:٥٨ بتوقيت الإمارات يوم أمس (الثلاثاء).
ويتوقع أن تستغرق رحلة المسبار إلى المريخ 
٧ أشــهــر، يقطع خلالها ٤٩٣ مليون كيلومتر، 
بحيث يتوقع أن يصل إلى مدار الكوكب الأحمر 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام ٢٠٢١. بــالــتــزامــن مع 
احــتــفــال دولــــة الإمــــــارات بـــذكـــرى ٥٠ عــامــاً على 
التنازلي لعملية  إعــلان الاتــحــاد. وانطلق العد 
الإطـــلاق فــي محطة التحكم الأرضــيــة فــي دبــي، 
باللغة العربية، وهي سابقة في تاريخ المهمات 

الفضائية.
قــد تأجلت  المــســبــار  وكــانــت عملية إطــــلاق 
مــرتــين، الأولـــى فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) الحالي، 
والثانية فــي ١٧ منه، لكن العملية تأجلت في 
المــرتــين بــســبــب اضـــطـــراب الأحـــــوال الــجــويــة في 
اليابان مع تشكل سحب ركامية كثيفة وعبور 
تيارات هوائية متجمدة، ليتم اختيار فجر اليوم 
(٢٠ يــولــيــو) مـــوعـــداً مــثــالــيــاً لــلــمــضــي قــدمــاً في 
العملية، وذلك قبل إغلاق نافذة الإغلاق المتاحة 

حتى ٣ أغسطس (آب) المقبل.
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات: «انطلاق (مسبار الأمل) في رحلته 
 شعار دولتنا 

ً
التاريخية إلى كوكب المريخ حاملا

(لا شيء مستحيل) يشكل إنجازاً وطنياً وعربياً 
ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة 

العالمية في مجال الفضاء».
من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد نائب 
رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبـــي: «نــعــلــن بحمد الــلــه نــجــاح إطـــلاق مسبار 
الأمـــــل، نــجــاح إرســـــال أوامـــــر الــتــحــكــم للمسبار 
من مركز العمليات في الخوانيج، نجاح عمل 
أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم، نجاح إطلاق 
الألواح الشمسية، نجاح نظام الدفع للمسبار، 
بدأنا رحلة الـ٤٩٣ مليون كيلومتر نحو الكوكب 

الأحمر، اللهم هوّن سفرنا»
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عــهــد أبــوظــبــي: «بــفــرحــة تــغــمــر قــلــوبــنــا، وعـــزة 
تملأ صدورنا، تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة 
انطلاق (مسبار الأمل) بنجاح إلى المريخ، اليوم 
تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها 
وطــمــوحــاتــهــا فــي الــفــضــاء عــلــى أيـــدي شبابها 
المبدعين، نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة 

التاريخية».

مهمة المسبار
من المتوقع أن تستغرق رحلة مسبار الأمل 
إلى الكوكب الأحمر نحو ٧ أشهر، يقطع خلالها 
مسافة ٤٩٣ مليون كيلومتر، قبل أن يصل مدار 
المريخ في الربع الأول من العام ٢٠٢١، وسيظل 
المــســبــار فــي مـــدار المــريــخ سنة مريخية، وهو 
مــا يــعــادل ٦٨٧ يــومــاً، يجمع خــلالــهــا بيانات 
علمية مهمة، بحيث يوفر أول صــورة شاملة 
عن الظروف المناخية على كوكب المريخ على 
الــعــام، وكيفية تغير الجو خــلال فترات  مــدار 
الــيــوم وبـــين فــصــول الــســنــة، ودراســـــة أســبــاب 
تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ. 
كما سيعمل على تقصي العلاقة بين طبقات 
الـــغـــلاف الـــجـــوي الــدنــيــا والــعــلــيــا عــلــى كــوكــب 
المريخ، ومراقبة الظواهر الجوية على سطح 
المــريــخ، وتــغــيــرات درجـــات الـــحـــرارة، والكشف 
عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ، 
والــبــحــث عـــن أي عـــلاقـــات تــربــط بـــين الطقس 
الــحــالــي والـــظـــروف المــنــاخــيــة قــديــمــاً للكوكب 

الأحمر.
وسيجمع «مــســبــار الأمـــل» تلك البيانات 
ودع في مركز 

ُ
المهمة عن الكوكب الأحمر، وست

لــلــبــيــانــات الــعــلــمــيــة فـــي الإمــــــــارات، مـــن خــلال 
مــجــمــوعــة مـــن مــحــطــات الاســتــقــبــال الأرضــيــة 
المــنــتــشــرة حـــول الــعــالــم، بــحــيــث يــقــوم الــفــريــق 
الــعــلــمــي الإمــــاراتــــي بــفــهــرســة هــــذه الــبــيــانــات 

وتــحــلــيــلــهــا، ومــــن ثـــم مــشــاركــتــهــا مــجــانــاً مع 
المجتمع العلمي العالمي لما فيه فائدة الإنسانية.

احتفاء إسلامي وعربي
أ الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام 

ّ
هن

لمنظمة التعاون الإسلامي قيادة حكومة الإمارات 
على الإطلاق الناجح للمسبار، وقال إنه يحمل 

رسالة حلم وتطلع لشباب العالم.
الــعــام عــن تمنياته للمهمة  وأعــــرب الأمـــين 
بالنجاح، وهي أيضاً أول مهمة فلكية في العالم 

العربي.
من جهته، أشــاد الدكتور نايف الحجرف، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، بــالإنــجــاز الــعــلــمــي الــكــبــيــر لـــلإمـــارات 
ه على الرغم 

ّ
بإطلاق مسبار الأمل. وأشار إلى أن

مــن كــثــيــر مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المنطقة 
العربية والإنــســان العربي، يأتي مسبار الأمل 
باعثاً للأمل، إذ إنّ مصدره إحدى الدول الأعضاء 
فـــي مــنــظــومــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول الخليج 
العربية، دولة الإمارات التي تنعم بشعب طموح 

وقيادة داعمة للتنمية الشاملة.
مـــن جــانــبــه، أكـــد أحــمــد أبـــو الــغــيــط الأمـــين 
الـــدول العربية أن نجاح عملية  الــعــام لجامعة 
إطـــــلاق «مـــســـبـــار الأمــــــل» يــعــد مــنــاســبــة فــريــدة 
ومحطة فارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية 
والــعــربــيــة، لمــا تجسده مــن رســالــة أمــل وطموح 
وتحفيز لكل شــعــوب المنطقة فــي قدرتها على 

تخطي التحديات.

تطوير قطاع فضائي
بدوره، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، 
وزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات 
للفضاء: «إن أحد أهم أهداف مشروع الإمارات 
المــريــخ (مسبار الأمـــل) هــو تطوير  لاستكشاف 
برنامج فضائي وطني قوي وبناء موارد بشرية 
إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا 
الــفــضــاء، وتــطــويــر المــعــرفــة والأبــحــاث العلمية 
والــتــطــبــيــقــات الــفــضــائــيــة الـــتـــي تـــعـــود بــالــنــفــع 
على الــبــشــريــة، والــتــأســيــس لاقــتــصــاد مستدام 
مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع 

الابتكار».
مــن جانبها، قــالــت ســـارة الأمــيــري، وزيــرة 
الــفــريــق  المــتــقــدمــة وقـــائـــدة  دولــــة للتكنولوجيا 
الــعــلــمــي لمــشــروع الإمــــــارات لاســتــكــشــاف المــريــخ 
«مسبار الأمــل» إن «مسبار الأمــل يضيف بُعداً 
مهماً إلى أنشطة القطاع الفضائي الإماراتي رغم 
أنّ «مشروع  إلــى  حداثة عهده»، لافتة معاليها 
الإمارات لاستكشاف المريخ يضمن للدولة مكانة 
رائــــدة ضــمــن نــــادي الــــدول صــاحــبــة الإنـــجـــازات 

الفضائية».

صناعة المستقبل
لفت الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير 
عـــام وكــالــة الإمــــــارات لــلــفــضــاء، إلـــى أنّ الــقــطــاع 
الفضائي في البلاد يكسب أرضــاً جديدة يوماً 
بعد يــوم، بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية 
متطورة، وكذلك من بنية تشريعية مرنة وجاذبة 
للاستثمار، مشيراً إلى تطور قطاع الفضاء في 
الإمارات في سنوات محدودة، ليشمل حالياً ١٠ 
أقمار اصطناعية مدارية، و٨ أقمار اصطناعية 
جـــديـــدة قــيــد الــتــطــويــر. وأضــــــاف: «اســتــثــمــرت 
البلاد ٢٢ مليار درهم (٦ مليارات دولار) بقطاع 
الــفــضــاء، وهــنــاك أكــثــر مــن ٥٠ شــركــة ومؤسسة 
ومــنــشــأة فضائية داخـــل الإمــــارات بما فــي ذلك 
شــركــات عــالمــيــة وشـــركـــات نــاشــئــة، كــمــا أصبح 
قــطــاع الفضاء فــي الــدولــة يضم أكــثــر مــن ٣١٠٠ 

موظف، ٣٤ في المائة منهم نساء.
وأضاف الأحبابي أنّ الإطلاق الناجح لمسبار 
الأمل من شأنه تعزيز التعاون الفضائي العربي 
كونه مشروعاً عربياً وليس إماراتياً فقط، وذلك 
تحت مظلة المجموعة العربية للتعاون الفضائي 
التي تضم في عضويتها ١٤ دولة عربية والتي 
ــطــوّر حالياً «القمر الصناعي ٨١٣» بسواعد 

ُ
ت

عربية، كما أنّ «برنامج نوابغ الفضاء العرب» 
الذي جرى إطلاقه مؤخراً، من شأنه استقطاب 
مزيد من العقول والكفاءات العربية للعمل في 

هذا المجال الواعد.

سيجمع المسبار بيانات لتوفير أول صورة شاملة عن الظروف المناخية على المريخ على مدار العام (إ.ف.ب)
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> سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت 
لدى العراق، التقى أول من أمــس، وزيــر التجارة 
الــعــراقــي عـــلاء أحــمــد الــجــبــوري، لــبــحــث المــلــفــات 
والمــواضــيــع المتعلقة بتعزيز وتطوير العلاقات 
الاقــتــصــاديــة والـــتـــجـــاريـــة. وأكــــد ســفــيــر الــكــويــت 
طــمــوح بـــلاده بـــأن تــكــون الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 

والــتــجــاريــة مــتــطــورة وواســـعـــة مع 
الــعــراق فــي كــافــة المـــجـــالات، مشيراً 
إلى موافقة بلاده على بناء وتأهيل 
الـــحـــدودي، وتوفير  منفذ صــفــوان 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، فيما أكـــد الــوزيــر 
العراقي أن عمق العلاقات الأخوية 
الوثيقة التي تربط العراق والكويت 
تــشــكــل حــــافــــزا لــلــبــلــديــن لــتــوثــيــق 

التعاون المشترك.
الــدكــتــورة هبة محمد علي   <
المــالــيــة والتخطيط  أحـــمـــد، وزيـــــرة 
الاقــــتــــصــــادي المـــكـــلـــف بــــالــــســــودان، 
شهدت أول من أمس، اجتماع اتحاد 
النقل العام باتحاد أصحاب  غرف 
الــعــمــل الـــســـودانـــي، واطــلــعــت على 
الــقــضــايــا والإشـــكـــالات الــتــي تعيق 
عــمــل قــطــاع الــنــقــل الــعــام فــي حركة 
المواصلات العامة بولاية الخرطوم، 
والتي تربط العاصمة بالولايات. 
وأوضـــحـــت ضـــــرورة تــقــديــم خــدمــة 
أفضل وأسهل للمواطن والارتــقــاء 
بـــوســـائـــل المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة مــن 
وإلـــى الــعــاصــمــة. ووعــــدت الــوزيــرة 
بتفعيل القوانين التي تنظم تشغيل 
النقل وعمل آلية لرقابة المواصلات 

العامة.
> كمال ناصري، وزير السكن 
بالجزائر، قــام أول من أمــس، رفقة 
وزيــــــر الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، ســيــد 
علي خالدي، وكاتبة الدولة المكلفة 

برياضة النخبة، سليمة سواكري، بمعاينة تقدم 
إنجاز المنشآت الرياضية التي ستحتضن ألعاب 
الــــوزراء الثلاثة المركب  المــتــوســط. وعــايــن  البحر 
الأولمبي والقرية المتوسطية، حيث استحسن وزير 
السكن تقدم وتيرة الأشغال. وأكــد على ضرورة 
احــتــرام أوقـــات تسليم هــذه المنشآت، مــع مراعاة 

معايير الجودة في الإنجاز.
> الــــدكــــتــــورة انـــتـــصـــار صـــغـــيـــرون، وزيـــــرة 

الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بـــالـــســـودان، 
بحثت أول من أمس، مع عضو مجلس السيادة 
الانتقالي عائشة موسى السعيد، العقبات التي 
تواجه جامعة أم درمان الأهلية. وقالت صغيرون 
إن اللقاء تناول مشكلة السكن الجامعي وقضية 
لــطــلاب الجامعات،  الــفــجــوة الإســكــانــيــة الكبيرة 

مشيرة أن هناك ٤٠ ألف طالب 
وطـــالـــبـــة يــســكــنــون فـــي مــنــازل 
اللقاء إلى  مؤجرة، كما تطرق 
قــضــيــة الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــه، 
مــشــيــرة إلـــى حــريــة الــجــامــعــات 
في اختيار التعليم الإلكتروني.

> أركان شهاب الشيباني، 
وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات الــــعــــراقــــي، 
اســتــقــبــل أول مــن أمـــس، سفير 
المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة فــــي بـــغـــداد 
مــــنــــتــــصــــر جــــعــــفــــر الـــــزعـــــبـــــي، 
والــوفــد المــرافــق لـــه، حــيــث أكــدا 
بـــين الشعبين  الــعــلاقــات  عــمــق 
الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين، وبـــــحـــــثـــــا ســـبـــل 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي قــطــاع 
الاتـــــــصـــــــالات والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، 
حـــيـــث اتــــفــــق الــــجــــانــــبــــان عــلــى 
زيادة سعات الإنترنت الدولية 
الداخلة للعراق عن طريق منفذ 
طريبيل الحدودي، كون العراق 
يتجه فــي القريب العاجل إلى 
(٤G) والتحول  إطلاق خدمة الـ
(Ftth) مما يتطلب  نحو خدمة الـ

مضاعفة سعات الإنترنت.
> عبد الرزاق محمد هادي 
العوضي، سفير دولة الإمارات 
لـــدى تشيلي، منحه تــيــودورو 
ريبيرا، وزير خارجية جمهورية 
تـــشـــيـــلـــي، وســـــــام الاســـتـــحـــقـــاق 

بدرجة «الصليب الأكبر» بمناسبة انتهاء مهام 
عمله الدبلوماسي، تقديرا للدور الفاعل والجهود 
المقدرة التي بذلها خلال فترة عمله. وأعرب السفير 
عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به، مؤكداً 
متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتي مضى 
عليها ٤٠ عــامــا، والــتــعــاون الثنائي المتميز بين 
البلدين، مشيراً إلى تطلع الإمارات دائما إلى تعاون 

وثيق بما يخدم شعبي البلدين.

> الــدكــتــور أشـــرف صــبــحــي، وزيـــر الشباب 
والـــريـــاضـــة المــــصــــري، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية 
لــلــتــصــنــيــع، حــيــث بــحــثــا الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلإســـراع بــتــنــفــيــذ مـــراحـــل مـــبـــادرة «دراجــــتــــك... 
صحتك»، وفقا لمعايير الجودة العالمية، في إطار 
تنفيذ توجيهات القيادة السياسية 
بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية 
في جميع مــدن وقــرى الجمهورية، 
وجــعــلــهــا أســـلـــوب حــيــاة لــلــمــواطــن 
المصرى. وقال صبحي إنه تم دراسة 
كـــافـــة المــعــطــيــات الـــلازمـــة لـــلإســـراع 
بتنفيذ مــراحــل المـــبـــادرة مــن خــلال 
تــوفــيــر ١٠٠٠ دراجـــــة بــســعــر مــدعــم 

للمواطنين.
الــــطــــيــــب زيـــــتـــــونـــــي، وزيــــــر   <
الـــــحـــــقـــــوق  وذوي  المــــــجــــــاهــــــديــــــن 
بـــــــالـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة 
الديمقراطية الشعبية، استقبل أول 
مــن أمـــس، فـــؤاد صـــادق الــبــحــارنــة، 
سفير مملكة البحرين في الجزائر، 
وخــــلال الـــلـــقـــاء، أعــــرب الــســفــيــر عن 
اعتزازه وتقديره للعلاقات الثنائية 
التي تربط بين البلدين، مستعرضاً 
إلــى  ســبــل تنميتها والارتـــقـــاء بــهــا 
آفـــــــاق أوســـــــع بـــمـــا يــــعــــود بــالــخــيــر 
الــبــلــديــن والشعبين  والمــنــفــعــة عــلــى 
الشقيقين. ومن جانبه، ثمن الوزير 
زيــتــونــي مـــواقـــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الداعمة للجزائر وشعبها الشقيق، 
الـــتـــقـــدم  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة دوام  مـــتـــمـــنـــيـــاً 

والرخاء.
> أيمن عثمان الباروت، الأمين 
العام للبرلمان العربي للطفل، ترأس 
أول من أمس، أعمال الجلسة الرابعة 
لــلــبــرلمــان، عـــن بُـــعـــد، بــمــشــاركــة ١٢ 
دولة عربية، تحت عنوان «حق الطفل العربي في 
الصحة» والتي تستمر على مدار ٥ أيام، وتضم 
الفعاليات ورشتين تدريبيتين هما «دورة مبادئ 
الحياة»، و«من أنا... خطوة نحو الوعي الذاتي»، 
وحلقة نقاشية بعنوان «حياة الطفل العربي ما 
بعد (كوفيد - ١٩)»، ومن المقرر رفع قرارات الجلسة 
الـــدول العربية مــن أجل  للأمانة العامة لجامعة 

المصادقة عليها.

الطيب زيتوني

أيمن عثمان الباروت

د. هبة محمد 
علي أحمد

د. أشرف صبحي

كمال ناصري

سالم غصاب الزمانان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 إحدى دول أمريكا الوسطى.

 لقياس لقياس السرعة - صوت الالم.

 يقرض - ضمير المتكلم.

 بحر "معكوسة" - دولة عربية.

 للنفي - قاعدة العدد - مرض صدري.

 قهوة "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 العابد - لاعب كرة مضرب اسباني

 "معكوسة".

 ضد يدوي "معكوسة" - تقوى وورع.

 دولة افريقية - من الامارات العربية.

 يتصف بالانانية "معكوسة" - من 

 الاطراف.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 بين جبلين - أحد الوالدين "معكوسة".

 هباء - مذنب مشهور.

 مملكة آسيوية - عملة آسيوية.
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 حيوان لطيف .

 امبراطور فرنسي.

 للمناداه - آخر الديانات.

 غطاء - صمام.

 ظرف مكان - نادي رياضي مصري.

 حامل - من الاطراف.
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في معرض فني بالقاهرة

بورتريهات «ضياء الروح» تبرز ملامح القوة العاطفية للمرأة
القاهرة: منى أبو النصر

يقتفي الفنان المصري أحمد 
الـــقـــط فـــي مــعــرضــه الـــجـــديـــد «أثـــر 
اللذين يرتبطان  الــنــور والــحــيــاة» 
بالمرأة في كل زمان ومكان، طارحاً 
صوّر وجوه بطلاته 

ُ
عبر ٢٠ لوحة ت

ـــكـــتـــنـــزة بــالمــشــاعــر والـــحـــضـــور، 
ُ
الم

الكثير من التنويعات الفنية.
يحمل المــعــرض اســـم «ضــيــاء 
الـــــــــــــــروح» ويــــســــتــــضــــيــــفــــه حـــالـــيـــاً 
بــالــقــاهــرة،  غــالــيــري «آرت هـــــاب» 
وفيه يحاول أحمد القط، الحاصل 
على درجــة الماجستير فــي الرسم 
الفنية  التربية  والتصوير بكلية 
فـــي مـــصـــر، تـــحـــري طـــاقـــات الــقــوة 
للمرأة، ولا سيما القوة الروحية 
والــــعــــاطــــفــــيــــة بــــأســــالــــيــــب فـــنـــيـــة، 
مــعــتــمــداً بــشــكــل رئــيــســي عــلــى فن 
ــــفــــه لــخــلــق 

ّ
الــــبــــورتــــريــــه الـــــــذي وظ

حالة المواجهة مع تعبيرات المرأة. 
وتـــنـــوعـــت الـــبـــورتـــريـــهـــات مـــا بين 
إطلالات مُنفردة لبطلات المعرض، 
وبــــين إطــــــلالات جــمــاعــيــة، لكنها 
تكاملية، حيث تتنوع التعبيرات 
فــــي الـــبـــورتـــريـــه الـــــواحـــــد لــتــخــلــق 
انـــطـــبـــاعـــات أوســـــع لــــدى المــتــلــقــي، 
الــفــنــان بطلاته كأنهن في  وجــعــل 
مواجهة شجاعة مع عدسة كاميرا، 
يواجهن الحياة عبر نظرات ثاقبة، 
وأحــيــانــاً ســـارحـــة فـــي «بــحــث عن 
الوفاء والصدق والحب والأمان»، 
على حــد تعبير صاحب المعرض 

«الشرق الأوسط». في حديثه لـ
ووســـــــــــط المــــــســــــاحــــــات الــــتــــي 
يخلقها البورتريه، يُدخل الفنان 
أحمد القط عناصر فنية ودلالية 
تــتــنــاغــم مـــع الـــحـــالات الــشــعــوريــة 
الــطــيــور والأزهـــار  لبطلاته، منها 
والـــحـــيـــوانـــات، الـــتـــي تــتــكــامــل في 

الـــســـرد الــبــصــري وتــمــنــح بطلاته 
الـــقـــدرة عــلــى التعبير،  مـــزيـــداً مـــن 
وأحـــيـــانـــاً يــجــعــل تـــلـــك الــعــنــاصــر 
وكــأنــهــا خــيــط مـــــوازٍ أقــــرب لــعــالــم 
الأحلام، كما أدخل عنصر راقصات 
الــبــالــيــه، وعـــــازف الـــكـــمـــان، الــذيــن 
شارك 

ُ
ظهرت ملامحهم الحركية لت

عالم بطلاته، وتمنحها مزيداً من 
السحر والنور.

ومـــــع تـــعـــدد الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
ـــفـــصـــح عــــن نــفــســهــا داخــــــل إطــــار 

ُ
ت

الفنان  المــعــرض، يستعين  لــوحــات 
بــمــعــالــجــات لــونــيــة تــمــنــح الــحــوار 
البصري، والتعبيري، والإيقاعي 
خصوصيته، يقول عنها «استعنت 
بخامة الأكريليك والفحم، ووسائط 
الــذهــب،  مــتــعــددة، مــن بينها ورق 
الذي يرمز للقيمة الخاصة والرقي، 

وكذلك في توظيف ألوان الخلفيات 
الـــتـــي اخــتــلــفــت بـــاخـــتـــلاف الــحــالــة 
التعبيرية لكل لوحة، كالتوظيف 

المستخدم في بعض اللوحات للون 
الأزرق ودلالاته المرتبطة بالنقاء»، 
كــمــا يــلــجــأ الـــفـــنـــان لمــنــح خــطــوطــه 
ملمساً تراكمياً بارزاً يمنح لوحاته 

مدى زمنياً خاصاً.
وتـــتـــنـــاغـــم المــــلامــــح الــشــرقــيــة 
لــبــطــلات مــعــرض «ضـــيـــاء الــــروح» 
مع تصميمات ونقوش ملابسهن 
ــــســــتــــوحــــاة مــــن الـــــتـــــراث المــحــلــي 

ُ
الم

المصري، وتتسع على هامش تلك 
الملامح التأويلات البصرية للوحات 
المــعــرض، فــالمــرأة فــي اللوحات لها 
حضور ناعم كالموسيقى، وأحياناً 
أقـــــرب لــومــضــة نــــور كــمــا فـــراشـــات 
ـــشـــاكـــس الــضــيــاء، 

ُ
الأحــــــلام الـــتـــي ت

ويــظــهــر فـــي أفـــق الــلــوحــات الــتــأثــر 
بـــالـــتـــاريـــخ المــــصــــري الـــقـــديـــم، كــمــا 
في تقديمه في واحــدة من لوحات 
المــــعــــرض لــــصــــورة بــطــلــتــه الــفــنــيــة 

حاكي المعبودة «حتحور» 
ُ
وكأنها ت

بكل ما تستدعيه من مبادئ الجمال 
والمحبة والأمومة، والتي كان يرمز 
لها في مصر القديمة بالبقرة، التي 
استعان بها في واحدة من لوحات 
المعرض برفقة واحدة من بطلاته، 
وكـــأنـــهـــا بــمــصــاحــبــة تـــلـــك الــبــقــرة 

تحرث الحياة منذ بدء التاريخ.
ــتــح مـــعـــرض «ضــيــاء 

ُ
وقــــد افــت

ــــــروح» دون حــفــل رســـمـــي، وهــو  ال
طقس يقترن عادة بافتتاح المعارض 
الجديدة داخل الغاليريهات الفنية؛ 
التباعد  وذلــك في محاولة لمراعاة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــنـــع الــتــجــمــعــات 
فـــي فـــتـــرة تــســعــى الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة 
بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا إلــــى الـــعـــودة 
بالتدريج لحالتها الطبيعية، بعد 
تــوقــف أشــهــر عــدة بسبب فيروس 

كورونا.

لوحة تبرز تعبيرات البطلات مصحوبة برقص الباليه (الشرق الأوسط)فن البورتريه يسيطر على لوحات المعرض (الشرق الأوسط)

في إطار الحركة الدولية «أوقفوا الترويج للكراهية جرياً وراء الربح»

ق نشر إعلاناتها 
ّ
عل

ُ
«ديزني» ت

في «فيسبوك» و«إنستغرام»
بوربانك (الولايات المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة، 
الـــتـــرفـــيـــه  أمــــــــس، أن مـــجـــمـــوعـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة «والـــــــت 
ديــــزنــــي» انــضــمــت إلــــى الــقــائــمــة 
المــتــزايــدة لــلــشــركــات الــتــي قــررت 
وقف نشر إعلاناتها على شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الشهيرة 

«فيسبوك».
وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ستريت جورنال» إلى أن ديزني 
قــرّرت أيضاً تعليق بثّ إعلانات 
خدمة بثّ الفيديو عبر الإنترنت 
«هــــولــــو» عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «إنستغرام» المملوك 

لشركة «فيسبوك». ومن المتوقع 
أن يحذو باقي قطاعات «ديزني» 
حــــذو الــشــركــة الأم. كــمــا أوقــفــت 
«ديـــــزنـــــي» بـــــثّ إعــــلانــــات خــدمــة 
«ديزني بلس» للبث المباشر عبر 
الإنترنت على موقع «فيسبوك»، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت تبث 
إعـــــلانـــــات هـــــذه الـــخـــدمـــة بــشــكــل 
مــنــتــظــم عـــلـــى شــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 

الحالي.
وحــــســــب تــــقــــديــــرات شـــركـــة 
بـــاثـــمـــاتـــيـــكـــس لــــلأبــــحــــاث، فـــإن 
«ديزني» أنفقت نحو ٢١٠ ملايين 
دولار عـــلـــى إعــــلانــــات «ديـــزنـــي 
بـــــلـــــس» عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» فــي 

الــولايــات المتحدة 

الـــعـــام  مـــــن  الـــنـــصـــف الأول  فـــــي 
الحالي. ويقال إن «والت ديزني» 
كانت ثاني أكبر معلن على موقع 
«فيسبوك» في الولايات المتحدة 
بــعــد شــركــة مستلزمات تجديد 
المـــنـــازل «هـــوم ديـــبـــوت» فــي عــام 

.٢٠١٩
وكـــانـــت مــئــات مـــن الــشــركــات 
والعلامات التجارية قد أوقفت بثّ 
إعلاناتها على شبكة «فيسبوك» 
في إطار حركة دولية تحت شعار 
«أوقــفــوا الترويج للكراهية جرياً 
وراء الربح» التي تتهم «فيسبوك» 
بإساءة التعامل مع المحتوى الذي 
يحرض على الكراهية والعنصرية 
حـــــرصـــــاً عــــلــــى جــــــــذب مـــــزيـــــد مــن 

ضت «بشكل كبير» ميزانيتها الإعلانية على «فيسبوك» و«إنستغرام» (إ.ب)المستخدمين.
ّ
شعار شركة «والت ديزني» التي خف

رحيل الفنان اللبناني حليم جرداق: 
٩٢ عاماً ومعاصرة لا تنقضي

بيروت: سوسن الأبطح

نــــعــــت جـــمـــعـــيـــة الـــفـــنـــانـــين 
الــلــبــنــانــيــين لــلــرســم والــنــحــت، 
فــــي بـــيـــان نـــشـــرتـــه أمــــــس، أحـــد 
أهم فنانيها هو حليم جرداق، 
الــــذي ســيــعــود إلــــى بــلــدتــه عين 
السنديانة، ليوارى الثرى اليوم.
والــــــــراحــــــــل عــــــن ٩٢ عـــامـــاً 
(١٩٢٧ - ٢٠٢٠)، عامرة بالألوان 
والمــنــحــوتــات والمــجــســمــات، هو 
واحد من ألمع وأبرز من عرفتهم 
الحركة التشكيلية اللبنانية، لا 
بل والعربية في النصف الثاني 
مــن الــقــرن المــاضــي. هــو ينتمي 
إلـــــى تـــلـــك الـــنـــهـــضـــة الـــحـــداثـــيـــة 
التجريبية التي أنعشت بيروت 
مــنــذ ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
حيث نهلت من غــرب في أوجه 
وشـــــرق راغـــــب فـــي الــيــقــظــة. ما 
بــين أصــالــة مــتــجــذرة وتقنيات 
مــتــأوربــة، ســعــى حليم جـــرداق 
باحثاً عن طريق له وحده، وكان 
له ما أراد. ولو كان حليم جرداق 
فــي مكان جغرافي آخــر، لوجد 
بالتأكيد مــن الاحــتــفــاء غير ما 
لقيه في لبنان، حيث يبقى الفن 

هامشياً وأهله منسيين.
فالرجل طليعي من الدرجة 
الأولى، تجريبي حتى الثمالة، 
حـــرّ متفلت مــن كــل اتــجــاه كــان 
يعتنقه هو نفسه، ثمّ يهجره إلى 
غيره، مجرباً شيئاً آخر. لم يكن 
يتردد في أن يعود إلى لوحته 
ويضيف إليها، أو يبدلها، أو 
منحوتته، ويجعل منها شيئاً 
آخـــــر. لا صــيــغــة نــهــائــيــة لعمل 

يعترف بها جرداق.
هــــو أســــتــــاذ فــــي الــتــجــريــد 
والـــــحـــــفـــــر الــــطــــبــــاعــــي والــــخــــط 
والكولاج، وفي رسم انحناءات 
ــه دائـــم المــراجــعــة 

ّ
الأجـــســـاد، لــكــن

لأعماله.
تــــــــخــــــــرج مـــــــــن الـــــجـــــامـــــعـــــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، وعــمــل 
فــــــي شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الــــعــــراقــــي 
فــــي طـــرابـــلـــس، مــــن ثـــــمّ الــتــحــق 
بالأكاديمية اللبنانية للفنون 
الجميلة (ألــبــا) سنة عــام ١٩٥٣ 
بـــعـــد تــخــرجــه  - ١٩٥٧. ســـافـــر 
إلــى بــاريــس، حيث انتسب إلى 
المدرسة الوطنية العليا للفنون 
الــجــمــيــلــة والــتــحــق بــأكــاديــمــيــة 
«لا غراند شوميير» وأكاديمية 
«أندريه لــوت»، ونال عام ١٩٦١ 

الــــجــــائــــزة الأولـــــــــى لـــلـــحـــفـــر فــي 
المــــدرســــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا في 
بــــاريــــس. وكــــــان مــــن أوائـــــــل مــن 
انتسبوا إلــى جمعية الفنانين 
للرسم والنحت في بيروت عام 

.١٩٥٩
حـــلـــيـــم جــــــــرداق الـــشـــغـــوف 
المـــثـــابـــر تـــابـــع تــعــمــقــه بـــدراســـة 
الفن سنة ١٩٦٣ في ميونيخ، ثم 
ســافــر إلــى بــاريــس مــرة أخــرى، 
حــــيــــث أقــــــــام ثــــلاثــــة مــــعــــارض، 
وعــــاد ســنــة ١٩٦٦ إلــــى بــيــروت 
مظهراً تجاربه الفنية الحديثة، 
 بمراحل عدة؛ الواقعية، 

ً
ومتنقلا

التكعيبية، الرمزية، التعبيرية، 
والــتــشــخــيــصــيــة، إلا أن اســمــه 
ارتبط بفن الحفر الطباعي على 
المــعــادن، وهــو الأول فــي العالم 
الـــعـــربـــي. وقــــد أســــس مــحــتــرف 
الــــحــــفــــر الــــنــــحــــاســــي فـــــي كــلــيــة 
الفنون فــي الجامعة اللبنانية 
فــيــهــا، كــمــا استمر  الــتــي درس 
يـــــــدرس الــــفــــن فـــــي «أكـــاديـــمـــيـــة 
الألبا» لسنوات طويلة، كان لها 
التأثير الفعال على أجيال من 
الــفــنــانــين الــذيــن لمــعــوا فــي عالم 

الفن.
أقام حليم جرداق معارض 
عدة في لبنان والخارج، وحاز 
جوائز محلية وعالمية. له كتب 
شرح فيها رؤيته للفن ونظرته 
لــلإبــداع، أبــرزهــا «عــين الرضا» 
و«تـــــــحـــــــولات الــــخــــط والـــــلـــــون» 

و«صورة ذاتية».
مــــن الــــــــرواد الــــذيــــن تـــركـــوا 
الــفــن اللبناني  بصماتهم على 
فــــي مـــراحـــلـــه المــــعــــاصــــرة. أقــــام 
لـــه غــالــيــري «جـــنـــين ربـــيـــز» في 
بيروت معرضاً استعادياً عام 
٢٠١٥، وحسناً فعلت. إذ تمكن 
عشاق الفن من اكتشاف أعماله 
المغامراتية الممتدة من منتصف 
إلــى  المــاضــي  الــقــرن  خمسينات 
عام ٢٠٠٣. وبدا كم أنّ جرداق لا 
ــه حديث 

ّ
يــزال معاصراً، وكــم أن

الرّغم من مضي  ومتجدد على 
العقود على أعماله. والحقيقة 
أنّ جـــرداق، لــم يتوقف أبـــداً عن 
الــتــجــريــب، رفـــض دائــمــاً البقاء 
فــي مــدرســة، أو الاســتــمــرار في 
أسلوب بعينه، أو الدوران حول 
ه ابن زمنه الذي 

ّ
فكرة محددة. إن

قام على البحث والسؤال، عكس 
زمن الإجابات الصارمة العقيمة 

الذي نعيش.

حليم جرداق

تتناغم الملامح 
الشرقية لبطلات 
معرض «ضياء 

الروح» مع 
تصميمات 

ونقوش ملابسهن 
المُستوحاة من 
التراث المحلي 

المصري، وتتسع 
على هامش تلك 
الملامح التأويلات 
البصرية للوحات 

المعرض

,

الموسيقى في «ضياء الروح» ,



تعيد قناة «المستقبل» بث برامجها القديمة كانت منها 
مقابلة أجراها الزميل ريكاردو كرم مع الراحلة العظيمة زهى 
حديد عام ١٩٩٧. ذكّرتنا الحلقة بأشياء كثيرة، منها أن عالم 
الهندسة المعمارية لم يعرف حتى الآن عبقرياً خلاقاً ورائــداً 
مجدداً مثل ابنة العراق التي كانت أحد أهم الرؤية المعمارية 

في القرن العشرين.
عاشت زهى في بيروت، ودرست في الجامعة الأميركية، 
ولما عادت إليها لإلقاء محاضرة تجمع المعجبون في القاعات 
نـــزار قباني ومحمود  الــنــوافــذ كما استقبلوا مــن قبل  وعــلــى 
درويش. فقط أغصان الشجر بقيت خالية من الذين تجمعوا 

لنزار ومحمود ورنين الشعر.
لأول مـــــرة عـــرفـــت مــــن المـــقـــابـــلـــة أن زهـــــى كـــانـــت تــتــحــدث 
الإنجليزية بطلاقة، ولكن باللهجة البلدية، (الكوكني). سألها 
كرم عن رأيها في بعض المهندسين العرب، فقلبت شفتيها، إلا 
من عاصم سلام الذي أحبت أعماله. وعن أشهر مهندسي مصر 
في القرن الماضي حسن فتحي، قالت إنها لا تحب أعماله لأنه 
يبني بيوتاً مــن طــين. وهــذه ليست للسكن. وقــالــت إنها ضد 
البناء القديم لأنــه ليس لعصرنا وأيامنا،  الإبــقــاء على تــراث 
وقد آن للعرب أن ينتقلوا إلى المستقبل. وقالت إن الكد أهم من 

الموهبة، ومن دونه فهي هباء.
إلــى العمار.  الــتــي تنظر بها  غــيّــرت زهــى حــديــد الطريقة 
حوّلت الحجارة إلــى شــيء يشبه المــرايــا، والــجــدران إلــى آفــاق. 
وقلبت فــكــرة الــزوايــا والــشــرفــات وأشــكــال الأســــاور والــخــواتــم 
والمقاعد. غيّرت تماماً فكرة المكتب والمسكن والمــلاعــب. كانت 

تلميذة باهرة، ثم أستاذة باهرة، ودائماً إنسانة باهرة.
قـــدّر لــزهــى حــديــد، مــا قـــدّر مــن قبل لمــجــدي يعقوب وعمر 
الشريف وأمـــين معلوف ونجيب محفوظ، أي الأفـــق العالمي. 
كل في حقله وعبقريته. وكم استحقوا تلك المكانات العالمية. 
وثمة قاسم مذهل بينهم هو التواضع الذي لا يتوفر إلا للذين 
هم أوائل فيما يفعلون. مُنحوا موهبة فحوّلوها استثناء بين 
مواهب البشر. بعد غياب زهى حديد أنشئ في وسط بيروت 
مبنى كــانــت قــد وضــعــت تصميمه قبل وفــاتــهــا. ومــنــذ لحظة 
الشروع به رحت أتابعه مرحلة مرحلة من الداخل والخارج، لكي 
أرى ماذا تركت لنا ابنة العراق. كنت مولهاً ببيروت القديمة 
وألـــوان حجارتها الشهباء، والهندسات التي حملها الأمير 
فخر الدين من منفاه الجميل في توسكانا. هزمتنا زهى بهذه 
المكعبات البيضاء. ليتها تركت المزيد لكي لا نذهب إلى بيلباو 

(إسبانيا) لنشهد عودة العرب إلى الأندلس.

تنوعت الأنشطة التي شغلت أوقات السعوديين خلال الحجْر 
المنزلي، وفترات منع التجول بسبب تفشي وباء «كورونا»، وكانت 
النساء أكثر تنوعاً في الأنشطة من الرجال، وذلــك حسب دراسة 
أجرتها شركة: (الأبحاث الرقمية للمواطنين السعوديين)، الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٦٩ سنة، شاملة المناطق الإدارية كافة، 

وعددها ١٣ منطقة، وها هي الأنشطة بحسب الجنس:
••٦٦٪ والرجل ٥٠٪، ٢-  ١
مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية: المرأة ٦٠٪ والرجل ٤٥٪، ٣- 
العمل في المنزل: المرأة ٦٢٪ والرجل ٤٣٪، ٤- الألعاب الإلكترونية: 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــي للمنتجات  المـــــرأة ٥٥٪ والـــرجـــل ٤٥٪، ٥- 
الضرورية: المرأة ٥٦٪ والرجل ٣٠٪، ٦- الطلب من المطاعم: المرأة 
٤٥٪ والرجل ٢٠٪، ٧- ممارسة الرياضة: المرأة ٤٧٪ والرجل ٣٨٪ 

- انتهى التقرير.
حــتــى الـــريـــاضـــة، وهــــي الــتــي كــثــيــراً مـــا يــفــتــخــر الـــرجـــل فيها 
المـــرأة عليه، ومن  بعضلاته (الفشنك)، تفوقت فيها بحماستها 
الصعب بعد أن ظهرت هذه النتائج، أن أقول للرجال: الله يخيبكم 

لقد فشلتونا، وأنا أول المتفشلين.
 بسيطاً بقدرة المرأة على التحمل، فها 

ً
ولكي أضرب لكم مثلا

هي امرأة أسترالية مقيمة في الإمارات، دخلت في رهان مع الرجال 
على أنها تستطيع أن تقطع المسافة ركضاً من دبي إلى الفجيرة، 
 قطعتها فــي ٢٩ ســاعــة، وكسبت 

ً
والمسافة ٢٢٠ كيلومتراً، وفــعــلا

الرهان، وبعدها نامت لمدة ١٣ ساعة.
بل إنهن أيضاً يتفوقن على الرجل حتى في مجال (الشراسة)، 
وإليكم هذه المرأة التي نفذت في زوجها حكماً لم يسبقها إليه إنس 
ولا جان، وهي زوجة في بلد أوروبي، عندما شكّت في زوجها بأنه 
يخونها، فما كــان منها إلا أن تضع له سماً في الــشــراب، وكانت 
المــنــزل، وسحبته وهو  قبل ذلــك قد نصبت له مشنقة في حديقة 
بين الحياة والموت، ووضعت حبل المشنقة حول رقبته، ثم أشعلت 
النيران تحت قدميه، ولم تكتفِ بذلك؛ بل إنها أيضاً أفرغت خمس 
رصــاصــات فــي رأســــه، وعــنــدمــا ســمــع الــجــيــران إطـــلاق الــرصــاص 
اتــصــلــوا بالشرطة، الــذيــن مــا إن وصــلــوا حتى وجـــدوا الــرجــل قد 

تحول إلى جثة متفحمة.
الــرجــل (الــحــنــون) مــن مقاطعة سيتشوان في  وأعجبني ذلــك 
الصين، الذي ذهب بزوجته الحامل في شهرها التاسع للمستشفى، 
وعندما وجد كراسي الانتظار كلها مشغولة، ما كان منه إلا أن 
يسجد على الأرض، ثم (تحتظ) هي جالسة على ظهره لمدة نصف 

ساعة إلى أن جاء دورها للدخول إلى الطبيب.
 بلاش.

ّ
إنه (جنتل مان) وليس خروفاً، كذا الرجال ولا
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 بلاش}
ّ

{كذا الرجال ولا ابنة الفرات

عارضة ترتدي زياً مستوحى من «الفيروسات التاجية» لدى حضورها عرض أزياء في الشارع في مدينة يوجياكارتا الإندونيسية (غيتي) 

خطأ بحثي ينتج سمكة من نوعين معرضين للانقراض
القاهرة: حازم بدر

تـــســـبـــب خـــطـــأ بـــحـــثـــي فــــي إنـــتـــاج 
ســـمـــكـــة جــــــديــــــدة، عـــــبـــــارة عـــــن مـــزيـــج 
غــريــب مــن نــوعــين مختلفين مــهــدديــن 
بــالانــقــراض، وربــمــا لــم يتلامسا أبــداً، 

لو لم يتدخل البشر.
وافــــتــــرض الـــبـــاحـــثـــون مـــن معهد 
بـــحـــوث المــصــايــد والاســـــتـــــزراع المــائــي 
بــالمــجــر، أن مــا لا يقل عــن ١٨٤ مليون 
سنة من التطور لنوعين من الأسماك 
قــــارات منفصلة تــمــامــاً،  يــعــيــشــان فــي 
ستكون كافية لجعلهما غير متوافقين 

جنسياً، فعندما وضــعــوا الحيوانات 
المنوية مــن سمكة المــجــداف الأميركية 
بــــالــــقــــرب مـــــن بـــيـــض ســـمـــكـــة الــحــفــش 
لــم يعتقدوا أن  الــروســي فــي المختبر، 
النتيجة ستكون سمكة جديدة تماماً.

وكـــــان الـــبـــاحـــثـــون يــعــمــلــون على 
استخدام البويضات من سمكة الحفش 
المهددة بالانقراض في عملية التكاثر 
الــلاجــنــســي مـــن خــــلال عــمــلــيــة تسمى 
تكوين الجينات (gynogenesis)، والتي 
تتطلب وجود الحيوانات المنوية دون 
إدخال حمض نووي فعلي (دي إن إيه).

ويـــبـــدو أن الــعــمــلــيــة لـــم تــســر كما 

هو مخطط لها، فقد تم نقل الحمض 
النووي بعد كل شيء، مما أدى عن غير 
قــصــد إلـــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة جــديــدة 
تماماً من الأسماك التي أصبحت تعرف 

باسم «سمك الحوض».
الــروســي  ويــتــغــذى سمك الحفش 
فــي الــبــحــار والــبــحــيــرات والأنـــهـــار في 
أوروبـــــــا الــشــرقــيــة وصـــربـــيـــا والـــشـــرق 
الأوســـــــط، ولــــم يــتــم الـــعـــثـــور عــلــيــه في 
الــولايــات المتحدة، ولا حتى كنوع تم 

إدخاله.
وكما يوحي اسمه، يمكن العثور 
على سمك المجداف الأميركي في أنهار 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة؛ حـــيـــث تــســتــخــدم 
السمكة خطافها الطويل غير المعتاد 
على شكل مجداف للبحث عن الطعام 

في الوحل.
وخــــلال دراســــة نــشــرت فــي الــعــدد 
الأخـــيـــر مـــن دوريـــــة «الـــجـــيـــنـــات»، قــدم 
الــــبــــاحــــثــــون وصــــفــــاً لأســـــمـــــاك الــــذريــــة 
الــجــديــدة الــتــي تــبــدو أكــثــر غـــرابـــة من 
والـــديـــهـــا؛ حــيــث كــــان نــصــفــهــم يشبه 
والدهم، ونصفهم يشبه الأم، ويحملون 
زعـــــــانـــــــف ســـــمـــــك الـــــحـــــفـــــش والــــخــــطــــم 
الــكــلاســيــكــيــة، إلـــى جــانــب أفــــواه سمك 

المجداف.

ويــــــقــــــول عـــــالـــــم الــــبــــيــــئــــة المــــائــــيــــة 
سولومون ديفيد، والباحث الرئيسي 
بالدراسة، في تقرير نشره أول من أمس 
موقع «ساينس أليرت»: «هذه الأسماك 
الجديدة تعيش بمعدل مماثل لسمك 
المجداف الأميركي، ولا تــزال على قيد 

الحياة وتسبح إلى اليوم».
ويـــضـــيـــف: «لــــيــــس لـــديـــنـــا خــطــط 
لإنتاج مزيد من هذه الأسماك الهجينة؛ 
لــكــنــنــا مــســتــمــرون فـــي دراســــــة كيفية 
تكاثر سمك الحفش وسمك المجداف، 
عـــلـــى أمـــــل أن نــتــمــكــن مــــن إنــــقــــاذ هـــذه 

الأسماك من حافة الانقراض».

محاريات عملاقة في نهر «الفولغا»
 تثير قلق العلماء الروس

موسكو: طه عبد الواحد

دق علماء روس نواقيس الخطر بعد 
اكــتــشــاف مــحــاريــات رخــويــة «عــمــلاقــة» من 
فصيلة «الــرخــويــات ذوات الصدفتين» في 
مياه نهر الفولغا. ونتيجة دراسات مطولة 
انتهت أخــيــراً، خلص فــريــق علمي روســي 
إلـــى أن تــلــك الــرخــويــات «صينية المــنــشــأ»، 
وحذروا من التهديد الذي يحمله ظهور هذه 
المحاريات على المنظومة البيئية في نهر 

الفولغا بشكل عام. 
وتـــم اكــتــشــاف هــذه 
الـــظـــاهـــرة أول مــرة 
في نهر الفولغا في 
أغسطس (آب) عام 
٢٠١٩. وذلــــــك حــين 
فــــوجــــئ صــــيــــادون 
فـــــــــــــــي مــــــحــــــافــــــظــــــة 
أرخــانــغــلــســك على 
ضــــفــــاف الـــفـــولـــغـــا، 
بـــوجـــود مــحــاريــات 

عملاقة طولها من ١٦ إلى ٢٥ سم، لم يسبق 
أن رأوا بــحــجــمــهــا مـــن قــبــل قـــد عــلــقــت في 
شباكهم، وقاموا بنشر صورها على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وأثار هذا الاكتشاف 
الــذيــن عكفوا على دراســة  اهتمام العلماء 
الظروف التي أدت إلى ظهور تلك المحاريات.

وبــعــد أن هــيــمــن اعــتــقــاد طــيــلــة الــفــتــرة 
المــاضــيــة بــأن المــحــاريــات فــي الفولغا ربما 
أصبحت أكبر حجماً نتيجة تأثير التغيرات 
الــبــيــئــيــة، خـــلـــص فـــريـــق عــلــمــي مــــن مــركــز 
دراسات القطب الشمالي التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية، في دراســة أعدها أخيراً، 
إلى أن هذه المحاريات العملاقة وصلت إلى 
المنطقة من الصين، في الستينيات من القرن 

المــاضــي، حــين قــام علماء أحــيــاء سوفيات 
بنقل أنـــواع مــن الأســمــاك الــتــي تعيش في 
بعض أنهر مناطق غــرب الصين، لتتكاثر 
في عدد من أنهر الجمهوريات السوفياتية 
سابقاً، بينها روسيا وكازاخستان. هذا ما 
كشفت عنه نتائج فحص الحمض النووي 
للمحاريات. وأشار الفريق العلمي إلى أن 
بــيــوض تــلــك المــحــاريــات كــانــت عــالــقــة على 
بــعــض الأســـمـــاك الــتــي جُــلــبــت مـــن الــصــين، 
وتــكــاثــرت لاحــقــاً فــي المــســتــوطــنــات المــائــيــة 

الجديدة.
وتــــــــــحــــــــــدثــــــــــت 
الـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــة عـــــن 
مـــخـــاطـــر يــحــمــلــهــا 
تــــــــــــزايــــــــــــد أعــــــــــــــــداد 
المــــــــــــــــحــــــــــــــــاريــــــــــــــــات 
العملاقة «صينية 
المــــنــــشــــأ» فـــــي نــهــر 
الــفــولــغــا الـــروســـي 
الــــــــــــــــــذي يــــــوصــــــف 
«النهر العظيم»،  بـ
وقالوا إنهم وجدوا أن المحاريات العملاقة 
باتت تشكل أكثر من ٣٠ في المائة بين جميع 
أنــواع المحاريات الأصيلة في النهر، وأنها 
تتكاثر بصورة تهدد المنظومة البيئية في 
النهر حيث تفرز بيوضها مواد تحول دون 
تطور طفوليات تعيش على جسد الأسماك 
وتلعب دوراً هاماً في المنظومة البيئة. ولم 
يعد ممكناً القضاء على تلك الرخويات في 
الأمـــاكـــن الــتــي انــتــشــرت فيها حــالــيــاً، لذلك 
يوجه العلماء جهودهم حالياً لمعرفة ما إذا 
كانت قد انتقلت إلى أجزاء أخرى من الفولغا 
وعبرها إلى أفرعه وأنهر أخرى في البلاد، 
ويعملون في الوقت ذاته إيجاد آليات للحد 

من انتشارها.

معرض ألماني يتساءل:
ماذا لو كان الفن من صنع البط؟

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

مــن خــلال جــزء ساخر وجــزء 
فني، يجسد معرض «داكومينتا» 
الــتــوثــيــقــي فـــي مــتــحــف بــألمــانــيــا، 
بــعــض أشـــهـــر الــقــطــع الــفــنــيــة في 
العالم ولكن بانحراف قليل: ماذا 
لو كانت مصنوعة من جانب بط 

يشبه البشر؟!
سوف يتم عرض أكثر من ٣٠٠ 
الفنية في متحف  من هــذه القطع 
الولاية في مدينة هانوفر بشمال 
غــــربــــي الـــــبـــــلاد، حـــتـــى ١١ أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠٢١. وتــتــراوح بــين ما 
يفترض أنها حفريات من فن عصر 
«الــنــهــضــة»، جـــرى صناعتها من 
خــلال عــدســات عــالــم خيالي مــوازٍ 
للبشر، عاشت فيه قبيلة من البط، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
لــلــزوار أخذ  وبالتالي يمكن 
نظرة عن «تشي داكيفارا»، وهو 
نسخة البط من الثوري الماركسي 

تشي جيفارا، أو البطة «ماريلين 
مونورو» مثلما جاءت في أعمال 
الـــطـــبـــاعـــة الــــحــــريــــريــــة الـــشـــهـــيـــرة 

للفنان آندي وارهول.
ومن منطلق القصة الرمزية 
نـــفـــســـه، يــعــكــس المــــعــــرض ثــقــافــة 
الــــبــــشــــر «ولـــــكـــــن بـــطـــريـــقـــة تـــتـــرك 
ابتسامة أو ضحكة»، بحسب أنكه 
دوبــنــر، المــديــرة الــعــامــة لمجموعة 
بـــبـــرلـــين.  الــــفــــنــــيــــة  «إنــــــتــــــر داك» 
وتتساءل: «كيف ستتغير طريقة 
إدراكنا للفن والثقافة، إذا ما كان 

مثل ذلك البط موجوداً حقاً؟». 
ظهرت مجموعة «إنتر داك» 
الــفــنــيــة أول مــــرة فـــي ثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي كمزحة في أكاديمية 
«بــراونــشــفــايــج» الــفــنــيــة، بحسب 
دوبـــنـــر. ومـــن ذلـــك الــحــين ظــهــرت 
الأعــــمــــال الـــســـاخـــرة فـــي أكـــثـــر من 
٧٠ مــتــحــفــاً، واطـــلـــع عــلــيــهــا نحو 
١. ٢ مليون زائر، بحسب منظمي 

المعرض.

صخور بازلتية في الجولان المحتل تسلط الضوء 
على ثقافة غامضة عمرها ٤ آلاف سنة

الجولان - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــشـــفـــت صــــدفــــة فــــي مــحــمــيــة 
ُ
اكـــت

طــــبــــيــــعــــيــــة فـــــــي هــــضــــبــــة الــــــجــــــولان 
الــســوريــة المحتلة، رؤيـــة جــديــدة عن 
ثقافة غامضة ازدهرت في المكان قبل 
آلاف السنين. وتتشكل هــذه البنية 
المــــعــــمــــاريــــة مـــــن صــــخــــور صـــوانـــيـــة 
ضخمة أو ما يعرف بالدولمن، وقد 
استخدمت كمقابر قبل حوالي ٤٠٠٠ 
إلى ٤٥٠٠ عام، وتحديداً في العصر 
البرونزي الوسيط. وهي أشبه بغرفة 
صغيرة مسقوفة تفتح على الشرق. 
تـــــــــزال هـــــويـــــة ومــــعــــتــــقــــدات  ولا 
الأشـــخـــاص الــذيــن بــنــوا هـــذه الآثـــار 
غامضة إلى حد كبير؛ لكن اكتشاف 
تلك الخطوط الذي حصل من طريق 
الصدفة قد يغير ذلــك، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
يــقــول الــعــالــم فـــي ســلــطــة الآثــــار 
نـــحـــو عـــامـــين،  بـــيـــرغـــر: «قـــبـــل  أوري 
وعـــنـــدمـــا كـــانـــت إحـــــدى الـــحـــارســـات 
تقوم بنزهتها اليومية في المحمية، 
وقـــــع نـــظـــرهـــا عـــلـــى شـــــيء مــنــحــوت 
فــي الــجــدران فــي الــداخــل». وبــعــد أن 
اتـــصـــلـــت الـــحـــارســـة بــســلــطــة الآثـــــار 
«وجدنا أن ذلك الشيء لم يكن مجرد 
خطوط منحوتة أو بعض البقع على 

الحائط؛ بل هو فن صخري».
وتـــــؤلـــــف الــــخــــطــــوط المـــنـــحـــوتـــة 
عــــلــــى إحــــــــــدى الــــــصــــــخــــــور، أشــــكــــال 
ســتــة حــيــوانــات بــقــرون ذات أحــجــام 
مختلفة، ثلاثة منها تواجه الشرق 
ومــثــلــهــا تـــواجـــه الــــغــــرب، مـــع اثــنــين 
منها - على الأرجح ذكر وأنثى - في 

مواجهة مباشرة.
وفــــي الـــجـــزء الـــداخـــلـــي مـــن لــوح 
الدولمن، وُجدت نقوش تمثل حيواناً 
آخــر ذا قــرون، يقابل الستة الباقية. 
ولــطــالمــا كــانــت الـــصـــور ذات الــشــكــل 
الـــحـــيـــوانـــي مــخــفــيــة مــنــذ الـــبـــدء في 
دراســـة صــخــور الــدولمــن فــي المنطقة 
قبل حوالي مائتي عام. وتحقق هذا 
الاكتشاف الأول من نوعه في المنطقة، 
نتيجة أعــمــال بــيــرغــر وشــريــكــه في 
الأبــــحــــاث غـــونـــين شـــــــارون. ويــرجــع 
أيـــضـــاً إلـــــى شـــــــارون - وهـــــو أســـتـــاذ 
عــلــم الآثـــــار فـــي كــلــيــة «تــــل - حــــاي»، 
أثــري مهم آخر  الفضل فــي اكتشاف 
فــي المــنــطــقــة. فــعــلــى مــســافــة قصيرة 
إلــى الشمال من المحمية الطبيعية، 
خــــارج مــســتــوطــنــة شــامــيــر الــواقــعــة 
إلـــى الــشــمــال مــن الــجــلــيــل الــشــمــالــي، 

كــان شـــارون يتنزه مــع أطفاله سنة 
٢٠١٢ في حقل يضم حوالي أربعمائة 

دولمن.
ومــــــن بـــــين المـــــواقـــــع الــــتــــي أعـــــاد 
الــبــاحــثــون استكشافها فــي منطقة 
صناعية قريبة من كريات شمونة في 
غرب مستوطنة شامير، ثلاثة هياكل 
دولمــن صغيرة نجت مــن التغييرات 
الــتــي طــــرأت عــلــى المــنــطــقــة، مــحــاطــة 
بأشكال دائرية من الحجارة. وعلى 
الحجر الموجود المستدير نسبياً عند 
قشت مجموعتان 

ُ
أكبر دولمن هناك، ن

من الخطوط القصيرة المتوازية على 
الجوانب الخارجية، مع خط أطول 
مــنــحــوت أســفــلــهــا، تــوحــي جميعها 
بــصــورة لــعــيــون مغلقة وفـــم يــواجــه 
السماء. يقول شارون: «بالنسبة لنا 

تبدو وكأنها تشبه الوجه».

صخور صوانية ضخمة (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
ليفربول يتطلع لاحتفالية التتويج 

بالدوري في مواجهة تشيلسي 
المنتشي بالتأهل لنهائي الكأس

السمكة الهجينة من سمكتين روسية وأميركية

محاريات رخوية «عملاقة»

متحف الولاية في مدينة هانوفر
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